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سرس 


(الجدلله الذى أنزل على مده الكتاب» ول يجمل له عوجا ء كني لينذر بأسمّا 
شديداً من لد نه » وييشر الؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم أجراً ناء 
ما كثين فيه أبداً » وينذرالذين قالوا اتخذالله ولد مالم به من عل » ولا ابام 
كبرت كلة تخرج م نأ فواههم . إن يقولون إلا كذيا ) ( هو الذى أنزل على عبده 
آيات بينات ليخرج الناس من الظلئات إلى النور» و إن الله بكم لرؤوف رح ) - 

والصلاة والسلام الأتمان الا كلا على عبد الله ورسوله تمد ء خاتمالمرسلين » 
وإمام الرتدين وعلى آله أجممين 5 

و بعد » فقد تفضل السانى الكبير ‏ موئل السكرم الم والسلفية فى جدة _ 
الشبيخ مد بن حسين بن عبر نصيف أفندى فأعطانى النسخة بارك الله فيه وله » 
الختطية ارد شيخ اللإسلام الإمام الجاهد الصا الحتسب » حيرهذم الأمة وعالها » 
الناصح الصادق : أحمد بن عبد الحلي ابن تيمية الحرائى . رضى الله عنه وأرضاء _ 
مل النطق ء وهى منقولة مخط الأح الششيخ عبد المطى بن على بن بوسف المصرى 
لمنوفى » الذى هاجر لله وأرسوله إلى للديئة » ومات بها رحمه الله وغفر لناوله ء نتلها 
عن الأصل اعلعلى الحفوظ فى المسكتبة الحمودية بالمدينة المنورة » على سا كنها 
أفضل الصلاة والسلام » ثم قابلها على الأصل مع الشبيخ الفاضل عمد بن على 
الطركان من أفاضل طلبة الم بالدينة .ثم صما الأستاذ المالم الفاضل الحقق الشيخ 
عمد بن عبد الرزاق حمزة » وعلق عليها بتراجم مختصرة لبمض من ذ كرهم شيخ 
الإسلام من الرسجال عند اللناسهات » ثم راجعها وها تلميذه الفاضل الشيخ سليان 
ابن عبد الزن الصنيم المددزى ثم الملكى ‏ الذى كان حينثذ عضواً لميثة 
الأمر بن بالمعروف والناهين عن المنكرء وتلميذاً فاضلا الشيخ مد بن عبد الرزاق 


قي الحديث وعلومه بالحرم المكى ؛ بعد أن تقل الشيخ من إمامة السجد النبوى 
بالمدينة إلى مكة مدرساً » وإماماً ثانيا بالحرم اللكى . 

وقد استدرك الشيخ سلبان الصنيع على بعض تصحيحات شيخه استدرا كات 
كان فبها موقنا. و بذلك خدم الشيخ وتلميذه هذه النسخة خدمة مشكورة » جزاها 
الله خير الجزاء > و بارك فيهما وفى جهودهها ؛ ووفقنا وإياها لحدمة العم والمسامين . 
ورزقنا و إياها إخلاص العمل أوجبه الكر.م . 

وقت آنا بطبع الكقاب و بالتصحيح المطبعى جهد الطاقة » وعلقت ببعض 
تعليقات' قليلة جداً » أرجو أن أ كون موفقا فما . 

ثم وكلت إلى الأخ الفاضل الحقق الشيخ « عبد الرحمن الوكيل » وكيل 
جماعه أنصار السنة الحمديه عمل مقدمة له » لأنه متخصص فى الفلسفة » وله بصر 
تاقد فمها » وهو من خلصاء شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله » ووكلت إلى الأح 
ه رشاح سلهان 6 عمل الفبارس لا عرقت من نشاطه وذّكائه ودقته . 

ثم شاورت العلامة السلنى الصالم . لحمو س ضيف مصر الكر يم 
الح عدن ازاجم بن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن 
شيخ الاسلام الشيخ عمد بن عبد الوهاب رهه الله ورضى عنه ‏ فى اخقیار | 
الكياب . فإن شيخ الإسلام رمه الله لم يسمه . فوقع الاختيار على « نقض 
النطى » قال ابن عبد المادى فى « العقود الدرربة » وله كتاب فى الرد على النطق 
مجلد كيير . وله مصتفان آلخران فى الرد على المنطق » عار . 

فا هو ذا أقدمه لإخوانى طلبة الم ؛ راجياً من الله تعالى أن يتفم به » وأن 
يجسل منه براساً دى السلمين إلى صراط الله التق . 

رصل الله وسل و بارك على عبد الله ورسوله تمد خانم المرسلين وعلى آله همين 

وكتبه فقير عفو الله 
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الجد لله » والصلاة والسلام على مد عيد الله ورسوله . 

« و بعد » فبذا كتاب جایا جليل » جاد به فكر عبقرى الإسلام »جد شبابه » 
أسد عر ينه ؛ الإمامأابن تيمية . 

وشهد الله لقد تهيبت القام حين تفضل أستاذنا الكبير صاحب الفضيلة 
الملامة الشيخ « عمد حامد النتى » فد إلى - مشكوراً ‏ بكتابة مقدمة لهذا. 
الكتاب المظيم » نعم تبيبت ذلك ؛ لأن ابن تيميه أمة وحده فى تدبر القرآن 
والسنة » واستيعاب معانيهما » والسكشف عن كنوزها الغالية » وإدراك دقائقما 
ببصيرة تكاد تله بوارقها وراء الأفق » وفكر يستدنى الأعمم دو القمة 
ولمل ذلك بان عند السكثير ين ممن أتجبوا بان تيمية أو خاصموه . 

بيد أن هناك جانباً عظيا من جوانب المظمة فى ابن تيمية لما بزل محولا » 
ذلك الجانب : هو أنه عبقرى من عباقرة اتفكر الإنساني » لا فى الشرق وحدم» 
بل فى العالم كله » وحسبك أنه بد بقوی حجته من كتاب الله وهدى رسوله 

ما زعمه المتفلسفون من خصومة الدين للعقل » أو تجافيهما. وآقام البراهين الساطعة 

على توافنهما وتآخيهماء إذا وضما الوضع السليم : على أن يكون الدين أصلا 
للعقل » ومآباً يقء إليه » إذا حيرت متاهات الظلنون » حسبك أنه سبق فلاسفة 
الغرب ومفكر يهم إلى نقد النطق الإرسطي » و بيان ما فيه من نقص وخلل » 
حسبلك أنه ناضل الفلاسفة ‏ طواغيت الناس وأصل فتلتهم - فكان له عليهم 
للج والتصر » متسلحا فى نضاله بالنقول الصحيح . وللعقول الصرريح .لمع 


بين القوتين . 


وكان نقده للفلسفة من ناحيتين : تجانبتها الواضحة للعقل الصربح » وخالفتها 
الجقاء للفقل الصحيح » ولقد برهن على ذلك بالق والنقل » وكان يأتى على 
القواعد الكلية التى سفسط الفلاسفة» فرزعون أنها مسلة » فينقضها نقضاً 
مبرهتاً بالدليل العتلى على فادها أو تناقضهاء والفلاسفة بزعون ‏ فى خيلاء ‏ : 
أن وحدم أرباب انط والعقل والمكة » وأنهم آلحة اله_كر الأقدسون » 
فيجىء ابن تيمية ويثبت بآدلة قو بة قوة الق : أن الفلسفة أوهام وأساطير» وأن 
العقل المرب يناقض ما ذهب إليه هؤلاء » فيديل ببراهينه من كبر الفلسفة ء 
ويلك من غزب خيلائها . 

و زليك رأبه فى أدلتهم فى الفلسفة الالمية « العر الإلى لا جوز أن يستدل 
فيه بقياس نشل يستوى فيه الأصل والفرعءولا بقياس شهولى تستوى فيه أفراده » 
قان الله سبحاته ليس كثله شىء » فلا يجوز أن عثل بغیره» ولا جوز أن يدخل هو 
وغيره حت قضية كلية تستوى أفرادها » ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
واللتسكلمة مثل هذه الأقيسة فى للطالب الإلمية : م يصلوا بها إلى اليقين » بل 
تناقضت الهم ا 

وعثل الإمام الناحية الإ جابية فى النقد أيضاً ء فيبين الدليل الذى يستند إليه . 

ولقد وجه ابن تيمية جل نقده للجانب الإلمى من الفلسفة > أو للفاسفة 
« لليقافيزيقية » وتاضلما نضالاً حمس فيه بتلك القوة الفكر ية البارة » وتلك 
الروح الدينية العالية » التى يلهم الله بها ابن تيمية الى فى نضاله . 

نم كان همه نقد الفلسغة الإلمية » إذ رآها أمشاجا من الإلاد والكفر 
والزندقة » فيقول « المتفلسفة فى الطبيميات خوض وتفصيل » تميزوا به . 


)١(‏ موافقة صرع امقول لصحيح النقول حزء أول على هامش منهاج السنة 
التبوة رص 1 ١٥‏ ) 


مخلاف الإلميات . قإنهم من أجهل الناس بها » وأبمدم عن معرفة الحق فيهاء 
وكلام إرسطو معامهم فبها قليل كثير الخطأ»”'" و يقول « ومذهب الفلاسفة الللحدة 
دائر بين التحطيل » و بين الشرك والولادة كا يقولونه فى الايحاب الذاتى » فإنه 
أحد أنواع الولادة . وم يتسكرون معاد الأبدان » وقد قرن بين هذا وهذا فى 
الكتاب والسنة 76" ورأبه مبسوط فى جل كيه . 

إن ابن تيمية استوعب الفلسفة » وفهم خطرها الجامح على الدين والأخلاق 
والمكرء فثار عللها ثورة الحق وائتصر . رآها هدامة للدين وللا خلاق» مالئة 
للمقل الصريح”" » وفى إثباته ذلك عن حى تتمئل عظمة ابن تيمية الفكر ية . 

خصوم ابن تيمية فى عصره : ماج عصر ابن تيمية بالاراء المتباينة » واللذاهب 
المنضادة » والمقائد التمابذة ۰ 

فلاسفة : بؤلمون أرسطو و إفلاطون » ويثبتون قدم العالم» وريصفون لهم 
عا يجمله عدما أو صورة ليس لما وجود إلا فى الذعن » وصوفيون : ثم أيباء 
الفلاسفة ‏ أو م م الفلاسفة ‏ حاولوا ترويح الزيخ فى البيئة الدينية بأسلوب 
شاعرئ » فر جوا يشبتون لاله الاول المطلق » أو المقيد فى بعض تمينات الوجود » 
أو يؤمئون بالوحدة ‏ شهودية أو وجودية ‏ أو بالاتحاد ».وذللك نفى للاله المحى 
الذى جاء رسل الله يدعون الللق إلى عبادته » ويعرفونهم يأسمائه ومىغاتە . 
وجهميون : تحردون الله سبحانه من صفاته التى وصف بها نفسه » ووصفه بها 
رسوله » وينفون الاختيار عن الإنسان . ومسزلة : شامهوا الجهمية فى التيعر يد 
ولسكنهم نفوا كل أثر للقدر فى الأفمال الإنسانية » وأثبتوا للانسان خاق أفماله . 

)١(‏ ص ۱۸٩‏ معارج الوسول من حموعة الرسائل الكبرى 

(؟) ص ١۸‏ من كتاب النبوات طبعة منير الدمشقى 

(۳) لانعوزنا النسوص ف البرهنة على هذا » ولو مد الله انا فى الأجل بسطناه 
على سفحات عملتنا د الحدى النبوى » إن شاء الله تعالى . 
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وأشاعنه : حاولوا تأسيس مذحب جديد » ولكنهم وضموا مذهباً تبدو فيه 
نزْعتا القلفيق والاختيار » حاولوا التوقيق بين المسزلة وبين السلف » فل يفلحوا 4 
وبين الجبريين والقدر يين فأخفقوا . وباطنيون : تسموا بأسماء مختلفة » ولبسوا 
ألوانا من الزخرف الخادع » يجمعهم غرض واحد ء هو القضاء على الإسلام عا 
يبون به على العقول ‏ المدفونة فى أ كوام التقليد الأعى والغفلة ‏ من أساطير 
وتهاويل . ويما زونه من حاول إلهبم في بعض الكائنات » وظهوره فى دورات. 
كلية . وفقياء : همهم التعصب لمذاهيهم وأحزامهم » وإن لم يظاحرم قران. 
أو تؤيدم سنة » وتصارى وهود وزنادقة . ش 

كل هؤلاء خاسعهم ابن تيمية لله ولدينهوارسوله » وكان أ كثرهؤلاء قد. 
تسلحوا بالمنطق اللإرسطى » يرونه القانون الذى لا يضل » والطريق الأقوم الذى 
يبدى إلى الحق . 

» خاصم ان تيمية کل مؤلاء مستوعياً آزاءهم ومذاههم ؛ فدرس الفلسفة‎ ١ 
وفهم مسائلها فها دقيقاً جيداً » والصوفية وتبين فىجلاء هدفهاء والنطق الإرسطى‎ 
الذى يتسلحون به فى الحجاج » فتجل له ما فيه من خلل وقنص . فأعلنها ثورة‎ 
. عاتية » سبق بها « بيكون » وسواه من فلاسفة الغرب‎ 

حرس ابن تيمية كل هذه المذاهب درا دقيقاً » جعله قوى الحجة فى ما متم 
وكان عادلا تزيها کرعا فى نقده . فتراه يقل عنهم نقل الأمين المادل لين ° 
ت ارأى لصاحبه ء لامخطىء فى النسبة » فا يتقوّل على فيلسوف » ولاصوى 

ولامتكلم ء ولافقیه ؛ حت ی کان أحیاتا - رضى الله عنه ‏ بننى عن بعضهم ما ألصمق 

)١(‏ مقدبعض من وسعتهم مصرفى رحابها على الإمام العظم » فيتهمه بالكذب 
فى التقل . وإنى لأمحدى هذا الوتور أن يثبت لناغيئاً من هذا ء أما حن فنستطيع 
أن ندله على عشسرات ‏ بل مثات . يعرفون عنه هو هذا الاقتراء فى التقلء ولع إبما 
تقد على ابن تيمية عروبته الى كان عقت بها دخلاء الأعاجم » اللدبن لم نستطم قاوبهم 
الفافلة أن تتخلص من حقدها القديم على الإسلام . ! ! 
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به من قول دمغه بالمروق »كا فعل مع رأبعة » وكا يفعل أحيانا مع الفزالى "© 
واطالا تتبعت ابن تيمية فى نقوله عن الفلاسنة وعن الصوفية وعن العزالى » 
فوجدت الأمانة والدقة واعخيرة وشمول المسرفة » تاهيك بدقته فيا يتقل عن 
الكلاميين والفقهاء . أما السنة فيو بطلا المغوار » وفارسها الى . 

ويلخص لنا مؤلف كتاب ( المقيدة والشر يعة فى الإسلام) جهود ابن تيمية 
فيقول : « هب لمناهضة البدع التى عملت على تحر بر الالم الأصلية للاسلام 
وتعديلها ء سواء اأ کان ذلك فی المقائد أم فى الأحكام والعبادات» كا أبدى 
هذه الغيرة فى مقاومة الآثار التى أحدثتبا الفلسنة فى الإسلام » حتى الصيخ 

' الكلامية الأشعربة » على الرثم من أن اآسنة يقصد من موا أنفسهم أهل 

السنة ‏ قد أفرتها منذ عبد طويل » وكافح ابن تيمية الصوفية ومبادثها الحاولية ». 
كا استتكر تقديس التبى والأولياء . وأنسكر المج إلى قير النى » واعتبار المسلمين 
إياه عملا ذا قيمة دينية عظيمة » وعده بدعة مخالفة للدين . لقد نض ابن تيمية ‏ 
دون أن بوقنه شىء - إلى مقاومة السلطات الدينية » التى أضفت على لمر اس 
الطفيلية الزائدة فى العبادات صفة شرعية » هي رة الإجاع » فقد كان يرجم 
دايا فى تحقيقها إلى السنة » و إلى السنة وحدها » 

“م يتحدث عن أثر مؤلفاته فيقول : « ومؤلفاته التى تقرأ وتدرس »كانت 
فى كثير من البيثات الإسلامية قوة صامتة » تثير من وقت لآخر انفجاراتعدائية 
لمتاهضة البدع الدخيلة على الإسلام » . 

)١(‏ غبر أنه يصرح بالحق لا يداهن فيه » فبقول « وكلام الازالى فى المذنون 
خير منه كلام مشرکی العرب » . 

(0) ترجمة کتاب العقيدة والشبريعة لأستاذنا الدكتور الشيخ محمد يوسفه 
موسى وزصله الفاشلين » ص ه۲۳ . ويلاحظ : أنه ذكر ما محتج به الدعاء على 
البدع والخراقات : ألما أجمعت علمها الأمة . وهذا اجماع باطل ؛ بل هو و* كادب 
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ويتحدث روطان : عن عداء الفقماء لان تيمية فيقول « أولئك الفقهاء 
؟لذين لم يتورعوا عن اضطباد رجل صالح مؤمن بالله أصدق الإيمان وأشده » 
كان تيمية الحنيل .» لإحجامه عن مجاراتهم فى جميع ماذهبوا إليه من رأى» 
ولقاومته كثيراً من مظاهر التدين لدىالعامة » كمبادة الرسل والأوليا:9؟ » . 
ألا يخي الحاقدون ذوو الشنان من شهادة هذين المستشرقين ؟ 
هذا الكتاب : فى القسم الأول من الكتاب يتحدث عن مذه السلف 
فى الاعتقاد » وصحة نسبة هذا الذهب إلمهم » عارضا آراء أئمة السلف » وأئمة 
الذاهب الفقمية فى هذا الموضوع » و يعد هذا يدلل ابن تيمية بالتقل واليقل على 
أن الساف أعر وأحم ريا المتقدات فى الإسلام » مفاضلا بين بض الفرق 
و بعض » جاعلا النسبة فى الأفضاية » على نسبة القرب من السنة . 
ويبدع ابن تيمية فى الحجاج حين يذكر ماعانه الفترون على أهل الحديث 
من قلة الفهم والمعرفة » و ررد على فريتهم رداً قويا كا » مبرهن على دقة الفهم 
وشمول المعرفة عدد أهل المحديث . 
ثم يذكر التكلمين » ميا وهن اعتقادهم واضطرانه » وأنهم أعظم الناس 
شكا وحيرة فى النهاية . ولان تيمية هنا من عات الذهن ء و وارق البصيرة > 
. وتألق الإدراك النفسى والعقلى : مايكاد جلى غيوب الظواهر التفسية والفكر بة . 
تم عرج على حصول الم فى القلب عقب النظر فى الدليل؛ وهل هو بالتواد 
کرعم الممتزلة » أم بفعل الله ٠‏ كقول الأشاعرة » أم بفيض عن المقل الفمال » 
کا مهذى الفلاسفة ؟؟ 
٠‏ يعرض أبن تيمية هذاء لم يكر بالدليل»فهدم مابنى الفلاسفة.» ويلى المق 
الخار بين الأشاعرة والممتزلة » مبينا كنه النظر اليد العم > مبرهتا على أنه 
)١( 0‏ قاريع الشعوب الاسلامية ابر و کان ص۷ج » المحيد الثاني من الترججة نشر 


ست پچ ال 


ما اعتمد على دليل هاد » وأن الدليل.المادى لا يكون إلا من القرآن أو ااسنة 
عارضا فى استطراده أو اع النظر . 

و يعود ابن تيمية إلى علماء الكلام ء فيصمهم باضطراب الأدلة » وبالتناقض » 
والتذيذب » والأخذ بالرأى مع نقيضهء مقارناً ينهم و بين أهل الحديث فى هذه 
الناحية » فيذ كر الثبات على العقيدة » وعدم التناقض » والنأى عن مهاوى » 
الفكر ء ومزالق الرأى » وأ نكل ذلك لأهل الحديث . 

ثم حى اا به التكلمون أهل الحديث من آم ,مقلرون » متكرون 
خمجة العقل » ليسوا أهل نظر واستدلال » و برد تلك النهمة عن أهل الحديث يما 
أثر عنه من قوة المحجة وسطوع البرهان » ثم يتحدث عن الاتحاديين والجهميين » 
ورام في الوجود الإلمى » وصفاته » مبيتا أوجه التشابه فى هذا الزيغ بين 
الفر يقين » وعن الغرالى وجتوحه إلى الفلسفة والتصوف . 

“ يفطل أن تيمية انا مناهج الباحثين فى كلام الرسول » فيتحدث عن 
مناهج « التخييل » والتحبيل » والتأو يل » مبيناً أن خانمة الطاف لللؤولة : 
شك وريبة وحيرة بالغة . 

ثم يتحدث عن الشيعة » ورعمم اختصاص على بن أبى طالب رضى الله عنه 
بعلوم وأسرار ليست فى كتاب الله » ويتحدث عن الكتب المنسو بة إلى أتهم» 
كا فر وسواه » مدللا على زيف كل هذه الزاعم . 

ويستطرد ابن تيمية » فيتحدث عن التفسير وجواز الترجمة . ثم يفيض فى 
الحديث عن الملائكة . ثم يعرض أسطورة الفلسفة اميقافيزيكية « الواحد 
لابصدرعنه إلا واحد 6”' و يبلغ ابن تيمية الذروة حين يبين بالحجة العقلية ز يف 


هذه الأسطورة هنا وفى منهاج السنة » وفى مموعة الرسائل ال-كبرى وغيرها . 


)١(‏ مهدف الفلاسفة من وراء هذه الأسطورة إلى إثبات : قدم العام » وف .صفة 
الخلق عن الإله » وج ربد الإله من صفاته الوجودية » ونق الريوية والعناية. . 


ثم يعرض لرأي من قال : إن الحشوية على ضر بين : مشبه جسم ؛ ومتستر 
عذهب السلف . ويعقب عليه يبيان الحق فى هذا » مبيتاً معنى هذه الكلات 
« التوحيد » التنزيه » التشبيه » التجسيم » مثبتاً حقيقة التوحيد الذى جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . ثم يتعرض لقول من زعم : أن طر يقة السلف 
اسل . وطريقه الخلف أعل وأحك . مظهراً فساده » مون أن السلامة والعلم 
والجكة فى مذهب السلف . 
ثم يتحدث عن الفلاسفة والباطنية وزندقتهم فى زعم : أن الرسولم يبين 
الح المستور في باب التوحيد . رامياً إيام - عن دليل ‏ بالزندقة والكفر . 
وأخيراً يعرض مارمی به ابن الموزى الحنابلة من التجسيم . ويبين الحق 
جلي واتماً فى هذه المسألة » ناقلاً خلاصة هامة عن أبى الحسن ممد بن عبد للاك 
الكرجى الشافهى من كتابه « الفصول فى الأصول عن الأعة الفحول» عن السنة 
وفضائلها وعن مذاهب الأئمة الأعلام فى الصفات والأسماء الإمية 
هذا عرض للقسم الأول من الكتابء وهوما ترى حافل شامل يبين المق 
بياناً جلي فى أدق وأعمق ما محث فيه المكر البشرى منذ بدأ يتتطلم إلى لح 
الحقيقة من وراء الأفق النانى البعيد . 
القسم الثانى ٠‏ نقد النطى : فى هذا تتجلى العظمة الفكر ية » والعبقر ية الفذة 
النادرة » للامام الجليل ابن تيمية رحمه الله . وبحيف الباحثون على الى والحقيقة 
حين ينسبون إلى « بيكون”"" » و « جون ستيوارت مل وأضرابهما من 
)١( 0‏ فرنسيس يكون التوفى سئة ۱ » فلسوف إنجليزى من زعياء الفلسفة 
الحديثة»سبقه راموس ويعض رجال عصر النهضة فى التسديد بلمنطق الأرسطلى » ثم 
جاء هو يتم مابدأوه » فمل حملة شعواء عليه » وعارضه معارضة شديدة » حق ألف 
کتاا ماه « الإرغانون الجديد  »‏ لعارض به تاب أرسطو الدى مناه 
« إرغانون » ولكنه کان دلى, الطبع ثم النفس . 
(۲) قیلسوف إتجليزى نوی سنة ۱۸۷۲ من زعاء الذهب السی ؛ الد ی کان ست 


— ٢ 


مفكرى الغرب وفلاسنته الفضل الأول والأخير فى تقو :م المنطق الإرسعلى؛ وضبط 
منطق الاستقراء أو فى المواءمة بين المنطق الصورى وامنطق الادى سلميهما يعرج 
العقل الإإنسالى إلى قدس الحقيقة » نم هاجم هؤلاء النطق الإرسطي » متهمين 
إياء بالالية والشقيدء وفرط عنايته بالناحية الصور ية لا بالملاحثلة والتحر بة وى 
الوسيله الناجعة لمهم ظواهى الكون » و بالقياس لا بالاستقرار الذى هو أقوم 
سبيل لكسب المعلومات والوصول إلى المعرفة» لكن ابن تيمية كان أسيق منهم 
جميماً » إذ نقد النطق الإرسعلى » فى عصر كان فيه ذلك المنطق صم الفكر 
العبود » نقده نقداً سميحاً زلزل س هيكله » وهتاك قناع القداسسة الزائف عن 
وجبه » ليبدو فى صورته الحقيقية » ولكن كان لييكون ولل من مجن مهما » 
فذاع لما ذلك الصيت البعيد . 

أما ابن تيمية فسكان بين معجب لم يعن ببحث مناحن العظمة الفكربة 
للإمام امن تيمية » بل عنى ببحث الجانب الاعتقادى ونشره والذياد عنه » و بين 
حاقد موتور» حاول طمس معالم هذه العظمةء وتلك العبقر بة الوثابة فوق الذرى» 
الألآفة فوق الشمس » التادرة الوجود . 

كان الحسال ‏ بعد ابن تيمية كا يقول مؤلف كتاب المقيدة والشريعة : 
كانت المؤلفاتالكلامية الى صنفما العلماء بعد وفانه مباشرة تدور حول فكرة 
واحدة » وهى معرفة ما إذا كان ابن تيمية زنديقا أم ناا أمينا عن السنة 8 0© 

غير أننا نستبشر خيراً ما بدأت الطبعة تنشر من دقائن كنوز هذا الفكر 


س له خطره فى الفكر والأخلاق»وقد ردد فى منطقه كثيراً من آراء الرواقيينو بعس 
الشكاك القدماء » وجد فى ضبط قوانين الاستقراء » وأنكر الكليات والمعانى العامة 
عير معترف إلا بالوقائع الجزثية والظواهر الفردية والاستقراء الى يعد به نوع 
من اليل . 

)00( صن > من كتاب العقيدة والكشرسة فى الإسلام لجوادزيهر . 


الإسلاى الجبار » ومن محوث تدور حول نلية مناحى العظمة الفكرية 
هذا اللإمام المظيم . 

منطق إرسطو وموقف السامين منه : عرف إرسطو عنطقه قبل أن يعرف 
شىء آخر من آثاره الفلسفية ؛ وكان للنطقه السيادة للطلقة في العصر بن : القدم 
والوسيط » قل يتازعه الاد منظق اكز 6 وای تكون؟. ولمن م زا۲ 
فالجدل « الإافلاطونى”'؟ » أقرب إلى المناقشة والحوار منه إلى المنطق » أما قاون 
« أبيقو, ر » فهو لايرى إلى وضع ( قانون تعصم مراعاته الذعن عن انلطأ فى 
القفسكر ) بل يتصبٌ على المعرفة أولا وطريق كسب الملومات 2 نم قسم 
الارن النلفة إلى ثلاثة أقسام « منطق » طبيعة » أخلاق » . 

غيرأن هذا التقسيي صورى تقليدى سب ء تأروا فيه غالبا بأفلاطون » 
لذا كانت عنايتهم 0 ة المعطى هزيلة . 

أما « الرواقيون”" “ » فتقدوا المنطق الإرسطى ء ووجهوا إليه اعتراضاتٌ 
هامة ء وكائوا لا يؤمنون بفسكرة « السكلى » فكان طبيعيا أن برفضوا مابنى 
عليها من قواعد انط وقوانينه » وحاولوا تأليف منج استقرالى » يدنو إلى 
مناج البحث العلى الحديث . 


(1)إفلاطون: نيلسوف ونای ولد عام /1؟ قم وهو صاحب نظرية الثل الشهورة 
القى كانت مصدرة كيرا لصوفة الأدبان كلها فى أساطيرها : 
حور الفلسقة وغايها » ومذهبه فى الأخلاق مذهب اللذة > فناية الخياة عنده : هى. 
اللنة . 
(e)‏ اأرواقية : معاصرة ليو سقورية ومعارضة لماء وضع أصولما « زيون »> 
وأعبا من بعده تابعان له » ومذهيها فى الأخلاق : أن عيش الإنسان وفق الط.ة 
والعقل » ويكاد يكون مذهها حاولا . 


وكذلك عارض « الاك » منطق إرسطوء إلا أن هذه الممارضات 
كلما حرفما أمامه سلطان منطق إرسطو القاهر . 
وقد دخل المنطق الإرسطى العا الإسلامى في وقت مبک ر" فعرفوه وعرفوا 
ممه تلك الشروح التى أضافها إليه شراحه اليونانيون » وعرفوا أيضا نقد الرواقية 
والشكاك للمنطق الإإرسطى . وكان لفكرى الإسلام وفلاسفته ومتكليه وأصواييه 
وفتهاله مواقف متباينة أمام هذا النطق . 
أما الفلاسفة : فقد تلقوه ‏ بالاتجاب » وأحاطوه بالة من القدسية » وأما 
المتكلمون والأصوليون : لفنسوا إلى الرواقية » رافضين المنطق الارسعلى » غير أن 
النزالى كان أول أمره يقدس منطق إرسطوء حتي ليقول « إن من لا حيط به 
فلا ثقة بملومه » وبالغ حتى جمله ميزانا بزن به العلوم الدينية وسراها » فيقول فى 
كتابه القسطاس عن قوانين النطق «لاأدعى أنى أزن بها امعارف الدينية فقط . 
بل أزن بها العلوم الحسابية والمندسية والطبيعية والفقبية والكلامية » وكل د[ 
حقيق غير وضعى » فإنى أميز حقه عن باطله بهذه الموازين » وكيف لا ؟ عر 
القسلاس الستقم » غير أن الغزالى رفض المنطق الإرسطى فى اة أمره » 
وأتكر أن يكون سبيل الوصول إلى العرقة » ثم مضى يقلمسها عن طريق 
الجر بة الباطنية » أو أسطورة الكشف الصوف » كا صرح بذلك فى كتابه : 
« المنقذ من الضلال » . 
أما ماسوي هؤلاء من قتهاء المسامين : فكان موقفهم عداثيا تاما غير أنهم 
)١(‏ جاعة رأوا تعارض الآراء وتناقضها » ففتقدوا الإعان بالق وا خير » وإمامهم 
«برون» ( هم 9700 ) ق م . المعروف بكوته صاحب مذهب اللاأدرية » المنكر 


العلل واليعين 
(۲) قيل : فى عبد خالد بن يزيد . وقيل : فى عهد ألى جعفر النصور؛ ولئة 
بسدد محقيق تار ی هنا 


س وا س 


تياينوا » قفر يق کان مظير عدائه فتاوى يصدرها , محرما بها الاشتغال بالمنطق » 
کان الصلاح ومن تابمه » وفريق كان موقفه موقف التاقد بالرهان » وإمام 
حؤلاء حميما: الإمام ابن تيمية رحمه الله 
تقد ان تيمية للمنطق : لسنا بصدد دراسة شاملة ذه الناحية عند الإمام 
ابن تيمية » وحسبنا استنباط مظاهر نقده للمنطق من هذا الكتاب الذى نسعد 
بتقدعه إلى القراء . 
عرص لاوجه النقد فى الكتاب : فى الكتاب يتحدث عن المنطق » 
و بزيف زعم غلاته : أنه فرض كفاية . ثم يذ كر ذم علماء المسلمين له ء وعدم 
كفامة المنطق فى الوصول إلى المت ء وأنه لا يفية أربابه الإيمان الواجب » بل 
-طالا كان المنطق رنديقا » وقد مجمع بين الارعان والنفاق . ثم حدث عن القياس 
وأنه ينعقد بالفطرة » دون حاجة إلى تمل المنطق . ويذكر أنه خدع فطق ثم 
جل له عدم قائدته . ثم يعرج على نقد المتكلمين للمنطق ء متحدثا عن أنواع 
الأقيسة ومفاهيمها عند المناطقة » وعن الشبورات » وعن صلة القياس بالبديبة 
.والنطرة » ثم ينقد مناطقة الفلاسفة والمتكلمين والمبود والنصارى فى موقفهم 
من القياس . ثم يتحدث عن قياس المثيل » وعل ما بعد الطبيهة » وصلة المنطق 
.بالعلوم وعدم الحاجة إليه فى الأمور العملية . 
واستطرد - کمادته ا مبينا تلازم الأصول الثلائة « التوحيد + الإيمان 
«بالرسل » الإإيمان باليوم الآخر » ذا كرا : أن السمادة لا محصلها منطق ولا حكة 
ولا فلسفة الناطقة والمحسكاء والفلاسنة » و برعن على أن غير الم اللالمى ليس 
فيه يقين » وليس سبيلا للنجاة . م بين أن كلام المناطقة إنما ينحصر فى المدود 
التى تفيد التصورات » وف الأقيسة التي تفيد التصديقات » وأن غال كلامم فى 
حذا : فيه تكلف فى العم وفى القول » وجل لنولافائدة نيه . 


س شب 


نقد الحد :> يزع المناطقة و« أن التصور الذى ليس ببدمهى لا ينال إلا 
بالحد» هذا مقام سالب جال فيه الإمام وصال » هادما ذه القضية » مثبتا فسادها 
بستة عشر وجها ء فزاد خمسة أوجه عا ذ كره فى كتاب « الرد على منطق 
اليونانيين » وكنا نود تلخيص هذه الحجج المقلية الرائمة » بيد أنا نترك للقارىء 
الكرع إعمال فسكره » ليستمتع بنفسه بذلك الحجاج الفكرى الرائم الذى 
يسمو به ابن نيمية إلى الذروة » من دقة التفكير وقوة الملاحظة » و بصر الإدراك 
ولمان الذهن ونفاذ البصيرة . ثم يستطرد فيبين أن العرب والمسلمينمنهم م أعظم 
الناس إدراكا للقروق بين الصفات الذاتية » وأدقهم فى المييز بين المشتركات . 

تم بين فضل منطقمةكلمى الإسلام على سواه من منطق الفلاسفة ومتكلمى 
اروم - ثم بين رأيه فى المد عند الناطقة » فيرميه بأنه حشو لكلام كثير » أنه 
يعقد السهل » وميل الوضوح تموضا . 

نقد القياس : وينقد أن نيمية القياس » مبينا أن صؤرة القياس فطرية 
تنعقد دون حاجة إلى تمل ء وأن باطل القياس المنطق أ كثر من حقه » والمق 
الذى فيه فطرى لا محتاج إلى هذا القياس فيه . 

ثم بدأ يستدل على فساد القياس بحججمتمددة » تملت فيها المواهب المكر ية 
الرائمة النادرة للإمام » تجليه لنا علما يساعى قمى النجم» فوق قّة المكر الإنساتي 
المليا . وحق ما يقول الشيخ مصطف عبد الرزاق « ولو أن الدراسات المنطقية 
سارت منذ عہد ابن تيمية على منهاجه فى النقد؛ بدل الشرح والتفريع والتس.ق 
لبلغنا بذ الدراسات من التجديد والرق مبلغا عقا » 


ها تحن عرضنا ذلك السكتاب الذي سعدنا بتقدعه » والذى تهديه مشّكورة 
(۱) ص ۵ من كتاب فلسو ف العرب وللعلم الثاتى 


س ۷ اد 


« مطبعة الستة الجمدية » إلى المفكرين » لاف الشرق الإسلاى سب › بل 
فى شتی متاحى العالم الإنسانى . 
وبقيننا: أن الطبسة لكر عة ذا الكتاب الذى تهديه إلينا ؛ قد شيدت لنا 
صرحا آخر من بتاء حدنا الفكرى الإسلامى المظم » ولک كنا نود أن يفرع 
جماعة من علماء الأزهر والجامعة الصرية لدراسة ابن تيمية النظم > و بعث ما ره 
وحن نلمح الأ ل شمّاع النور اليوم . لأن على رأس الأزهر اليؤم رجلا عظيا 
يحل أبن تيمية و يقدره حق قدره » وهو حضرة صاحب المضيلة اتاد الأ كير 
علامة الإسلام اليوم « الشيخ عبد الجيد سليم » وفته الله وأله وسدده . 
ترى هل يتحقق الأمل ؟ 
ألا إن الأمل من الله لماح الأشبة . ورينا بيده اللير وهو على كل شىء 
قدبر . ومو الذى يقول وقوله الحق ( وكان حقا علينا نصر الؤمنين ) 
القاهرة | ريع الثاني ستة 007 تغب الع ی الول 


1e) o برای‎ u 


VYA— 56 


رحمنا الله وإياه » وغفر لنا وله والموحدين 


ماني ارتم 
مسآلة 
اقول فى مدهب السلف فى الاعتقاد » ومذهب غيرم من التأخرين ؟ 
ماالصواب مهما » وما تنتحاونه أ من الذهبين ؟ وفى أهل الحديث : هل مم 
أولى بالصواب من غيرهم ؟ وهل ثم المرادون بالفرقة الناجية ؟ وهل حدث بعدم 
علوم جياوها وعامها غيرهم ؟ وما تقولون فى المنطق ؟ وهل من قال « إنه فرض 
كفانة « مصيب أم مخطىء ؟ . 
الجواب 
[ الجد لله وحله] 
هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات » سكن نشور إلى امهم منها والله للوفق 
قال الله تعالى ( 6 : 118 ومن كائق اسول فن مدناتين له المد 
و بقيم غير سبيل ۱ زمنين نوله , مأو وله جم وساءت سیر ) وقد شبد الله 
لأصماب نبيه صل الله عليه وسل ومن تيعهم بإحسان بالاإعان . . فل قطما أ: مهم المراد 
بالآبة السكريمة ء فقال تعالى ١٠١ ١۸(‏ والسابقون الأأولون من الهاج رين والأنصار 
والذين اتبعوعم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . وعدم جنات تجری تمتها 
الأارخالين فبا أب . ذلك الفوز المظليم ) وقال تعالى ( ۱۸:٤۸‏ لد رضی الله 
عن المؤمنين إذ يبايموتك نحت الشجرة؛ فمل ماني قلوسهم » فأنزل السكينة علبي 
ا 
فی ر أن من اتبم غير سبيلهم ولاه الله ماتولى وأصلاه جهنم . 


)١(‏ لعل الصواب : خث تقرر أنهم على الم دى ؛ وأن سيلهم إلى رضوات اله 
واافوز بالجنة : تقرر ... الج 


ا ا 


فن سبيلهم فى الاعتقاد : الإعان بصفات الله تمالى وأسمائه التى وصف بها 
نفسه ء وسعى مها نفسه فى كتابه وتز له » أو على لسان رسوله » من غير ز يادة عللمها 
ولا تقص منها » ولا تحاوز لها ولا تفسير لها ء ولا تأويل لما عا حالف ظاهرها 
ولا تشبيه لها بصفات الخلوقين » ولا مات الحدثين » بل اروها كا جاءت » 
وردوا عامها إلى قاثلها » وممناها إلى المحكم پا 

وقال بعضهم ‏ و يروى عن الشاففى ‏ : « آمنت عا جاء عن الله » و يما جاء. 
عن رسول لله صل الله عليه وسل على مراد رسول الله » . 

وعلوا أن المتكلى بها صادق لا شك فى صدقه فصدقوه » ول يعوا حقيقة 
معناها فسكتوا عا لم يعهوه . وأخذ ذلك الأخر عن الأول » وَوَصي بعضهم بعضاً 
بحسن الاتياع والوقوف حيث وقف أولم » وحذروامن التجاوز للم والعدول عن 
طريقتهم » و نوا لنا سبيليم ومذهبهم » ونرجو أن مجسلنا الله تعالى من اقتدىم 
بهم فى بيان مابيتوه » وساوك الطريق الذى سلكوء . 

والدليل على أن مذهههم ماذ زناه : أنه تاوا إلينا القرآن امقام واا 
رسول الله صل الله عليه وسل تفل مصدّق لها مُؤمن بهاء قابل لهاء غير مرتاب. 
قيها ولا شاك فى صدق قائلها » ول 'يفسروا مايتعلق بالصفات منها ولا تأولوه » 
ولا شبهوه بصفات الخاوقين » إذ لو فعأوا شيا من ذلك لنقل عنهم » ول يمن أن 
يكم بالسكلية » إذ لايجوز التواطؤ على كتمان ماتاج إلى نقله ومعرفته » لجريان 
ذلك فى "قبح مجر التواطؤ على نقل السكذب وفعل مالا محل » يل بلغ من 
مبالشهم فى السكوت عن هذا :آمهم كاوا إذا رأو من يسأل عن المتشابه يالموا 
فى كمه » تارة بالقول العنيف وتارة بالضرس » وتارة بالإعراض الدال على شدة 
السكراهة لمسالته » ولذلك لا بلغ عر رضى الله عنه أن صَبِيمًا يسأل عن التشابه 
أعذ له غراجين النخل ء هيما عر مخطب قأم » فسأله عن ( الذاريات ذرواً » 


الك 0 ا 


والحاملات وقراً ) وما بمدهاء فیزل عير فقال : « لووجدتك علو ° لقع بت 
الذى فيه عيناك بالمنيف » ثم أمر به فضرب ضر با شديداً » و بمث به إلى البصرة » 
وأمرم أن لا يجالسوه » فسكان بها كاابسير الأجرب لا يأتى جا إلا قالوا « رة 
أمير المؤمنين ”""» فتفرقوا عنه حتی تاب وحلف بالله مابق جد ما كان فى نفسه 
شينًا » فأذن عر فى جالسته » فما خرجت اللوارج أتىّ؛ فقيل له : هذا وقتلك 
فقال : لا » تفمتتى موعظة العبد الصالح 7" . 
ونا سئل مالك بن أنس رحه الله تعالى فقيل : له يأأبا عبد الله ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قأطرق مالك وعلاه الرحضاء ‏ يعنى العرق - 
وانتظر القوم مايجى, منه فيه . فرفم رأسه إلى السائل وقال : «الاستواء غير جهول » 
والكيف غير معقول » والاإمان به واجبء والسؤال عنه بدعة » وأحسبك رجل 
سو » وأمر به فأأخرج : 
ومن أَوَّل الاستواء بالاستيلاء قد أجاب بغيرما جاب به مالك » وسلك غير 
سبيك . ووا الجواب من مالك رجه الله فى الاستواء شاف كاف فى جميم 
الصغات» مثل النزول والجىء » واليدء والوجه وغيرها . 
فيقال فى مثل النزول : النزول معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به 
واحجب » والسؤال عنه بدعة . 
وهكذا بقال فى سائر الصفات » إذ هي عثابة الاستتواء الوارد بهالكتاب والستة 
وثيت عن تخد بن امسن صاحب أن حنيفة ‏ أنه قال : «اتفق الفقهاء وكلهم 
من الشرق والغرب على الإعان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
)١(‏ سی اوق الرأس . وكان ذلك سيا الخوارج »كا جاء الحديث قنهم 
« سام التحليق » , 
(؟) يعنون أن أمير للؤمنين عمر بن الخطاب عزم علينا أن لا مجالس صيياً 
آمرآً لنا بذلك ٠.‏ (م) يعنى عمر بن الخطاب رصى الله عنه 


رسول الله صلی اق عليه وسل فى صفة الرب عز وجل من غير تفسير لاوم 
ولا تشبيه » فن فر شیا من قلك ققد خرج ما کان عليه النبى صلی الله عليه 
وسل » وقارق الجاعة . فإنهم لم يصفوا ول يفسّروا » ولكن آمنوا بما فى الكتاب 
والنة ثم كوا ء فن قال برل ج ° 

فانظر رمك الله إلى هذا الإإمام كيف حى الإإجماع فى هذه المسألة » ولاحير 
خا خرج عن إجماعهم ولو ازم العجسم من السسكوت عن تأويلها لفروا منه . 
وأوّلوا ذلك . فإنهم أعرف الأمة بما يحوز على الله وما تدع عليه . 


فقد فارق الماعة » اننهى . 


وثيت عن اسماعيل بن عبد الرمن الصاونى”" أنه قال : « إن أحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربمم تبارك وتعالى بصفاته التي 
نطق بها تایه وتغزيله » وشېد له بها رسوله على ما وردت به الأخيار الصحاح » 
ونقله السدول الثقات . ولا يستقدون تشبيها لصفاته مسفات خلقه ء ولا يكيفونهبا 
تكييف الشبه » ولا حرفون الكلم عن مواضعه تحر يف الممتزلة”؟© والجبمية. ^ 
وقد أعاذ الله أهل السنة من‌التحر يف والقكييف. ومن عليهم بالتفهم والتعريف 
حتي سلسكوا سبيل التوحيد وانقنز يه » ونركوا القول ا 


(1) بره محريف الجهمية الذى_سمونه تفسيراً . 

() هو الهم بن صفوان آبو محرز السمرقندى الضال البتدع رأس الإهمية 
ماروىشيئاً ولكنه زرع 1 عظيا قتله تصر بن سيار سئة م7 1ه لفيامهمع الحارث 
بن شرح قاضياً أ فی عسكره خارجين على أمراء -خراسان اھ ملخصاً من الان ولاه 

)۳( أن عليه التاج السیی فى طبقاته يأنه الحدث الفسر شيح الإسلام فى زماثه 
للتوق سنة وعع ه. 

(؛) مم أسماب عمرو بن عبيد الدى كان من أسصماب الحنن البصرى واعتزل 
>* له قمى هو وأتحابه مستزلة من حينثق ‏ 

(ه) مقلدة الم بن صفوان التقدم ذكره انها . 


للدم بج ت 


بن النقائص بقوله عز من قائل ( ١١: 6٤٣‏ ليس كثله شیء وهو السميه البصير) 
و بقوله تعالى ( ول يكن له كفواً أحد ) » 
وقال سعيد بن بير 10 « مالم يعرقه البدر يون فلاس من الدين » . 
وثبت عن الر بيع بن سلبان" أنه قال : سألت الشافی 7 رجه اله 
تعالى عن صفات الله تعالى ؟ فقال : « حرام على العقول أن تمثل الله تعالى » وط 
الأوهام أن ی » وعلى الظئون أن تقطم ؛ وعلى التفوس أن تفشکر» وعلل الغمائر 
أن تمق » وعلى اللواطر أن تحيط » وعيل المقول أن تقل" إلا ما وصف به نفسه » 
أو على لسان فيه عليه الصلاة والسلام » . 
وثيت عن الس ن البصصري”© أنه قال :د نكا م طرف على 57 
الأعواد بكلام ما قيل قبله » ولا يقال بعده . قالوا ا سعيد ؟ فال 
الجد لله الذى من الأعان به : الجبل بغير ما وصف به نفسه » . 
وا « من الم الله السكوت عن غير ما وصف به نفسه » . 
وثبت عن الجيدى أبي بكر عبد الله بن الز بير 9 أنه قال : « أصول السنة 
)١(‏ هو أبو تمد الريع بن سلمان بن داود الى للصرى » صاحب الشانعى . 
لكنه كان قال الرواية عنه . وأ كثر روايته عن عبد الله بن عبد ال . روى 
عنه أبو داود والنساتي » وتوف سنة دم باليزة ودفن مها . 
(؟) من أعلام فقهاء التابعين وعدثمم ومفسريهم . قتله الححاج الثفى سنة هه 
م( الإمام العلم القرثتي لاطلى تمد بن ادرس بن اامباس ققيه الحاز ومصر 
والعن نادمر السة والذاب عنما توف سنة ع٠۲‏ ه . 
(غ) سيد اللابعين علا وفتما وعبادة توق سنة ١٠١٠ھ‏ . 
(ه) مطرف بن عبد الله بن الشخير من سادات التابعين له فضل وورع وعقل 
وأدب مات سنة ٩۵‏ ھ . 
() صاحب مالك ر ہما الله تعالى توق سنة ۲٤۰‏ هھ . 
(/9) أحد الأب حب ابن عببيته 19 ء سنة وصحب ااشافعى وتفقه » وهو شخ 
البخارى وأول حديث أخرجه فی حه عنه توفى فة ۲۱۹ ه . 


سن عع — 


ف اتات م قال : وما نطق به القرآن والحديث مثل ( ه : 54 وقالت 
الهود .ل الله مغاولة غات E‏ )وشل ( ۳۹ : ۷ والسموات مطويات بي بيمينه) 
وما أشبه هذا من القرآن والحديث . لا نزيد فيه ولانفسره » ونقف على ماوقف 
عنيه القرآن والستة » وتقول ( الرمن على العرش استوى ) ومن زعم غير هذا 
فهو جبنى 6 . 

فذهب السلف رضوان الله علمهم : إثبات العرفات و إجراؤها على ظاهرهاء 
ون اللكيقية عنها . لأن اكلام فى الصفات فرع عن اكلام فى الذات » 
وإثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات كيفية . فكذلك إثباتالدفات . وعلى 
هذا مذ شی الا كليم وا ینا نکر ا للا ليه من كلام السلف في 
ذلك خلرجنا عن القصود 5 الجواب . 

م کان قضده الحق و إظهار الصواب ١‏ كتنى عا قدمناه . ومن كان قصد 
الجدال والقيل والقال والكابرة» لم عزده التطويل إلا خروجاً عن سواء السبيل . 
والله اموق 

وقد ثبت ما ادعيتاه من مذهب السلف رضوان الله علمهم عا تقلناه جملة 
يم وتفصيلاً » واعتراف المهاء من أهل التق ل كلهم بذلك . ول أعر عن أحد 
منهم حلاقاً في هذه السآلة » بل لقد بلغنى عن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات 
والأخبار من أ كائرم : الاعتراف بأزت مذهب السلف فما ما قلناه . ورأيته 
لیعض شيو خهم في كعابه ء فال : « احتلف أحماننا في أخبار الصفات » هنهم من 
يها كا خا ین كين یر ر او ل ء مع تنى التشبيه عنما . وهو مهب 
السلف » لخصل الإجماع على صمة ما ذ كرناه بقول المنازع وا جد لله . 

وما أحسن ما جاء عن عبد المؤ بز بن عبد الله بن أبى سللة ‏ أنه قال : 


(1) الشهير الاحشون اليمىمولاهم للدى الفقيه أحد الأعلام توفىسنة 1 د 


سسا ¥۷ — 


« عليك بلروم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة . فإن ااستة إعا حعلت لستن بها 
قتصر علبها . وإعا متا من قد عل مافى خلافيا من الزلا واططأ والح 

ويقتصر عدبا وا سنها من 3 في خلافما من الزلل وانلطأ وا حى 
والتعمق.فارض لنفسك عارضوا به لانفسهم .فإنهم عن عل وقفواء و ببصر نافد 
وا وشم كانوا على شنا أقوى . و بتفصيلها لو كان فا أحرى وإمهم 
لهم السايقون » وقد بلغهم عن نيهم ما جرى من الاختلاف بعد القرون الثلاثة 
مسن کان الهدى أت عليه اقد سبقتموم إليه » وان قل حدث حدث بعدم 
#6 0 ا 7 ا 
ف: أحدثه إلا من اتبع غير سبياهم » ورغب بتفسه عنهم واختار ما محته فكره 
على ما تلقوه عن م 034 وتلقاه ere‏ من تبعهم بإحسان 5 ولعد وصفوا مته 
ما یکی وتكلموا منه عا یشن . فمن دونهم مقصر » ومن فوقهم مفرط . لقد 
قصر دوتهم أناس شما 03 وطح آحرون ناوا 00 er!‏ فا بين ذاك لعلى هذى 
مستقے 6 . 

م 

وأما كونهم اع تمن يعدم وأحم 0 وأن عالفهم خی بالمهل والحشو: 
فنبين ذلك بالقياس امقول من غير احتجاج بنفس الإيمان الرسول . کا قال الله 
( 41 : ۳ ستريهم انانناى الأفاق وق أفسهم حتى يقبين للم أنه المق ) فأخبر 
أنه سير 0 الآنات المرئية المشهودة حتى يتبون لهم أن القرآن حق » ثم قال ( أو 
لم يكف بربك أنه على کل شیء شهيد ) أى بإخبار الله ر بك فى القرآن وشهااته 
ذلك . 

فنقول : من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فما يتحاون به من 
صفات الكال و عتازون عنهم عا لس عندم . فإن امنارع للم لايد أن يذكر فيا 
تخالفم فيه طريقا أحرى » مدل المقول والقياس والرأى » والسكلام والنظر 


والاستدلال والماحة والحادثة » والكائدة والخاطبة والوجد والدوق » وتحوذلك 


س ااي س 


وکل هذه الطرق لأهل الحديث صفو ”با وخلاصتها» فيم أ كل الناس عقلا هه 
وأعدلم انا راف رايا 000 وأصمهم نظراً وأهدام استدلالگ 
وأقومهم جدلاء وأتمهم قراسة» وأ وأصدقهم إلماماء وأحدهم بصرا ومكاشفة 3 
وأصوبهم سما وتخاطية » وأعظمهم وأحستهم وجدا وذوقا . وهذا هو للمسلين. 
النسبة إلى سائر الأم » ولأهل الستة والحديث بالنسبة إلى سائر الل . 

فكل من استقرأ أحوال العالم وجد السلمين أحد وأسد عقلا » وأنهم 
ينالون فى المدة » اليسيرة من حقائق العلوم والأمال أضعاف ما يناله غيرم في قرون 
وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدم كذلك ممتسين . وذلك لأن اعتقاد 
الح الثابت يقوى الاإدراك و يصححه . قال تعالى ٠۷:5۷(‏ والذين اهتدوا زادم 
هدى ) ونال( ٤‏ :8-77 ولو أنهم فماوا ما يوعظون به لكان خيراً لمم وأشد 
تثييتا » و إذاً لأتيناهم من لدنا أجراً عضا ومدينام صراطاً مستةها ) . 

وهذا يم تارة موارد النزاع بينهم و بين غيرم » فلا جد مسألة خُولفوا فما 
إلا وقد تبين أن الحق معهم . وتارة بإقرار اشيم ورجوعهم إلهم دون رجوعهم 
إلى عيرم “أو شهادتهم على مخائفهم بالضلال والجهل . وتارة بشهادة المؤمنين 
الذين هم شهداء اله فى الأرض . وتارة بأ نكل طائفة تعتصم بهم فیا خالفت فيه 
الأخرى » وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم ما تشد به عليهم . 

فأما شهادة ألؤمتين الذينهم شهداء الله فى الأرض : فهذاأس ظاهر معلوم 
بالمى A a‏ كلام لماي » لاتجد فى الأمة عق أحد عد تعظليا أعفم 
ما عقاموا به ولا جد غیرم يع إلا بقدر مأوافقهم فيه ,ا ل إلا مدر 
ماخالفهم » حتى إنك جد الاين هكلم وقت المقيقة”” يقر بذاك » كا قال 


. بريد الفرق والطوائف الإسلامية‎ )١( 
. (؟) يعنى بوم الوقاة ولوت إذ به تظمر الحققة‎ 


٩‏ للد 


الإمام أحد" « آله مابيننا و ينهم بوم الجنائز » فإن الحياة بسبب اشتراك الناس 
فى الماش يمظ الرجل طائقته » فأما وقت الوت فلا بد من الاعيراف بالحق من 
عموم انلتق . ولهذا لم يعرف فى الاسلام مثل جنازته » مسح المتوكل 9 موضع 
الصلاة عليه فوجد آلف ألف وستائه آلف » سوى من صلى فى االات والبيوت 
وآسل يومئذ من المهود:والنصارى عشرون ألا . وهو إنها تسل عند الأمة باتباع 
الحديث والسنة » وكذلك الشافمي وإسحق ‏ وغيرها إنما نباوا فى الإسلام 
باتباع أهل الحديث والسنة . وكذلك البخارى ”© وأمثاله إنما نبلوا بذلك » 
وكذلك مالك ”© والأوزاعى”"' والثورى 40 وأبو حنيفة © وغيره إعا نباوا فى 

)١(‏ الإمام العم شيخ أهل اليديث والسنة » الصابر على الحنة فى الله وش دنه 
وسنة ثيه : أحمد بن مهد بن حنبل أبو عبد اله الشبباتى التوقى ببغدادسنة ۲۶١‏ ه . 

(9) للتوكل على الله الخليفة العباسى جمفر بن العتصم بن الرشيد » كانت خلافته 
(؟؟؟ - ۲٤۷‏ ه ) قله ولده التتصر سنة ٤۷‏ م و و السم » القاس عا تقاس, 
به الدور والأرضين . 

(۳) من البل وهو العظمة › 

(4) الإمام الحدث شيخ الجاعة إسحاق بن ابراهم الشهير بابن راهويه التوفى 
سنۀ ه989 ۾ .۰ 

(ه) الإمام العم الفرد شخ الحديث علىالإطلاق حفظاً وفقراً وتعليلاً وتصحيحاً 
وتضعيفاً: عد بن إسماعل بن إبراهم » أو عبد الله النخارى التو سنة ۲٥٠‏ ه 

«اتفقت الأمة على أن كتابه الجامع الضحبح أضح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 

() أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار المجرة "فى وقتة وجامغ ضاف عل 
المباجريق والأنصار فى موطفه للتوفى سنة ٧۷۸‏ د . 

(۷) أبو عمرو عبد الرحمن بن مرو الأوزاعى ققيه أهل الشام وعدم » 
.توق سنة ١٠0‏ ه . (۸) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ققيه 
الكوفة ومحدثها وزاهدها ومفسرهاء مع الورع والتقوى والصلابة فى الدين . توفى 
س دوه (ه) إنام أهل الرأى ؤواضع قوانين الفقه والقياس والاستحسانم 
أبو حتبفة النعمان بن ثابت بن زوطى الكوف للتوق سنة ١٠٠ھ‏ . 


نت 


عوم الأمة وقبل قولم للا وافقوا فيه الحديث والسنة وما تلك فيمن تكلم 
فيه منهم إلا ببب المواضم التى ل يتفق له متابسها من الحديث والسنة إما لعدم 
يلاها إياه أو لاعتقاده ضمف دلالتها أو رجحان غيرها عليها . 

وكذلك للسائل الاعتقادية الميرية لم ييل أحد من الطوائف ورءوسهم 
عند الأمة إلا عامعه من ,الإثيات والسنة ء فالمستزلة أولا_ وم فرسان الكلام ‏ 
إا #مدون و فون عند أتباعهم وعند من يفف عن مسساو م لأجل 
محاسنهم عند السلمين عا وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والخديث وردم 
على الرافضة 27 بعض ماخرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة اتكلناء وعدالة 
الصحابة » وقبول الأخبارء وتحريف اكا عن مواضمه والناو فى عل ونحوذلك ‏ 

وكذاك الشيعة التقدمون كانوا بر جُحُون على المتزلة بما خالفوم فيه من 
إثبات الصات والقدر والشفاعة ونه ذلك » وكذلك كانوا يستحمدون بما 
خالفوا فيه اللوارج من تكفير عل وعمان وغيرهما » وما كفروا به للسلهين » 
من الذثوب » ويستحمدون عا خالفوا فيه المرجثة » من إدخال الواجبات 7 فى 
الإرعان . ولهذا قالوا بالمنزلة » و إن لم مهتدوا إلى السئة الحضة . 

وكذلك متكلمة أهل الإثبات » مثل الكلابية والكركامية والأشعرية إتها 
كباوا واثيموا وَاسْعْحَمدوا إلى عموم الأمة عا أثبتوه من أصول الإعان من إثبات 
الصانم” 7 وصفانه » و إثيات النيرّة» والرد على الكفارمن للشركين وأهل الكتاب 
و بيان تناقض حججهم وكذلك استتحمدوا ما ردوه على اللهمية والمتزلة والرافضة 
والقدرية من أنواع للقالات التى مخالمون فيبا أهل السنة والجاعة . ساتم 

نوعان : إما مواققة أهل السنة والحديث » وإما الردّ على من خالف السنة 
)١( 0‏ حم غلاة الشيعة القدين أفرطوا فى التشيع لعلى بن أب طالب وذريتده 
عق طعنوا فى خلافة الحلقاء الراشدين من ألى بكر إلى عثان وطعنوا فى سار 

الصحابة إلا قلا منهم . (؟) كالصلاة والزكاة ال . 

(©) امل الأولى استمال < الرب > . 


والحديث يبيان تناقض حججهم . وم يتبم أحد مذهب الأشعرى”" ونحوه إلالا--. 
هذين الوصفين » أو كلاها . وكل من أحبه وانتصر له من المسلين وعلفائهم فإغا 
يحبه و يتنصر له بذلك . فالصنف فى متاقبه الدافع للطمن واللمن عنه _كاليييق ° 
والنشيرى أبى القاسم 7" وان عسا كر الدمثق 7 إنما محتجون لذلك عا يقوله 
من أقوال أهل السنة والحديث» أو بما رده من أقوال مخاكيهم لا محتجون له عند 
الأمة وعمائها وأمرائها إلا مهذين الوصفين » ولولا أنه كان من أقرب بتى جنسه 
إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك » كشيخه الأول أبى على "© 
وولده أبى هاش" لك كان لمن موافقة مذهب السنة والحديث فى الصفات "° 
والقدر والإمامة ‏ واتفضائل والشفاعة » والموض والصراط » واليزان » وله من 
الردود على اللستزلة والقدر بة والرافضة والجهمية » و بيان تناقضهم : ماأوجب أن 
عتاز بذلك عن أولئك ويعرف لهحفه وقذرُه ( 0+ : ٣‏ قد جمل الله لكل ثىء 
قدراً ) وما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع ماصار » سكن 
الموافقة التى فما قهر الخالف و إظهار فساد قوله : هي من جنس الجاهد المتتصر . 
()أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى شيخ جاعة من التكلمين تنسبإليه 
مات سنة ۳۲٤‏ أو .جم ه أويسدها. (8)أبو بكر أحمد ين الحسين الى 
صاحب السعن الكيرى وللصنقات التی سارت بها الركبان مات سنة ممع ه ‏ 
(۴) أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القعبرى صاحب الرسالة فى التصوف 
ورجال الطريعة مات سنة 458 ه . (4) أبو القاسم الحسن بن هبة الله بن عا كر 
صاحب تارم دمشق المتوفى سنة الاه. 
(ه) هو محمد بن عبد الوهاب أبو على الجباتى شخ العتزلة فى زمانه توفى ستة 
۲۴ھ (4) وولده أبوهائم عبد اللام ين ألى على البائ توق سنة امام 
(۷) عى إثباته لصفات اش تعالى خلافا لنفاتها من الجهمية ومن وافقهم » وإثباته 
للقدر » وأن أعمال الناس وغي رهم عشيئة اث وقدرته » خلاقا لفاة القدر . 
(۸) عنى أنا بكر ومن بعده من الراشدين وإثاته افضائلم حلاة للرافضة 
والتشيعة النبن يطعنون فى إمامتهم وفضلهم . 


الراد عل هل البدع حاهد» حت ی كان ی i‏ حب 7" يقول « الذب عن الستة- 
أفضل من المهاد ¢ والجاهد قد يكون عدلا ف سياسته وقد لايكون 4 وقد يكون 
فیه غور »کا قال النى صل الله عليه وسل« إن اله يؤ يد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لاخلا قل » وهذا مضت السنة بأن یفڙی مع كل أمير» برأ كان 
أو فاجراً 03 والجهاد عل مشكور لصاحبه فى الظاهر لا محالة» وهو مع النية الحسنة 
مشكور باط وظاهراً » ووجه شكره : تصره للسنة والدين 0 فبكذا المنتصمر للإسلام 
والسنة يشّكر على ذلك من هذا الوجه » خمد الرجال عند الله ورسوله وعياده 
المؤمتين بحسب ماوافقوا فيه دين الله وستة رسونه وشرعه من جميع الأصناف » إذ 
' الجد إغا يكون على المسنات » والحسنات : هى ما وافق طاعة الله ورسوله » من 
التصديق مخير الله والطاعة لأمره . وهذا هو السنة . قاللي ركله باتفاق الأمة هو فما 
السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا مخالفة ذلك : * 

ومن تكلم فيه من العلاء والأمراء وغيرم إا تكلم فيه أهل الإعان 
بمخالفته السنة والشريعة » وبهذا ذم اسلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين 
الصفاتية »کاب ن کرام وابن كلاب”" والأشعرى. وما تکل فيه “من تكلم 
من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين قيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل المحديث 


د۲۲٣ ابن بكير العيمىالنيسايورى شيخ البخارى ومسل وغيرهما توفیسنة‎ )١( 

(؟) مد ن كرام يتشديد الراء ‏ السجمتانى رئيس طائفة الكرامية » 
ری يالتجىم وبان الإعان قول ققط بلا اعتعاد ولا عمل . مات سنه ٥٥‏ ه . له 
ترجمة فى الميزان للذهى وتى لساب للعقلاتى ۔ (م) أبو عد عبد اله بن سعيد بن ل 
بن كلاب بشم الكاف _ الكرمانى القطان . مات بعد سنة ٠غ؟‏ ه له ترجمة فى 
لسان اليزان للعسقلاتى  .‏ (4) نی فى الأشعرى ومن على شا كلته کان كرام 
وان كلاب : 


والصوفية إلا ما يقولون إنهمخالهوا فيه السنة والحدرث خلقائه عليهم أو إعراضهم 
عنه » أو لاقتضاء أصل قياس موه رد ذلك »کا يقم حو ذلك فى المسائل 
الملبية . فإن مخالفة الل الصحيح الإعان النص إعا يكون 3 عله به أو 
لاعتقاده عة ماعارضه » سكن هو" فها ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفر بط 
من الخالف وعدوان » فيستحق من الذم مالا يستحقه فى النص الى“ وكذلك 
فیا يوقم الفرقة والاختلاف يعفلم فيه أمر الخالفة للسنة . 
ولهذا اهنم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجباد أعدائه » حتى صاروا 
يلعتون الرافضة ”© والجيمية وغيرم على النام» حتى لعنوا كل طائقة رأوا يها 
بدعة . فلسنوا الكلابية والأشعرية » كا كان. فى تملكة. الأمير جمود ابن 
سيككين“ وف دولة السلاجقة ابتداء » وكذلك الخليفة القادر رما اهم 
بذلك واستشار المستزلة من الفقماء » ورفعوا إليه أمر القاضى أي بكر ”" ونحوه 
٠‏ (1) سن أ قد يدون فسآ» تضم طرد : : أن ييدوا شيا من السنة ه 
فلدلاف شكال م فم الداب عن البنة وبين فساد.هذا القياس الخالف للسنة 
(۲) كذا وسواما د العملية » يمنى أن مفالفته للسنة لطرد قباس فاسد بقع فى 
المسائل العلمية ,م6 مع فى المسائل العملية الفثقببة . (#) عى حالفة النص . 
)¢( ديد أن الف انس اللي مفرط محتد مذموما كثر من الف النص انى . 
(e)‏ غلاة الشيعة ان رفضون خلافة آل بكر وعمر وعلان ویس وهم وسار 
الصحابة والجيمية . كل من بوافق جهم بن صفوان المبتدع فى إتكار الصفات. 
والكلاية أتباع ابن كلاب المتقدم ذكره 
(:) أبو القاسم عين الدولة مود بن سبكتكين أمين الدولةٍ صاحب بلاد غزنة 
الك الكبير العادل » صاحب الفتوحات العظيمة » وقائد ايوش الساسانية . تملك 
عليهم بعد أيه سئة ۳٣۷‏ ه . وتوفى سنة ١۳ع‏ ه . وطال ملكه وعد . له ترجمة فى 
تار ابن کشر ص ۲۹ ج ۱۲ .وق ابن خلكان ( ۽ ص +م) 
(۷) الخليقة آبو العياس القادر بالله أحمد ن الأمير إسحق ابن القتدر باق كانت 
خلافته من سنة ۳۸۱ إلى سنة ؟5: ھ . 
(م) هو القاضي أبو بكر جين الطب بن غيل الباقلاتى » توفى بغ داد سنة .ع هم 


س د هد 


وهموا به حتى کان يختق > و تجا تستر بمذهب الإمام أحد وموافقته » ثم ول 
اء“ وسموا فى رفع اللعنة » واستفتوا من استفتوه ؟ من قنهاء المراق » 
کالدامتانی التق وألى إسحق الشبرازى”؟؟ ء وفتواتما حجة على من تراسان 
من المنفية والشافمية . وقد قيل : إن أيا إسحق استعنى من ذات فألزموه » وأفتوا 
بأنه لا تحوز لعتتهم » ويعزر من يلعهم » وعلل الدامماى بأمهم طائفة من 
للسلمين » وعلل أبو إسدق - مع ذلك - بأن هم ذب وردا على أهل البسدع 
ا همين للسنة ؛ فم عکن الفتى أن بعلل رقم الم إلا بمواققة السنة والحديث . 

وكذلك رأيت فی فتاوى القیه آیی عمد فتوى طويلة» فیا أشياء حسنة 
قد سثل مہا عن مسائل متعددة قال فيها : 

ولاجور شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة اردان »> ويعزر فاعله تعرز برا 
ليت رادعاً » وأما لبس الاق والدعالح واللاسل والأغلال : والفخم بالحديد 
والنحاس فيدعة وشهرة ؛ وشر الأمور محدثاتهاء وهى للم فى الانيا وهى لبساس. 
أهل النارء وهی لم فى الأخرة » إن ماتوا على ذلك . ولا حو ز السجود لخر الله 
من الأحياء والأموات ولاتقبيل القبور و يسزر فاعله . ومن لمن أحداً من المسامين 


(1) نظام الماع أبو على الجسن بن على بن إسحق المتوقي نة همع ترحمه ابن 
'كثير فى تاره ص 14٠‏ ج ۱۲ . (۲) شرحها ابن كثير فى تار ممه ص MAD‏ 

(r)‏ قاضی‌القضاة ببغدادا بو عبداقٌ تقد بن عل الدامغانى الحن توق سنة ۷۸ع م 
بداة ص ۱۲۹ ج ۲ - 

(:) هو الفقيه أبو إسحق إ راهم بن على الفيروزبادى الشيرازى صاحب التذنيه. 
والبذب والنكت واللمع وطبقات الفقهاء وغيرها من الكتب النافعة فى قر وع 
وأصول الشافعة. توفى سنة ۹إ ه . بدابة ص 174 ج ١١‏ 

)2( هو أبو مد عر الدن عبد العز بر بن عبد السلام الملقب يسلطان العاماء 
التوفى سة ١ه‏ . 


ما ادا 


عز ر على ذلك تعز برا بليعاً . والمؤمن لا يكون لمانا > وما أقربه من عود اللعنة 
عليه قال : ولا حل الصلاة عند القبور » ولا المشى عليها من الرجال والنساء » 
ولا تعمل مساجد للصلاة فإبه « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد » قال : وأما لعن العلساء لأنمة الأشعر ية فن لمنهم عزر . وعادت الأعنة 
عليه ن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه ء والعلماء أنصار فروع الدين » 
والأشعرية أنصار أصول الدين » قال : وأما دخولم النيران » فن لا يماك 
بالقرآن فإبه قتنة لهم ومضلة لمن براهمكا يفتتن الناس جا يظهر على يدى الدجال » 
فإنه من ظبر على يديه خارق فإبه يوزن بيزان الشرع . فإن كان على الاستقامة 

کان ماظهر على يديه كرامة » ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة كا يظهر على 
يدى الدجال من إحياء ایت وما بظهر من جنته وناره » فإن الله ُصْلٌ من لاخلاق 
له بما بظهر على يدى هؤلاء . وأمامنتمسك بالشرع الشريف : فإنه لورأى من 
هؤلاء من يطير فى المواء أو عشى على الماءإته يعل أن ذلك فتنة للعباد . انتهى . 
قالفقيه أبو مد أيضاً إنها منم اللمن ء وأمس بتعز بر اللاعن لأجل ما نصروه من 
أصول الدين » وهو ما ذ كرناه من مواققةالقران والسنة والحديث » والرد على من 
خالف القرآن والسنة والحديث . ولمذا كان الشيخ أبو إسحق يقول « إتما نفقت 
الأشعر بة عند الناس دانتسابهم إلى الحنابلة » وهذا ظاهر عليه وعلى أنمة أصمابه فى 
كتبهم ومصتفاتهم قبل وقوع الفتنة القشير بة 7" ببغداد »> وهذا قالى أبو القاسم 
امن عسا كر فى متاقبه”" : « ما زالت الحنابلة والأشاعرة فى قدي الدهر متفقين 
50 ذكر ان كثير فی حوادث سئة ٤٩٩‏ هھ من تار عه البداية ( ص ١١ج‏ 


؟ طبع فصر . 

(؟) وعبارة ابن عساكر فى الكتاب الد كور ( ص 176 ) طبعة دمشق سنة 
٠۷‏ وهو السمى تين كذب الفنزى فا .سب إلى الإمام أبى الحسن الأمعرى . 
وهى نسبة إلى التعيرى : ألى نصر عبد الرحيم ن أن القاسم عبد الكرم ابن 


هوران المشرى . 


غير مفترقين » حتى حدثت قتنة ابن القشيرى » ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها 
لا نجد من عدح الأشعرى عدحة إلا إذا وافق السنة والحديث ولا يذمه من يذمه 
إلا بمخالفة السنة والديث . 
وهذا إجماع من جنيع هذه الطرائف عل ل الينة والحديث » واتفاق 
شباداتهم على أن المق فى ذلك . ولهذا نجد أعظمهم مواققة لانمة النة والحديث 
أعظم عند جميعهم ممن هو دوته . فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام 
أحمد ومن قبله من آنمة السنة كان عندم أعظم من أتباعه » والقاضى أبو بكر 
ان الباقلانى ا كإن قر مهم إلى .ذلك كان أعظم عندم عن یرو راما مت 
لأستاذ أبى المعالى 27 وألى حامد ° ونحوما من خالفوا أصوله فی مواضم : 
فلا تجده "يون إلا عا وافقوا فيه السنة والحديث وأ كثر ذلك تقلروه من 
مذهي الشافىف الفقه الموافق للسنة والحديث » وما ذ كروه فى الأصول مما يوأفق 
السئة والحديث » وما روه مما بخالف السنة والحدديث و بهذا القدر ينتحاون السنة 
وينحاونها وإلا لم يصح ذلك. 
وكانت الراقضة والقرامطة ‏ عاماؤها وأسراؤها ‏ قد استظورت فى أوائل 
الول السلجوقية » حتى غلبت على الششسام والعرأق ‏ وأخرجت الحليفة الام 
بيغداد إلى تكريت وحبسوه بها فى فتنة اليساسيرى للشبورة © جاءت بعد 


)١(‏ هو أبو للعاك عمد البلشه بن عبد اله بن يوسف إن أبى عل الجوينى اللقب 
إمام الحرمين ‏ مات فى ريع الآخر سنة ۷۸ع ه . 

() عو بو جامد تلبق عد بن یں النزالى صاحب كتاببه يحياء عاوم الدبن 
وغيره مات فی ۽ جادى الآخرة سنة ٥.د‏ ه. (۳) أسول الأشعرى . 

() نسبه إلى أرسلان الركى البساسيرى مقدم الأتراك » قتل فى ذى الحجة سنة 
هة إثر فتنته الت قام بها على الخطيفة بغداد عالأة للعبيديين عضر . 


م 1 سس 


وحجروم خصر . وكان فى وقتهم من الوزراء 5 مثل نظام الك 14 ومن العاناء : 
مثل أبى العالى البو ينى » فصاروا با يقيمونه من السنة و يردونه من بدعة عؤلاء 
ومحوم لم من المكانة عند الأمة محسب ذلك . 0 5 
وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقو“ کاب الوایدالہاے ° 
والقاضى أبى بكر بن العر ى وحوها » لا 'يعظمون إلا وافقة السنةٍ والحديث 
وأما ال كابر 2 مثل ان حبلب وان سحتون وتحوها » فاون آخر 
وكذلك أبو جمد بن حزم“ فيا صتفه من الال والتحل إعا يُستحدعواققة السنة 
وانلدیث » مثل ما ذكره فى مسائل القدر والارجاء وعو ذلك » مخلاف ما ارد 
به من قوله فى التفضيل بين الصحاءة . وكذلك ما ذ كره فى ناب الصفات » فإنه 
يستحمد يه يموافقة أهل السنة والحديث» لكونه بيت الأحاد ث الصحيحة 


ويعظم انسلف وأئمة الحديث » ويقول إنه «وافق للامام أحدد فى سأ القرآن2) 


)١(‏ أى الأشمرى . )٣(‏ هو ابو الوليد سلمان بن خلب بن مد التحيبى 
الباحى الفقه للالكى . توف سنة ۷ء ه. 

(ع) هو الفقيه الال أبو بكر بن العربى شارح الترمذى ومقسير آنات الأحكام 
كك عن النزالى وغيره . توفى سنة ۵٤٥‏ ه 

)٤(‏ هو أيو مد على بن أحمد بن سيد إن حزم » فيه أهل الظاهر ولسانهم 
وحجتهم صاحب التصانيف النافعة كالحلى والعصل والإحكام وغيرها تو سنة مغ م 

() قوله ھ وقول إنه موافق للامام اد فى مسألة الق رآں » الظاهر أنه فى 
غابة الخالمة له ء ومذهيه الى قل عه فى القران : مذهب باطل » فإنه قول : 
« القرآن أربعة : هذا التأو والثابت فى الرسم الثاني والحفوظ فى الصدور » وهذه 
الثلاث كلها عون + والرابع الى التديم » وکل واحد منها يسمى بالقرآن » وهذا 
سمباين لمذعب الإمام أحمد الذى هو مذهب اسلف . كذا في هامش الأصل . 

قات : كذا الوحود فى الامش ؛ والذي فى اللل والتحل لأ عد ن حزم : 
2 القران مسة أشاء أرعة علوقة « وزاد عل ماهنا « المموم من ذلك الصوت € 
'انظر ( ج م ص ۷ ) وكتبه سلمان أأصنيع . 

٣‏ ما 


0-5 0-2 


وغيرها » ولار يب أنه موافی له وم فى بعض ذلك » لكن الأشعري ونحوه أعضم 
موافقة للامام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة فى القران والصغات » وإن كان 
أبو تمد ابن حزم -فى مسئل الإبمان والقدر أقوم من غيره » وأعل بالحديث 
وأ كثر تعظبا له ولأهله من غيره » لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمتزلة 
فى مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث فى معانى مهبم فى ذلك » 
فوافق هؤلا.”2 فى اللفظ وهؤلاء”" فى الى » و يدل هذا صار يدمه من يذمه 
من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن لہ کا نی انعاتی ”° 
فى الأ والننى والاشتقاق » وكا نتى خرق العادات ونحوه من غبادات القاوب »> 
مضموما إلى ما فىكلامه من الوقيعة فى الأ كابرء والإسراف فى تق المعالى ^“ 
ودعوى متابعة الظوإهر » و إنكان له من الإعان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة 
مالا يدفعه إلا مكابر » ويوجد فى كنبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة. 
بالأحوا ال والتعظيم لدعائم الإسلام ول جانب الرسالة مالا ممتمع مثله لغيره . فالسألة 
التى يكون قبها حديث يكون جانيه فمها ظاهر الترجيح . وله من الفييز بين 
الصحيح والضعيف” “والمعرفة بأقوال السلف مالا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء . 

وتعقام أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله فى الأصول والفروع من 
الأقوال والأعمال أ كثرمن أن يذ كر هنا . وتجد الإسلام والإيعان كلا ظور وقوى 
كانت السنة وأهاما أظهر وأقوى » وإن ظبر ثىء من الكفر والنفاق ظهرت 
البدع بحسب ذلك » مثل دولة المهدى” " والرشيد”'" ونموها م كان يعظم الإسلام 


)١(‏ آهل الحديث . (؟) الفلاسفة . (م) الح والقياس الإلى وللعلل وتعدية 
الحم إلى مشتقات ما علق به الح (4) أى الح والتعليل. (ه) أى من 
الحديث . ل(ه) هو الحلقة أبو عبد الله عل اليدى بن أنى حعفر النصور العباسى - 
وکانت خلافته سنة م16 إلى منة ٩۸‏ ه. (v)‏ هرون الرشيد بن عد اليدى 
ابن الصور . كانت اخلافته سنة .ب إلىوفاته سنة ۹۳ . 


والإعان » ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين .كان أهل السنة فى تلك الأيام 
أقوى وأ كثر وأهل البدع أذل وأقل . فإن المدى قتل من المناققين الزنادقة من 
لا حصى عدده إلا الله » والرشيدكان كثير الفزو والحج . وذلك أنه لا انتشرت 
الدولة المباسية وكان فى أتصارها من أهل المشرق والاعاجم طوائف من الذين 
نهم النبى صل الله عليه وسل حيث قال « الفتنة هنا » غلمر حينئذ كثير من 
البدع وع بت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم مرم الجوس الفرس 
والصابئين الروم والمش رکین الهند » وكان للمبدى من خیار خلفاء بنى العباس + 
وأحسنهم إعاتاً وعدلاً وجوداً » فصار يتتبم المناققين الزنادقة كذلك . وكان خلفاء 
تی المياس أحسن تماهدا للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية » مإن أولئك كانوا 
كثيرى الإضاعة لمواقيت الصلاة » كا جاءت فيم الأحاديث « سيكون بعدى 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصوا الصلاة لوقتباء واجملوا صلاتك معهم 
تافلة » لكن كانت البدع فى القرون الثلاثة الفاصلة مقموعة » وكانت الشر يعة 
أعز وأظهر» وكان القيام يحباد أعداء الدين من السكافر ين والفافقين أعظم . 
وف دول أبى العباس الأمون ”2 ظهر اللرمية وجوم من المنافقين وعرب من 
كةب الأوائل المحلوية من بلاد الروم ما انقشر بسببه مقالات الصابثين وراسل 
ماوك المش ركن من الهند ونحوع حتى صار بيته وبينهم موذة » فلا ظهر ما ظهر 
من الكفر والتفاق ف المسلمين وقوى ماقوى من:حال المشركين وأهل الكتابه 
كان من أثر ذلك : ما ظهر مرن استيلاء المهمية والرافضة وغيرم من أهل 
)١( ٠‏ أبوالياس عبد الله المأمون بن رون الرشيد » ولى الخلافة بعد قتله لأخيه 
عد الأمين سنة .و١‏ وبق خليفة إلى أن مات سنة ۲۱۸ ه . 
(۲) م أتباع بابك الخرى الدى عاث قى الأرض فساداً محخراسان وغيرها. وكانه 
ابتداء شره سنة ٠١۴۳‏ وانتهت فتنته بقتله على يد الخليغفة العتصم م١‏ ريع الآخر 
سنة ۲۲۳ ه . ( البداية ص هم ٤ج )١١‏ 


ححا جو E‏ 


الضلال وتقريب الصائبة ووم من التفلسفة . وذلك ينوع رأئ حه ماحبه 
عقلاً وعدلاً » وإماهو جبل وظل » إذ النسوية بين المؤمن والنافق والمسق 
والسكافر أعظم الل » وطلب المدى عند أهل الضلال أعظم الجبل » فتولد من 
ذلك محنة الجهمية » حتى امتحنت الأمة بنق الصفات والدكذيب بكلام اثلا 
ورؤيته » وجرى من عنة الإمام أجد”' ویره ماجرى مما يطول وهفه . 

وکان فى أيام الت وکل ° قد عز الإسلام حى أازم أهل الذمة بالشزوط 
العمر ية وألزموا الصغار » فزت الستة والجاعة » وق ت الجومية والر اقضة وتحولم 
وكذيك فى أيام الممتضد””" والمبدى”* 'والقادر”” وغيرهم من الخلفاء الذين كانو! 
أحجد سيرة وأحسن ظر بقَة من عيرم ٠‏ وكان الإسلام فى زمسهم ار وکانت 
السنة محسب ذلك . 


وق دولة ينى بوبه" وحوم : الأثر بالتكس » فإنهم كان فيهم أصتاقه 


٠١ سما الشيخ ابن كثير فى البداية والنهاية س سمج‎ )١( 

(۲) أى التق أحذها أمير الؤسين تمر بن الخطاب على أهل الذمة عند فتح 
القدس . 

(©) اتو العياس للعتضم أحمد ين أحمد الوقق بن جعفر التوكل خلافته ما يتن 
سنة ولا إلى سنة ۲۸٩‏ وقيها كانت وفاته . ترجه ابن كثير ض ۸1ج ١١‏ 

)٤(‏ قوله وللبدى» كذا بالأصل » ولعل منوابه : للقتدى باه أبو عبد الله ان 
الفدخيرة الأمير ولى الد أي العيااى بن القائم بأمر الله ابن القادر بالله المباسى . 
كانت خلاقته ما بين سنة پ۹ إلى سنة yړء‏ ه البداة ص ۱٤١‏ ج ١‏ . 

(0) أبو العباس القادر بال ؛ تمدام ذكره ‏ قرا خلاقته ما بان سنة 0م إلى 
نة وج ه . () کان أول ناكم معز الدولة ألحند بن ان بن برت الدى قدمة 
خداد وقبض على الستكق وخلعه وعذيه وسمك عله . وولى مكائه 'الطائع 'سنة 
٣٤‏ هرواتتهت مدتهم فى عد اللك الرحم الدى اعتقله طف رابك عمد بن مکل 


و ملحوق اول ملو الملاجعة دة EV‏ م 


هذاه للذمومة قوم منهم زنادقة » وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة 
وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة علمهم . صل فى أهل الإسلام والسئة فى أيامهم 
من الوهن مالم يعرف . حى استولى النصارى على غور الإسلام واشت 
القرامطة فى أرض مصر وا لغرب والمشرق وغير ذلك وجر اوت کو 

ولا كانت ملكة ود ن 600 من أحسن مالاك بی جنسه کان 
الإمبلام والسنة في ملكته أعز » فإبه غزا المشركين من آهل الهند» ونشر من العدل 
مالم ينشره مثله . فسكانت السنة فى أيامه ظأهرة والبدع فى أيامه مقموعة ‏ 

وكذلت السلطان نور الدين خود الذىكان بالشام َر أهل الإسلام والسنة 
في زمتة » وذل السكفار وأهل البدع من كان بالشام ومصر وغيرها من الرافضة 
والجبمية وحوه . وكذلك ما كان فى زمنه من خلافة بنى العباس ووزارة 
ابن هبيرة”"' طم ء فإنه كان من أمثل وزراء اللإسلام . ولهذا كان له من العقاية 
بالأسلام والحديث مأ ليس لغيره 

وما وجد من إقرار أعة الكلام والفاسغة وشهادتهم على أ سهم وعلى بى 
جنبهم بالضلال ومن شهادة أئمة الكلام والفاسفة بعضهم على بعض كذلك 
فأ كثر من أن يحتمله هذا الموضع ء وكذلك مايوجد من رجوع أمنهم إلى 
مذهب يموع أهل السنة وعجائزم كثيرء وأئمة السنة والحديث لا برجع منوم 
أجد “ لأن « الإرعان حين تخالط بشاشته القاوب لا بسخطه أحد** » وكذلك 


)١(‏ تقدمت إلإعارة اله قربا (؟) اللطان نور الدين حمود ين زتكى 
الشهيد ملك مصر والشام سنة ده مترجم ص 81 ج ۱١‏ البداية لابن كثير 

(۳) الوزير أبو اللظفر حي ينم محمد بن هبيرة العام الصا الصحيح المعتقد 
الحتبلى ماف تاب « الإفصاح » توفى! سة .م ه البداية ص ۲٠۰‏ ج ؟1. 

(5) أي عن معتقد أهل السنة والجديث إلى معتقد أهل السكلام والفلسفة 

(0) جزء من حديث قصة هرقل مع أنى سان . رواه البخاري فى آخر 
بدء الوحى . 


اب لم 


ما بوجد من شهادتهم لأهل المديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال؛ وهم 
لايشبدون لأهل البدع إلا بالضلال . وهذا باب واس كا قدمناه . 

وجميع الطوائف المتقائلة من أهل الأهواء تشد لهم بأنهم أصلح من 
الآخرين وأقرب إلى المق » فنج د كلام أهل النحل فيم وحالهم معهم ماز 
کلام أمل 00 مع اللين وحالهم محم . 

وإذا قابلنا بهن الطائفتين ‏ أهل الحديث » وأهل 'لكلام - فالذى يعيب 
بعض أهل الحديث وأهل الجاعة يحشو القول : إنما يعييهم بقلة المحرفة أو بقلة 
الفهم » أما الأول : فبأن محتحوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أوبآثار لا تصلح 
للاحتجاج » وأما ا .الى : فبأن لا يفيموا معنى الأحاديث الصحيحة » بل قد 
يقولون القولين التناقضين ولا تدون لاخروج من ذلك . 

والأمر راجم إلى شين . إما زيادة أقوال غير مفيدة نظن أنها مفيدة » 
كالأحاديث الموضوعة » وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها ء إذ كان اتباع 
المديث محتاج أولاً إلى صمة الحديث . وثانياً إلى فهم معناه »كاتباع القرآن . 
فالخلل مدخل علبهم من ترك إحدى القدمعين ‏ . ومن عامهم من الناس فَإتما 
يعبهم بهذا . ولار يب أن هذا ٠وجود‏ فى بعضهم » محتجون بأحاديث موضوعة 
فى مسائل الأصول والفروع و آثار مفتعلة وستكايات غير صميحة» وذ كرون من 
القرآن والحديث ما لا يمون معناه » ور عا تأولوه على غير تأويله وَوَضْعوه على 
غير موضعه » ثم إنهم مهدا المتقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكثروت. 
وسللون ويد عون أقواماً من أعيان الأمة لونم » فى بعضهم من 
التفر بط فى الح والتعدى على الكلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا »وقد يكون 
متكرا من القول وزورا » وقد يكون من البدع والضلالات التى توجب غليظ 


(1) عدم الصحة أو عدم الفهم 
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العقويات . فهذا لا يتكره إلا جاهل أو ظالم » وقد رأيت من هذا عجائب » 
لكن م بالنسية إلى غيرم فى ذلك كللسين النسبة إلى بقية الملل » ولا ريب أن 
فى كثير من اىن من الكل والجويل والبدع والفحور مالا يله إلا دن أحاط 
بكل شیءعلما ؛ الکن كل شر يكون فى بعض الاين فہو ق غیرم أ كثر » 
وکل خير يكون فى غيرهم فو فم أعلى وأعظم » وهكذا أهل الحديث النسية 
إلى عع 5 

و بيان ذلك : أن ماذ كر من فصول السكلام الذى لا يفي مم اعتقاد أنه 
طر يق إلى التصور والتصديق _ هو فى أهل الكلام والتطق أضماف أضعاف 
أضعاف ماهو فى آهل الحديث ؛ فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف 
احتجاج هؤلاء ”'" بالدود والأقبسة السكثيرة العقيمة التى لا تيد معرفة » بل 
تفيد جهلا وضلالا ء و بإزاء تكلم أولئك بأحاديث لايفيمون معناها ككف 
هؤلاء من القول غير عل ماهو أعظم من ذلك وأ كثر » وما أحسن قول الإمام 
أهد : « ضيف الحديث شير من رأى فلان » :3 
هو كلام فى نفسه حق » وقد آمُنوا بذلك » وأما التسكلمة : فيتكافون من القول . 
مالا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق » وأهل الحديث لايستدلون محديث ضعيف فى 
تقض أصل عظي من أصول الشريعة » بل إما فى تأبيده وإمافى فرع من الفروع 
وأولقك”" محتحون بالحدود والقايس الفاسدة فى تقض الأصول المقة الثابتة 

إذا عرف هذا ققد قال الله تعالى عن أنباع الأثمة من أهل الملل الخافين 
للرسل ( 2٠‏ : ۸۳ فلم جاءمهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندمم من العلل ) وقال 
الى ) rr‏ :4 نيم ثقلب وجوههم فى النار يقولون : يا ليتنا أطمنا اله 


)١(‏ اى المتكلمين وللاطفة. (؟) أى المتكامين 


وأطدتا الرسولا ‏ إلى قوله - والمنهم امنا كبيرا ) ومثل هذا فى القرآن كثير . 

وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين . فن العام أن أحق 
الناس بذلك : م أعلهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك » فالعالمون بأقوا الم و أفعالم 
المتبعون لحا هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان . وم الطائفة الناجية من أهل 
کل ملةء وم أهل السنة والحديث من هذه الأمة . فإنهم يشاركون سائر الأمة 
فيا عندم | ر اارسالة » و تتازون عنهم جا اختصوا به من الم الموروث عن 
الرسول ما تجهله غیرم أو يكذب به » والرسل صاوات الله وسلامه عليهم » علمهم 
البلاغ البين » وقد بلغوا البلاغ المبين » وخاتم الرسل حمد صلى الله عايه وسل 
أنزل ايه كتابه معيدقا له بين ديه من الكتاب ما عليه » فهو الأبين 
على جميع السكتب ء وقد بم أبين البلاغ وأئه وأ كه ء وكان أنصح الق 
لمباد الله » وكان بالؤمتين رؤوفاً رحماء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى 
اله حق جواده » وعبد الله حتى أتاء اليقين . قأسعد اماق وأعظدهم تما وأعلام 
درحة : أعظمهم اتباءا ومواهقة له علما وعملا . 

واما غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام فى أقستهم التى هى حججهم 
و براهينهم على معارفهم وعلومهم » وهذا يدخل فيه كل من خالف شيا من السنة 
والمديث من التكلمين والعلاسفة . فالكلام فى هذا امقام واسم لا ينضبط هناء 
لكن المعلوم من حيث الملة : أن الفلاسفة والمتتكامين من أعظم بى آدم حشواً 
وقولا للباطل وتكذيبا للح فى مسائلهم ودلا لہم » لا يكاد ‏ والله آم 8 
خلوهم مسالة واحدة عن ذلك . 

وأ كر ئی قلت مرّة لبعض من كان ينقصر لمم من اللشنوفين بهم - وأنا إذ 
ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام ‏ كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل » إما فى 
الدلائل وإما فى المسائل » إما أن يقولوا مسألة تكون حا لكن يقيمون علمها 
أدلة ضميفة وإما أن تكون السألة باطلا . فأحذ ذلك الشغوف بهم يعظم هذا ء 
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وذ كر مسأله التوحيد » فقلت : التوحيد حت » لكن ا كرما شت من أدائهم 
التى تعرفها حتى أذ كر لك ما فيه . فذ كر بعضها محروفه حتى فم الغاط وذهب 
إلى ابنه ‏ وكان أيضاً من للتعصبين لهم فذكر ذلك له قلل فأخذ يام جاك 
عل » ققلت : أنالا أشك فى التوحيد» ولمكن أشك فى هذا الدليل اأعين , 
ويدلك على ذلك أمور : 
أحدها : أتك تحدم أعظم الناس شكا واضطرابا » وأضمف للإباس علا 

ويقيتاء وهذا أمر يحدونه فى أنفسهم ويشمده الناس منهم » وشواهد ذللك أعظم 
من أن تذكر هناء وإعا فضيلة أحدم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل 
ومن العام : أن الاعتراض والقدح ليس بعل ولا فيه منفعة ؛ وأحسن أحوال 
صاحبه : أن يكون بزلة العاى » و إعا العمل في جواب السؤال . ولا تمد غالب 
حججهم تتتكافا”1" إذكل منهم يقدح فى أدلة الآخر . وقد قيل : إن الأشعرى.م 
مع أنه من أقر مهم إلى السنة والحديث وأعامهم بذلك ‏ صنف فى آخر رة 
كتابا فى تسكافؤ الأدلة يمنى أدلة [ عل ] اكلام » فإن ذلك هو صناعته التي 
بحسن الكلام فيهاء وما زال أتهم مخبرون يعدم الأدلة والهدى فى طر يقهم »ا 
ذكرناه عن ألى حامد وغيره > حتى قال أبو امد النزالى « أ كثر الناس شک 
عند الوت أهل التكلام » وهذا أبوعبد الله الرازى ”© من أعظم الناس فى, 
هذا الباب ‏ باب الخيرة والشك والاضطراب ‏ لكن هو مسرف فى هذا الباب 
حيث إنه ينهم فى التشكيك دون التحقيق » مخلاف غيره » فإنه يحقق شيا 

)0( أ أن أدلة للعلالب التعارضة والتضادة تتساوى » قلا رجح إعضما على بعض, 
فبتحير الطالب ولا تمكن من اختار بعضها أو ترجيحه . 

() الشبير بالفخر الرازى ء ويعرف باين خطيب للرى » واه مد بن حمر 
ابن الحسين بن على » اتہر بالكلام والجدل وتفسيرء كله كلام وجدل وفلف ماند 


سنة .> ه ص هه ج ١۳‏ من المبداية . 
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ويثيت على نوع من الحق » لكن بعض الناس قد يثبت على باطل محض ء بل 
لا بد فيه من نوع من المق . وكان من فضلاء التأخرين وأبرعهم فى الفلسفة 
والكلام : ابن واصل الجوى كان يقول « أستلق على قفاى وأضع اللحفة على 
شاو ثم أذ كر المقالات » وححج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء 
حى يطلع الفجر » و يترجح عندى شیء » ودا أشد اللطاي" . 
حجج تهاقت كالزجاج ؛ ۽ تخالا حقاء وکل كاسر مكسور 
فإذا كانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا ؟ 
وكيف يليق عثل هؤلاء أن ينسبوا [ إلى الحشو ] أهل الحديث والسنة ‏ الذين 
م أعفم الناس علنا ويقيتا وطمأنينة وسكينة » وهم الذين يدون و يمون أنهم 
يدون » وم بالمق يوقنون لا يشكون » ولا عترون ؟ 
قاما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصمم من اليقين والعرفة والدي : 
فأمر جل عن الوصف . ولكن عند عوامهم من اليقين والمل التاقع مالم حصل 
منه شىء لأئمة التفلسفة المتكلمين . وهذا ظاهر مشهود لكل أحد . 
غاية ما يقول أحدهم : إنهم جزموا بغير دليل » وسمموا بنير حجة » وإبما 
معهم التقليد . وهذا القدر قد يكون فى كثير من العامة . لكن جزم العم غير 
جزم الحوى فالجازم بغير عل يحد من نفسه أنه غير عالم بجا جزم به » والجازم بعلم 
يحد من تفسه أنه عام » إذكون الإسان عالما وغير عام مثل كونه سامساً ومبصراً 
وقير سامع وميصرء فهو يعم من نفسه ذلك ٤‏ مثل ما يعسلم من يه 5 نه ع 
ومبغضا ومر يدا وكارها ومسرورا وتحزونا ومن و وغير ذلك . ومن شك 
فى كونه يع - مع كونه يمل - فهو مازلة من جزم بأنه عل وهولا يمز » وذلك 
نظلير من شك فى كونه ب سم ورأى أو جزم بأنه ممع ورأى مالم يسمعه وراه . 
(١)أبو‏ سلبان حد بن عمد بن ابراهيم الخطابى صاحب معالم السان شرح سان 
أبى داود وأعلام اسان شرح البخارى وغيرها . توف سنة عيرم ه 
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والغلط أو الكذب يعرض للا نسان فى كل واحد من طرف النتى والإثبات 
لكن هذا الغلط أو الكذب العارض لاعنع أن يكون الإإنسان جازما مالايشك 
فيه من ذالك كا يجزم ما يحده من للطموم والأرابييح”'" وإن كان قد يعرض 
4 من الاتحراف ما جد به الحاو مرا . 
فالأسبات العارضة لغلط الس الباطن أو الظاهر والمقل بمنزلة امرض العارض 
لمركة البدن والنفس » والأصل هو الصحة فى الإإدراك وفى المركة . إن الله خلق 
عباده على الفطرة . وهذه الأمور يمل الغلط فيها بأسبابها اخاصةكا مرك الصفراء 
العارضة للطعم”"" وكاخوّل فى المين7" وتحو ذلك » وإلا فن حاسب تسه على 
ما جزم به وجد أ كثر الناس الذين يجحزمون ما لا رم به إنما جزمهم لنوع 
من الموى »کا قال تعالى ( :۱۱۹ و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عز ) وقال 
( ۰:۲۸ ومن أضل من اتب هواه بثير هدى من الله ) . 
ولهذا جد المهود يصممون ويصرون على باطلهم لما فى تفوسهم من الكير 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء ..وأما التصارى قأعظم ضلالا منهم » 
وإ نكانوا فى العادة والأخلاق أقل منهم شرا » فليسوا جازمين بغالب ضلالهم » 
بل عند الاعتبار تجد من ترك الموى مرت الطائفتين ونظر نوع نظر تبين له 
الإسلام حا . 
وللقصود : هنا أن معرفة الإنسان بكونه يمل أولا يع : مرجعه إلى وجود 
نقسه عالة . ولمذا لا حعج على متكر العم إلا بوجودتا تفوسنا عالمة » كا احتحوا 
)١(‏ رائحة مجمع على أرياح » وجمع أرياح : أرايح . 
(؟) يسبب النهاب كيس السفراء الى فوق الكبد أو انسداد راء إلىالأمعاء 
فتدور الصفراء مع الددم في سائر البدن . 
(©) خلل فى نظام العنين فلا تنطبق الصورتان اللتان تبصرها العينان بعذهما 
: على إعض ء قيرى صورة الشىء الواحد صورتين انان . 
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على مشكرى الأخبار اللدوائرة بأنا جه نفوسنا عائة يذلاك وجازمة به امنا وجزمنا 
عا لحاس وجل لمحتقون وجود الم مير الإخبار هو الضابط فى حصول. 
التوار. إذ لم يدوه بعده ولا صنة بل متى حصل لعل كان هو الممتير. والإإنسان 
مد نفسه عالة » وهذا حى . فإنه لاحوز أن ستدل الإنسان على كونه عالمابدليل 
قإن علمه بمقدمات ذلك الدليلى تاج إلى أن مجد نفسه عالة بها » فلو احتاج علمه 
يكونه عالما إلى دليل أذضى إلى الدور أو التبلسل, ”“ ولهذا لا عس الإنسان 
وجود العم عند وجود سبيه إن كان بدیہیا ‏ » أو إب کان نظريا إذا عل 
القدمتين . وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلل » وإ ن كارن فى هذه 
اة #صيل 0 هذا موضعة . 

فالخرض : أ ن من نظر فى دليلى يفيد العلل وجد نفسه عالمة عند علمه بذك 
الدليل؛ ا يحد نفسه سامعة رائية عند الاستماع لإصوت والترانى لاشمس أو املال 
أو غير ذلك والعلم يحصل في النفس کا محصلى سائر اللإدرا كات والمركات ا 
يحعله الله من الأسباب ؛ وعامة ذلك يلائ كة الله تعالى . فإن اله سبحانه ينزل 
بها عل قلوب عياده من العم والقوة وغيز ذلك ما يثباء » ولهذا قالى النى صل الله 
عليه وسل سان « الوم أيده روح القدس » وقال تبالی ( ٥۸‏ : ؟ كتب ف 
قاو م الاإعان وأيدم روح منه ) وقال صل الله عليه وسل « من طلب القضاء 


)0( إذا احا اج الشىء في وجوده أو ثبوته إلى آخرغره واحتا اج الأخر إلى آخر 
وهل جرا e‏ نهساية : يسمى ذلك تسلا . وإن دار الأمر ودجع إلى الأول 
بواسطة أو بعدة وسائط : مى دور؛ . مثاله حياة الكروان والثبات u‏ العذب والاء 
من السحاب والسجاب يتكون من ار البحار ‏ فإذا عاد تسكون إلبخار إلى الحروان 
والنباتَ سمى دلك دورا » وإن دهبت فى تعليلها إلى ما لا اة ی تسلا . 

(۴) الد.عى : هو الدی يطهر بادى الرأى منغير تأمل ولانظرواستدلال . وأما 
النظرى فهو اتاج إلى ذلك كا هو ظاهر النسبة . والله سبحانهلاوفقتالي وتقدس . 


.واسمعان عليه و كل إليه » ومن لم يطلب القتضاء ول يستمن عليه آنزل الله عليه 
ملكا سدده 6 وفال عبد الله ان مسعوت: و كنا نتحدث أن السكينة تنطق على 
لمان عر » قال ابن مسمود أيضاً : « إن فلك لم © وللشيطان لم قلئة 
املك : إيماد بالخير وتصديق بالق » ولة الشيطان : إيعاد بالشر وتكذيب بالحق» 
-وهذا الكلام الذى قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه » ور بما رفعه بعضهم إلى النبى 
صلى الله عليه وسل . وهو كلام جام لأصول ما يكون من العبد من عل ول » 
من شعور و إرادة . 
وذلك : أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك و بقوة الإرادة والمركة 
وإحداها أصل الثانية مستازمة لها » والثانية مستازمة للأولى ومكلة لما . فهو 
بالأولى يصدق بالق ويكذب بالياطل » و بالثانية يحب النافم الام له و يبخض 
الضار التاق له . واللّه سبحاته خلق عباده على الفطرة الت فهتا معرفة الحق 
والتصديق به » ومعرفة الباطل والقكذيب به » ومعرفة النافم للام والحبة لهء 
ومعرفة الضار الا والبغض له بالفطرة . ما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة 
وما كان حقا نافما عرفته الفطرة أحبته واطمآنت إليه . وذلات هو المعروف » وما 
كان ناطلا معدوما كذبت به الفطرة فأ بغضته الفطرة فأنكرته . قال تعالى : 
ov: Vv)‏ يمرم بالمعروف و بهام عن المنكر ) والاإسان كا ماه انبى صلى الله 
عليه وسل حيث قال « أصدق الأسماء حرث وهام » فهو داعا بيع ويل , 
لكنه لا يعمل إلا ما رجو تفعه أو دقع مضرته » ولكن قد يكون ذلك الرجاء 
مبنيا على اعتقاد باطل » إما فى نفس المقصود فلا يكون نافسا ولا ضارا » و إما 
فى الوسيلة فلا نكون طريقا إليه . وهذا جهل » وقد يسم أن هذا الثىء يضره 
ويتحلهء و يمل أنه ينفعه ويتركه » لأن ذلك الل عارضه مافى تقفهءن طاب 
2)١( 0‏ اللمة > بتع اللام والم : الإلام ا بن د انه لوي 


(؟) يعنى عند ما رجو دقع ضرره . 


کے الك 


نة أخرى أو دفع ألم آخرء جاهلا ظالاء حيث قدم هذا على ذاك . ولهذا قال 
أبو المالية ”© «سألت أسعاب مد صلى الله عليه وسل عن قوله تعالى ( 4: 17 إنما 
التو بة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتو بون من قر يب) ؟ فقالوا : كل 
من عصى الله فهو جاهل » وکل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب » . 

و إِذًا كان الإنسان لايتحرك إلا راجيا . و إنكان راهباً خائفاً ليسم Dı]‏ 
فى التجاة ولم يهرب [ إلا ] من الف » فالزجاء لايكون إلا عا باق فى نفسه 
مرن الإيعاد بالمير» الذى هو طلب الحبوب » أو فوات المكروه » فكل 
بتى آدم له اعتقاد فيه تصديق بشىء وتكذيب بشىء وله قصد وإرادة لما رجوه 
ماهو عنده محبوب تمكن الوصول إليه » أو لوجود الحبوب عنده أو دح الكروه 
عنه » والله خلق العبد يقصد امير فيرجوه بسمله » فإذا كذب بالق قل يصدق به 
ول برج امير فيقصده و يعمل له :کان خاسراً برك تصديق الى وطلب اعلير» . 
فكيف إذا كذب بال وكره إرادة الخير؟ فكيف إذا صدق بالباطل وأراد 
الشر؟ ف كر عبد الله بن مسعود أن لقاب ابن آدم لمة منلللك ولمة من الشيطان 
فة اللاك تصديق بالمق وهو ما كان[ من ] غير جنس الاعتقاد الفاسد » و [ لمة. 
الشيطان | هو تكذيب بالحق و إيعاد بالشر » وهو ما كان من جنس إرادة الشر 
وظن وجوده إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس » وإما مع خوفه إن كان 
غر وت لا وكل من الرجاء واموف مستازم للآخر . فيدأ العم : اللق 
والإرادة الصالة : من لمة اللات » وميداً الاعتقاد الياطل والإرادة الفاسدة : من 
آم الشيطان . قال الله تعالى ( ۳۹۸:۱ الشيطان يمدك الفقر ويأمرک بالفحشاء » 

واه يعدم مغفرة منه وفضلا ) وقال تعالى (۱۷۰:۳ e‏ الشيطان موف 


)١(‏ هو بو العالة الرياحى » رقع بن مهران » من كار التابيإن تة مات 


ستة ٩۰‏ أو عدهاا ه تقريب . 


أولياءه ) أى موقم أولياءء » وقال تعالمى ( ٠۸:۸‏ و إذ زين لم الشيطان أعالم 
وقال لا غالب ليم اليوم من الناس » وإنى جار لم ) . 

والشيطان وسواس ختاس إذا ذ كر العبد ربه خنس » فإذا غفل عن ذ كره 
وسوس ء فلهذا كان ترك ذ كر الله سببا ومبدأ نزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة فى القلب » ومن ذ كر الله تعالى : تلاوة كتابه وفيمه ومذا كرة الم »کا 
قال معاذ سن جبل «ومذا كرته سی 097 

وقد تنازع أهل ال كلام ى حصول الملل فى القاب عقب النظر فى الدليل 
فقال بعضهم”"": ذلك على سبيل التولد» وقال اللنكرون للتولد”” بل ذلك بفعل 
الله تعالى . والنظر إما متضمن امل وإما موجب له . وهذا ينصره النتسبون السنة 
من امتكلمين ومن وافقتهم من الفقهاء م نسحاب مالك والشافعى وأمد وغيرم » 
وقالت التفلسفة : بل ذلك محصل يطريق الفيض من العقل الفمال ”“ عند 
استعداد النفس لقبول الفيض . وقد زعون أن العقل الفمال هو جيريل . 

فأما قول القائلين «إن ذلك بفعل الله » فهو سمييح بناء على أن الله هو ملم 
كل عل وخالق كل شىء » لکن هذا كلام جل ليس فيه بیان لنفس السبب 
الحاص » وأما قول القائلين بالتولد : فبعضه حق وبعضه باطل [ فإن ] كان 
دعوام أن المل امتولد هو حاصل بمحرد قدرة العبد [ فذلك ] ياطل قطعاً » 
ولسكن هو حاصل بأمر بن : قدرة المبد » والسبب الآخر »كالقوة التى فى السهم 
والقبول الذى ف الحل . ولا ريب أن النظر هو بسبب » ولكن الشأن فيا به 
يم حصول العلل . 

)00 انظر هذا العنى مشروحا بعبارات أوضح فى كتاب إغائة اللهفان ؛ الباب . 
الخامس والسادس للعلامة ابن الةم . 

(0) كالمتزة .2 .(س) كالأشاعرة . 

)+( هنو العقل العاثمر مدر فلاف القمر برهم 


اس د 


وأما زم التفلفة أنه بالفقل الفهال : فن الخرافاث التى لا دليل عليها . 
وأبطل من ذلك زعمهم : أن ذلك مو جيريل؛ وزعمهم : أن كلى مامحصل فى عالم 
الضاصر من الصور الجممانية وكلاتها : فهومن قيضه وبببه “ فهو من 
أبطل الباطل » ولسكن إضاقتهم ذلك إلى أمور روسانية : سميح فى الجلة . فإن 
الله سبغفاته وتمالع يدبو أسس السموات والأرض علائكته التى هى السفزاء فى 
58 > ولفظ « املك » مدل على ذلك . و بفلك أخيرت الأنبياء وقد شهد 
الكتاب والسنة من ذلك ما لايقسم هذا اوضع اکر كاذ کرہ التتى صلى الله 
عليه وسلم فى ملائكة تخليق الجبين وغيره . اما خصيص روح واحد متصل 
بفلك القمر”" يكون هو وب هذا العالم : فهذا باطل . وليس هذا مواضم اسمتغضصاء 
ذلك › ولكن لابد أن بعل أن ميدأ فى شمور النفس وحركتها م الملائكة أو 
الشياطين » للك يلق التصديق بات والأعى بالميرء والشيطان بلق التكذيب 
بالمق والأس بالشر » والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان ٠‏ كا أن 
الأمى والنعى مقرونان بإرادته . 

فإذا كان النظر فى دليل هادٍ = كالقرآن ‏ وسل من معارضات الشيطان : 
تضمن ذلك النظر الغ والهدى . ولمذا أمى المبد بالاستماذة من الشيطان الرججم 
عند القراءة . وإذا كان النظر فى دليل مضل والناظر يعتقد سحته » بأن تسكون 
مقدمتاه أو إحداها متضمنة للباطل » أو تكون المقدمات عيحة لكن التأليف 
ن ي : فإئه يصير فى القلب بذلك اعثقاد قاسد » وهو غالب شبات أهل 
الباطل الخالمين لاسكتاب والسنة من المتفلسفة والتكلمين وتحومم . 

فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه » والنظر فى تقس المتستزر المطلوب 


. أى العمل الفعال‎ )١( 
كا تزعمه الفلاسفة القدين ثم أنمة شيوخ الصوفية ومن قلدهم من التقدسين‎ )( 
. والتآخرين‎ 


اث با اد 


كمه لا يفيد علدا » بل ريما خطر له بسبب ذلك النظر أنوام من الشبيات 
يحسبها أدلة » فرط تعطش القلب إلى معرفة حك تلك المسألة وتصديق ذلك التصور 

وأما النظر المفيد للع : فهو ما كان فى دليل عاد . والدليل المادى ‏ على 
المموم والإطلاق ‏ هو كتاب الله وسنة نبيه . فإن الذى جاءت به الشريعة من 
نوعى النظر : هو ما يفيد و يتفم ويحصّل الهدى » وهو بذ كر الله ومائزل من التق » 
فإذا أراد النظر والاعتبار فى الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر فى 
کټاب الله ونديره > کا قال تعالی ( ه : 18 ۱۹ قد جاءک من الله نور و کتاب 
مبين » يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ومخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه » ويهد يهم إلى صراط مستقيم ) وقال تعالى ( ٤۲‏ : 05 ؛ +0 وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تدرى : ماالكتاب ولا الإرمان ؟ ولكن 
اناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا » و إنك تہدی إلى صراط مستقيم . 
عسراط الله الذى له ماقى السموات وما فى الأرض » ألا إلى اله تصير الأمور ) . 

وأما النظر فى مسألة معينة وقضية معيتة لطلب حكما والتصديق با مق قم ا 
والعبد لايعرق مابدله على هذا أو هذا: جرد هذا النظر لا يفيد» بل قد بقع له 
تصديقات بحسبها حقاً وهى باطل . وذلك من إلقاء الشيطان . وقد بقع له تصديقات 
تكون حا » وذلك من إلقاء الاك » وكذلك إذا كان النظر فى الدليل المادى 
بوهو القرآن » ند يضم الكلم مواضمه و يفهم مقصود الدليل فبهتدي بالقرآن ء وقد 
لايفهمه » أو تحرف الكلم عن مواضعه فيضل به » ويكون ذلك من الشيطان » 
كاقال تعالى (۱۷ : ۸۲ وننزل من القرآن ما هوشفاء ور-مة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالين إلا خسارا ) وقال ( ۲۹:۲ يضل به كثيراً وهدى به كثيراً وما يضل 
به إلا الفاسقين ) وقال ( ۹: ٠١١ » ٠١١‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وم 
يستبشرون » وأما الذبن فى قاو ہم مرض قزادتهم رجا إلى رجسهم ) وقال. 
:41١(‏ غ قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء والذين لايؤمنون فى اهم قار وهو 

#ا مسا 


عليهم عى ) وقال( ۴ : مم1 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) . 

فالناظر فى الدليل عنزلة للترائى لاهلال قد برام » وقد لابراء لستَّى فى بصره » 
وكذلك أعى القلب . وأما الناظر فى المسآلة : فهذايحتاج إلى شيكين : إلى أن يظفر 
بالدليل المادى » وال أن ای ار و شرع عا و أن يأزل 
على قلبه الأسباب الحاجية » ويصرف عنه الأسباب الموقة » وهو ذ كر الله تعالى » 
والتملة عنه » إن الشيطان وسواس ختاس » فإذا ذ كر العيد ربه خنس » وإذا 
غفل عن ذ كر الله وسوس . 

وذ كر الله يعطى الإيمان » وهو أصل الإعان”" . واللّه سبحانه هو رب 
كل شیء ومليسكه > وهو مل كل عل وواهبه » فسكا أننفسه أصل لكل ثىء 
موجودء فذکره والمل به أصل لكل عل » وذ كره ه فى القلب . والقرآن يعطي العلم 
الفصل فيزيد الإمان » كا قال جندب بن عبد الله البحلى » وغيره من الصحابة 
« تعلدنا الإعان ء ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إعانا » ولهذا كان أول ما أتزل الله 
ع لى نبيه ( اقرا باسم ربك الذى خلق ) فأمره أن يقرأ باس الله » فتضمن هذا 
الأمر بذ كر الله وما نزل من الح » وقال ( باس ر بك الذى خلق » » خلق الإنسان. 
من علق » اقرأ ور بك الا كرم » الى عل بالق > عل الإنسان مالم يع ) . 

فذ كر سبيحائها أنه خاق کرم الأعيان الموجودة عو ولخصوصا وهو 
الإنسان » وه للم الم را وموم للإنسان » وذ كر اتلم بالقل الذى هو 

آخر المراتب» ليستازم تعلم القول وتعلے المل الذى فى القلب . 

وحقيقة الأمر : أن العبد مفتقر إلى ما سأله من العم والمدى » طالب. 
سائل » فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله » کا قال : « ياعبادى »كلم 
ضال إلا من هديته » فاستهدونى أهدم » وكا كان النبى صلى الله عليه وس 

)00 لمل الأول « وهو أصل المدى » أي ذات الله تعالى للقدسة . بأسائه 
وصفاته » وهو الذى خاق الأشياء وأعدا' ٠‏ كل مايناسب خلقما . 


و 


يقول : « اللهم رب جيريل وميكائيل وإسرافيل ؛ فاطر السموات والأرض » 
عالم الغيبوالشهادة » أت تک بين عبادك فيا كانوا فيهمختلفون » اهدني لما اختلف 
فيه من المق بإذنك » إنك تبدى من تشاء إلى صراط مستقم 

وما يوضح ذلك : أن الطالب للعل بالنظر والاستدلال » والتقكر والتدبر» 
لاحصل له ذلك إن لم ينظر فى دليل يفيده العم بالدلول عليه » ومتى كان العم 
مستفاداً بالنظر ء فلا بد أن يكون عند الناظر من الع الذ كور الات فى قلبه 
ما لا حتاج حصوله إلى نظرء فيكون ذلك العلوم أصلا وسبباً التفكر الذى يطلب 
به معاوما آخرء ولهذا كان الد كر متعلقا بلله » لأنه سبحانه هو اق المملوم » ركان 
التفكر فى مخلوقاته » کا قال الله تعالى : ( ۳ : ۱۹۱ الذين بذ كرون الله قياماً 
وقعوداً وع جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وقد جاء الأثر 
« تفكروا فى الوق ولا تتفكروا فى الخالق » لأن التفكير والتقدير يكون فى 
الأمثال الضروبة » والقايس » وذلك يكون فى الأمور التثاببة » وهي 
الخلوقات » وأما اتخالق ‏ جل جلاله » سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظير» 
فالتفكر الذى مبناه على القياس ممتنم فى حقه » وإنما هو معلوم بالفطرة » 
فيذ كره العبدء ومالذكر وبا أخبربه عن تفسه يحصل للعبد من العلل به أمور عظيبةة 
لا تنال عجرد التفكير والتقديرء أعنى من العم به ننسهء فإنه الذى لاتفكير فيه » 
فأما العم عانی ما أخبر به ونحو ذلك : فيدخل فا التفسكير والققدير »كا جاء به 
الكتاب والسنة » ولهذا كان كثير من أر باب العبادة والقصوف يأمرون بملازمة 
الذكرء ويجملون ذلك هو باب الوصول إلى التق » وهذا حسن إذا موا إليه تدبر 
القران والسئة واتباع ذلك » وكثير من أر باب النظر والكلام يأمرون بالتفسكر 
والنظر » ويجعاون ذلك هو الطريق إلى معرفة الى . والنظر صمح إذا كان ف 
حق ودليل كا تقدم » فكل من الطريقين فما حق » لكن ممتاج إلى الاق الذى 
فى الأخرى » ويجب تانزيه كل منهما عا دخل فيها من الباطل » وذا ك كله باتباع 
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مأ جاء به المرساون » وقد مطنا الكلام فى هذا فى غير هذا اوضع و بينا طرق 
أهل المبادة والرياضة والذّكرء وطر يق أعل الكلام والنظر والاستدلال ؛ وماق 
كل منهما من مقيول ومردود » و يننا ما جاءت به الرسالة من الطر يق السكاملة 
الجامعة لكل حق . وليس هذا موضع بط ذلك . 

و إنما القصود هنا : أن الإسان محس بأنه عالم » جد ذلك ويعرقه بغير 
واسطة أحد > كا عس بغير ذلك » وحصول الل فى القلب كصول الطعام فى 
الجسم » الجسم بحس بالطمام والشراب وكذلك القاوب تحس عا يتمزل إليها من 
العلوم التى ہی طمامها وشرابها »كا قال الننى صل الله عليه وسل « إن كل آدب 
يحب أن تؤتى مأدبته » وإن مآدبة الله ھی القرآن » وكا قال تعالى ( ۱۴۳ : ١۷‏ 
أنزل من السماء ماء » قسالت أودية برها » فاحتمل السيل ر بدا رابياً » 
وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء ية » أو متاع ز بد مثله ) وى الصحيحين عن 
ألى موی عن النى صل الله عليه وسل » قال « مثل ما بع الله به من المد 
والعم : كثل غيث أصاب أرضا » وكانت مها طائمة قبات الاء فأنبتت الكلا” 
والعشب الكثير ؛ وكانت منها طائفة أمسكت الاء فس الفاس وزرعوا » وكانت 
منها طائفة إنها هى قيمان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فته فى 
دين الله » وتفعه ما بى الله به من المدى والعل . ومثل من لم برقع بذلك رأساء 
ول يقيل هدى الله الذى أرسلت به » . | 

فضرب مثل المدى والمل الذى ينزل هل القلوب بالماء الذى ينزل على 
الأرض » وكا أن ل ملائكة موكلة بالسحاب وامطرء فله ملاسكة موكلة بالهدى 
والمل . هذا رزق القلوب وقوتها ء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن البعيرى 
فى قوله تعالى (؟ : © وما رزقناهم ينفقون) قال « إن من أعظ التفقة : تفقة الم » 
أو حو هذا الكلام » وف أثر آخر « ممت العطية » ونعمت المدية : الكلمة من 
الخير يسمعها الرجل قنهديها إلى أخ له مسل » وفى أثر آخرعن أب الدرداء : 


ل بره دسا 


« ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يمظ بها إخوات له مؤمنين » فيتفرقون 
وقد فعهم الله بها » أو مايشبه هذا الكلام » وعن كمب بن عيرة قال : « ألا 
أهدى لك هدية ؟ فذكر الصلاة على البى صل الله عليه وسل » وروى ابن ماجة 
فى سنته عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسل قال « أفضل الصدقة أن 
يتل الرجل علا ء ثم يعلمه أخاه المسلم » وقال معاذ بن جبل « عليكم بالملٍ » فإن 
طلبه عبادة » وتعلمه لله حسنة » و بذله لأهله قر بة » وتعليمه لن لا بعلمه صدقة » 
والبحث عنه جهاد » ومذا كرته تسبيح » . 

ولهذاكان ممل امیر يستغفر لكل شىء حت الحيتان فى البحر » والله وملانّكته 
يصاون على معلل الناس اثلير » لما فى ذلك من عموم التفع لكل شىء . وعكسه : 
كاتمو العلء فإنهم يامنهم الله ويلعتهم اللاعنون ء قال طائفة من السلف « إذا 
الناس الم فعمل بالمعاصى : احتبس القطر » قتقول البهانم : الله“ عصاة 
بى أدم فإنا منعنا القطر يسبب ذنوبهم »© 

وإذا كان عل الإإنسان بكونه عاللا مرجعه إلى وجوده ذلك » وإحساسه 
فى نفسه بذلك- وهذا أمر موجود بالشرورة ‏ لم يكن لم أن يمخيروا عا فى قوس 
الناس : بأنه ليس بعل بغير حجة » قإن عدم وجودم من نفوسهم ذلك لايقتفى 
أن الاس لم يجدوا ذلك » لاسا إذا كان الخبرون مخبرون عن اليقين الذى فى 
أنفسهم عبن لایشکون فى عله وصدقه ومعرقته بما يقول . وهذا حال أئمة السلبين 
وسلف الأمة » وحلة الحجة » فإنهم مخبرون عاعندم من اليقين والطمأنينة 
والعم الضرورى »كا فى المكابة الحفوظة عن نجم الدين الكبرى : لادخل 
عليه متكليان : أحدها : أبو عبد الله الرازى » والآخر : من متكامى المنزلة » 
وقالا : ياشيخ » بلغنا : أنك تمل عل اليقين ؟ فقال : نعم » آنا أعل عل اليقين + 
فقالا :كيف بمكن ذلك » ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر » فل يقدر 
)١(‏ كذابالأسلء ولمله سقط « اللهم المن عماة > 


س ۳ لدم 


أحدنا أن يقي على الآخر دليلا ؟ ‏ وأظن المكابة فى تثبيت الإسلام ‏ فقال 
ما أحرى ما تقولان . ولكن أنا أعل عل اليقين » فقالا : صف لنا عل اليقين » 
قال : عل اليقين عندنا واردات رد على النفوس » تعجر النفوس عن ردها » 
خملا يقولان : واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها ؟ ! و يستحستانٍ 
هذا الجواب . 

وذلك لأن طريق أهل السكلام تقس العلوم إلى ضرورى رکس » أو بدیہی 
ونظرى . 

فالنظرى الكسى : لا بد أن برد إلى مقدمات ضروربة أو بدمهية فتلك » 
لا تعاج إلى دليل » و إلا ازم الدور أو التسلل » والملٍ الضرورى : هو الذى 
يازم نفس الخلوق ازوما لا يمكنه الاتفسكاك عنه » فللرجم فى كونه ضروريا : 
إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه » فأخبر الشيخ : أن علومهم ضرورية » 
وأنها ترد على النفوس على وجه تعجر عن دفعه » فالا له : ما الطريق إلى ذلك ؟ 
«فقال : تترکان ما أتها فيه » وتسلكان ما أمركا الله به » من الد كر والعبادة » فقال 
الرازى : أنا مشغول عن هذا » وقال للستزلى : آنا قد احترق قل بالشبهات » 
وأحب هذه الواردات » فلزم الشيخ مدة » ثم خرج من محل عبادته » وهو يقول : 
والله يا سيدى » ما الحق إلا فيا يقوله هؤلاء الشبة - يعنى : المثبئين للصفات - 
فإن العتزلة يسمون الصفاتية مشبهة »> وذلك أنه عل علدا ضروريا لا يمكنه دفمه 
عن قليه أن رب العالم لا بد أن يتميز عن الما » وأن يكون بائنا منه له صفات 
تختص به » وأن هذا الرب الذى تصغه الجهمية إنما هو عدم حض ؛ وهذا موضع 
المكاية الشهورة عن الشيخ المارف أبى جمفر الحمدانى لأبى العالى الجوينى » 
لا أخد يقول على المدير : كان الله ولا عرشء فال : با أستلة » دعنا من ذكر 
العرش - يعنى : لأن ذلك إنا جاء فى فى السمع ‏ أخيرنا عن هذه الضرورة الي 
تجدها فى قاو بناء فإنه ما قال عارف قط « يا أله » إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب 


إلماوه لا تلتغت عنة ولا يسرة » فكيف ندفم هذه الضرورة من قاو بنا ؟ قال : 
قلطم أبو العالى على رأسه » وقال : حيرنى الممداتى » حيرت الممدانى ۽ وتزل » 
وذلك لأن نفس استوائه على العرش » بعد أن خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ملم بالسمع » الذى جات به الرسل ٤ک‏ أخير اله به فى القرآن والتو راةء وأما 
كونه عاليا على خاوقاته بائناً مم : فهذا أمر معلوم بالمطرة الضروربة التى يشترك 
فبها جيم بنی آذم » وکل منكان لله أعرف » ولهأعبد» ودعاؤه هأ كثُرء وقلبه له 
أذ كر »كان علمه الضرورى بذلك أقوى وأ كل » فانفطرة مكلة بالفطرة النزة 
قإن الفطرة تمم الأمر تملاء والشر بمة تفصله وتبينه » وتشهد بالا نستقل الفطرة 
به . فهذا هذا . وال أعل . 
[ فصل] 
والحاسل : أن كل من fezl‏ فق بدعته ری أن قياسه يطرد» لما فيه من 
التسوية بين المهاثلين عنده » وإث. استازم ذلك كثرة مخالفة النصوص » وهذا 
موجود ف السائل العلمية البر نة والسائل العملية الإرادية » جد امعکم قد يطرد 
قياسه طرداً مستمراً » فيكون ظاهي الأمر أجود من تنضهاء وتجد لاستن الذى 
-شاركه فى ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك القياس فى مواضم » مع استشعار 
التناقض تارة » و يدون استشعاره نارة » وهو الأغلب » ور ما مخيل بفروق ضعيفة » 
غو ف تقض علته والتغريق بين الاثلين فا يلور أنه دون الأول فى العلم واثليرة 
.وطرد القول » وليس كذلك » بل هو خير من الأول . فإن ذلك القياس الذى 
اشتركا فيه كان فاسداً فى أصله طخالنة النص والقياس الصحيح » قالذى طرده 
أ كثر فساداً وتناقضاً من هذا الذى نقضه » وهذا شأن كل وا على 
قياس ليس هو فى نفس الأمر حق » وكان أحدها مر اانصوص فى مواضمع 
)١(‏ بم الشمريعة النازلة منعند الله تعالى » الى هى الدين العم بلازءادة ولاثقص 
بولا حرف ولا تأويل . 


غ ندم 


ما مخالف ذلك القياس ء وهذا يسميه الفقهاء فى مواضم كثيرة : الاستحسان » 
فد القائلين بالاستحان » الذى تركوا فيه القياس لنص خيراً من الذين 
طردوا القياس وتركوا التص ء ولذا بروى عن أبى حنيفة » أنه قال « لا تأخذوا 
عقايس زفر إن إن أخذتم ای بعرم الحلال وحلام الخرام » إن زفر 
کان كثير الطرد »لما بظته من القياس مع قلة عله بالنصوص . وكان أبو يوسف 
نظره بالمكس »كان أعل بالحديث منه » ولمذا توجد لمساثل التى مخالف فما زفر 
أسحابه عامتها قياسية. » ولايكون إلا قياسا ضعيفاً عند التأمل » وتوجد السائل 
الى مخالف فبها أب بوسف أبا حتيقة واتيمه مد عليهاعامتها اتبع فبا النصوص 
والأقبسة الصحيحة » لأن أيا وسف رَحَل بعد موت أبى حنيفة إلى الحجاز » 
واستفاد من عل السنن التى كانت عندم مالم تسكن مشهورة بالكوفة » ركان 
يقول « لو رأی ما مارأيت ارجم كا رجمت » لمعنه أن صاحيه ما كان 
يقصد إلا اتباع الشر يعة » لكن قد يكون عند غيره من عل الستن ما لم يباغه . 
وهذا أيضاً حال ثيرمن الفقهاء بعضهم مع بعض » فيا وافقوا عليه من قياس 
م تنبت سحته بالأدلة العتمدة » فإن الوافقة فيه توجب طرده» ثم أهل النصوص قد 
ينقضونه » والذين لا يعلمون النصوص يطردونه » وكذلك هذه حال أ كثر 
متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة التفات فى مسائل الصفات والقدر وغير ذلك > 
قد يوافقونهم على قياس فيه ننى » ثم يطرده أولئك فينمون به ما أثبقته المصوص » 
ولتبهة لا تقعل ذلك » بل لا بد من القول يموجب النص ء فر بما قالوا ببعض, 
معناهأ ور ما فرقوا فرق ضعيف . 
وأصل ذلك : موادقة أولئك على القياس الضعيف » وذلك فى مثل ٠سائل‏ 
الجسم والجوه وغير ذلك . 
وهكذا نحد هذا حال من أعان ظاما في الأقعال » فإن الأفال 5 لا تمع إلا 


(1) يعنى : أبا حنبعة . 


عن إرادة » فالظالويطرد إرادته فيصيب من أعانه » أو يصيب ظداً لا يمنتاره هذاء 
وير يد الممين أن ينقض الطرد » و مخص علته » ولهذا يقال : من أعان ظانا بل 
به وهذا عام في جميع الظلمة من أهل الأقوال والأعال وأهل البدع والنخون: 
وكل من خالف الكتابوالسنة » من خبر أو أمر أو عمل فيو ظالم . 

فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط » وتمد صلى الله عليه وسل أفضلهم ء 
وقد بين الله سبحانهله من القسطما لم يبينه لقره > وأقدره على مالم يُقدر عليه 
غيره » فصار يفعل ويأمر ما لا يأمر به غيره ويفسله . 

وذلك أن بنى آم فى كثير من المواضم قد لايعلمون حقيقة القسط ولايقدرون 
على فمله » بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل » وهى الطريقة الملل » 
وقد بسطنا هذا فى مواضم » قال تعالى ( هه : ٩‏ وأقيموا الوزن بالقسط ) وقال 
( ۸:۲ لا يكلف الله نفساً إلا وسمبها ) وقال (11:154 فاتقوا الله ما استطتتم ) 
وقال صلى الله عليه وسل « إذا أمرتم بأمر فائنوا مته ما استطعتم » . 

واللقصود : أن ما عند عوام المؤمنين وعامائهم أهل السنة وا جاعة من العرفة 
واليقين والطمأنينة » والجزم الحق والقول الثابت » والقطم عام عليه : أمر لايتازع 
فيه إلا من سلبه الله المقل والدين . 

وهب أن الخالف لاء ذلك » فلا ريب أنهم مخيرون عن أنفسهم بذلك ء 
ويقولون : إنهم مجدون ذلك » وهو" وطائنته مخبرون بضد ذلك » ولا يمدون 
عندم إلا الريب . فأئ الطائفتين أحق بأن يكو نكلامها[ موصوفا ] بالحشوم 
أو يكون أولى بالجهل والضلال والإفك والحال ؟ وكلام المنايخ والأمة من أهل 
السنة والفقه والمعرفة فى هذا الباب أعظم من أن نطيل به الطاب . 


. أى الخالف‎ )١( 


الوحه الثاني 

أنك يمد آهل الكلام أ كثر الناس انتقالا من قول إلى قول » وجزما بالقول 
فى موضم وجزماً بنقيضه وتكفير قائله فى موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين » 
فإن الإعان کا قال فيه قيصر ”© لما سأل أيا سفيان عن أل مع النبى صلى الله 
عليه وسل : « هل يرجم أحد منهم عن ديته سخطة له » بعد أن يدخ فيه ؟ قال : 
لا . قال : وكذلك الإعان إذا خالط بشاشته القاوب » لا سبخطه أحد » ولهذا 
قال بعض السلف _ عر بن عبد المزيز أوغيره - « من جعل دينه غرضا 
الخصومات أ كث التتقل ». 

وأما أهل السنة والحديث فا يع أحد من علمائهم ؛ ولا صا عامتهم رجم 
قط عن قوله واعتقاده » بل هم أعظم الناس صيرا على ذلك ء وإن امتحتوا 
بأنواع المحن » وفتنوا بأنواع الفتن ء وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين » 
كا هل الأخدود”” وحوح » وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين » وغيرهم 
من الأئمة» حتىكان مالك رجه الله يقول : « لا تغبطوا أحدا لم يصبه فى هذا 
الأس بلاء» يقول : إن الله لا بد أن يبتلى الؤمن » فإن صبر رقع درجته » کا 
قال تعالى : ( ۲۹ : ١‏ ۳ الم أحسب الناس أن يتركوا » أن يقولوا : آنا وهم 
لايفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم ء فليمدن الله الذين صدقواء وليعلمن 
الكاذيين ) وقال تمالى : ( ۳۲ : 74 وجملنام أعة يبدون بأمرنا لما صيروا 
وكانوا بآلاتنا بوقنون ) وقال تعالى : ( والعصر » إن الإنسان لنى خسر » إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصًّا بالمق » وتواصوا بالصبر) . 


(1) ملك الروم هرقلوس وقصته ميسوطة فى أول حح البخاری وتار عم حياته 
وأعماله مفصلقى كتاب فتوح العرب لمصر تأليف أدمزبترجمة ممد فريد أبى حديد . 

90 الذكورين فى سورة البروج أنهم حرقوا فى أخاديد من النار » ليرجعوا عن 
دنهم فثبتوا على ديهم مع هذه الفتنة الشديدة . 


ومن صبر من أهل الأهواء على قولهء فذاك لا فيه من المق » إذلا بد فى كل 
بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الق الذى جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسل > وإوافق عليه أهل السنة والحديث : ما وجب قبوهاء إذ 
الباطل الحض لا يقبل محال . 

و بالجلة : فالثبات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف 
ماهو عند أهل الكلام والفاسفة » بل المتفلسف أعظ اضطرابا وحيرة فى أمره من 
التكلر . لأن عند اكلم من المق الذى تلقاه عن الأنبياء ماليس عند التفلسيف 
وهذا جد مثل أبى الحسين البصرى”'" وأمثاله أثبت من مثلابن سينا وأمثاله . 

وأيضا جد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافا » مع دعوى 
كل متهم أنالذى يقوله حق مقطوع به » قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث 
اع الناس اتفاقا وائتلافا » وکل م کان من الطوائف إلهم أقرب كان إلى 
الانفاق والائتلاف أقرب » فالسزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة » إذ 
للفلاسفة فى الإلبيات ”" والمعاد والتبوات » بل وف الطبيميات والرياضات » 
وصفات الأفلاك : من الأقوال مالا محصيه إلا ذو الجلال . 
وقد ذ كر من جع مقالات الأوائل » مثل أبى الحسن الأشعرى فى كتاب 
لالات“ , 
(١)أبو‏ الحسين يد بن على الخطيب البصرى شيخ للعتزلة فى زمانه . والتتصر 
لم والذاب عنهم . توق سنه 4۳٦‏ ۵ ۳ه ج ۱١‏ بداية . 

(؟) أبو على الحسين إن عبد الله بن سينا الطبيب الفيلسوف الشهير صاحبالشفة” 
والنجاة والإشارات الج توفى سنة ۲۸ ۾ ترجمته ص 4# ج ؟1 بداية ابن كثير . 

(5) عاوم ما وراءللادة من صفاتالواجب الوجود وصفات المقول والتفوس ال 

)٤(‏ للقالات التى عناها الولف هنا : هى مقالات غير الإسلامبين وهى العروفة 
عقالات الفلاسفة » يدل على ذلك قوله « إذ للفلاسفة فى الإلحيات ال » وهذهالقالات 
أ كر من د مقالا تالإسلاميين » للطبوعة حديثا كان كر ذلك الصنف فى كتابه منباج 
السنة ج ۴ ص و7 . 


ومثل القاضی أبى ہک فى كتاب الدقائق دن مقالا مهم » بقدر ما يذ كره 
الفارالى ” وابن سينا وأمثالما أضعافا مضاعفة . 

وأهل الإثبات من التكلمين ‏ مثل السكلابية والسكرامية والأشعرية ‏ 
أ كر اتفاقا واثتلافا من المسّزلة » فإن فى الممتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم 
بعضاء حتى ليكفر التلميذ أستاذه » من جنس ما بين الوارج » وقد ذ در من 
صنف وفع ال من ذلك باإطول وصفه » ولست جد اتفاقا وائتلافا إلا 
بسبب أتباع ٥1‏ رالأنبياء من القرآن والحديث » وما يتبع ذلك > ولا جد افتراقا 
واحتلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه » »قال تعالى ( 1١‏ : ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
ولا بزالون ختافين إلامن دحم ربك » ولذلك خلقهم ) فأخبر أن آهل الرحمة 
لامختلفون ء وأهل الرحمة م أتباع الأنبياء قولا وفعلا » وهم أهل القرآن والحديث 
من هذه الأمة » فن خالفهم فى شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك » وهذا لما كانت 
الفلاسفة أيعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظ اختلافاء واموارج والمنتزلة والروافض 
لما كانوا أيضاً أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا فى هذه » لاسيا 
الرافضة » فإنه يقال : إنهم أعظم الطوائف اختلافا » وذلك لأسهم أبعد الطوائف 
عن السنة والجاعة » مخلاف للمتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم ء وكذلك اللوارج 
أقرب إلى ذلك منهم . 

وأبو تخد بن قتيبة فى أول كتاب مختاف الحديث لما ذ كر أهل الحديث. 


(1) هو أبو الطيب الباقلاق . وكتابه امه دقائق الكلام ذكر ذلك الصنف فى 
كتابه متهاج السنة ج م ص ۷۲ . 

وقد تمل عنه الولف فى هذا الكتاب ص ٠۴۳٤‏ وص ٠۷١‏ من الأصلالخطوظ 
وكتبه سلمان السنيع . 

(0) أبو نصرالفارابى الترى الفيلسوف الوسقار مات سنة .وعم ه » وط كتبه 
مرج ابن سينا 


لاهج د 


وأمتهم » وأهل الكلام وأ متهم : قفى بذ كر أنمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعالم 
ووصف أئمة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم بمايبين لكل أحد : أن أهل الحديث هم 
أهل الحتى والهدىء وأن غيرهم أولى بالضلال والجبل والحشو والباطل . 
وأبضا الخالفون لأهل الحديث : هم مفظنة فساد الأعمال » إما عن سوء عقيدة 

ونفاق » و إما عن مرض ف:القلب وضعف إعان . قفيهم من رك الواجبات واعتداء 
الحدود والاستخفاف بالمقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحدء وعامة 
شيوخيم برمون بالمظائم » و إن كان فيهم من هو معروفبزهد وعبادة » ففى رهد 
بعض العامة من أهل السئة وعبادته ما ه وأرجح ماهو فيه . 

ومن المملوم أن الم أصل العمل » وحة الأصول توجب مة الفروع » والرجل 
“لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين : إما الماجة وإما الجبل ء فأما الما يبح 
الشىء الغنى عنه فلا يفعله » اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه للعاصي » 
فذاك لون آخر وضرب ثان . 

وأيضا فإنه لايمرف م نأهل الكلام أحد إلا وله فالإسلام مقالة يكفر اثلا 
عوم الین حتى أحابه » وف التعبي مايتني عن التعيين » فأى فريق أحق 
بالحشو والضلال من دوا ء ؟ وذلك يقتضى وجود الردة فم » كا بوجد النفاق 
فيهم كثيرا ‏ 

وهذا إذا كان فى المقالات الحفية » ققد يقال : إنه قبا على ء ضال »ل تم عليه 
المجة التى يكفر صاحبها » لكن ذلك بقع فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرة 
التى تمل العامة والخاصة من المسمين أنها من دين السالمين » بل اليهود والنصارى 
يعلمون : أن مدا صلی الله عليه وسال مث بهاء وکفر تخالقّاء مثل أمره بعبادة الله 
رحد لاشر يك له ء ونبيه عن عبادة أحد سوى الله من لللانكة والنبيين والشمس 
والقمر والسكواكب والأصنام وغير ذلك » فإن هذا أظهر شعائر الإسلام » وشل 
أمره بالصلوات اجس » و إيجانه لما وتعظى شأنهاءومئل معاداته لليبود والنصاری 


والمشركين والصابئين 27 والجوس ٠”‏ ومثل حرم الفواحش والر با واتخر 
واليسر ونحو ذلك . ثم تجد كثيرا من رؤسائهم 7" وقموا فى هذه الأمور » 
فكانوا مرتدين » وإن كانوا قد يتو يون من ذلك ويعودون إلى الإسلام » ققد 
حكى عن الجهم بن صفوان : أنه ترك الصلاة أر بعين وما لايرى وجوبها ء 
كرؤساء المشاثر مثل الأقرع إن حابس وعيننة بن حصن › وحوم من ارتد عن 
الإسلام ودخل فيه » قفبهم من»كان يتهم بالنغاق ومرض القلب » وفيهم من 
يكن كذلك . 
أو يقال : هم لها فيهم من الم يشبهون بعد الله بن أنى سرح الذى كان 
كاتب الوحى » فارتد وطق بالمشركين » فأهدر النبى صل الله عليه وسل دمه عام 
الفتتح , ثم أنى به عنان إليه فبايمه على الإسلام . 
فن صنف فى مذهب الشركين ونحوهم أحسن أحواله : أن يكون مسلا . 
فكثيرمن روس هؤلاء هكذا مجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صر محة » وتارة 
يعود إليه مع عرض فى قلبه وتفاق » وقد يكون له حال ثالثة يغلب الاإعان فيا 
الفاق ؛ لكن قل أن يسلموا من نوع تفاق » والمكايات عنهم بذلك مشهورة . 
وقد ذ كر ابن قتيبة”“ من ذلك طرق فى أول مختلف المديث » وقد حي 
أهل المقالات لبعفهم عن بعض من ذلك طرفا » كا يذ كره أبوعيسى الوراق 


. عباد الکو کي والقوى الطبيعية : كالهندوكين والبدا فى المين‎ )١( 

(۲) عباد النار : كقدماء الفرس وشرذمة البارسى بالحند . 

(©) رءوس الفلاسفة والتكلمين 1 

)4( أى : ان عفان » لأنه كان له به قرابة أورضاع ألى به إلى النى صلى الله 
عليه وسل . 

(ه) أبو عد عبد الله بن مسل بن قتيبةالدينورى صاحب غريب القرآن ومشكلة 
ومختلف الحديث وصون الأخار وغيرها من السكني النافعة توفى سنة بام ه , 


سس لاج س 


والدو منتى" وأبو الحسن الأشعرى » والقاضىأبو بكر بن الباقلانى» وأبو عبد الله 
الشهرستانى » وغيرم » ممن يذ كر مقالات آهل الكلام . 
وأبلغ من ذلك : أن مهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام » 

کا صنف الرازى كتابه فى عبادة الكو اكب والأصتام » وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاقالمسامين» وإن كان 
قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام . 

ومن العجب : أن أهل الكلام يزْعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد 
ليسوا أهل نظر واستدلال » وأنهم ينكرون حجة العقل . وربما حكى إنكار 
الضرر”" عن بمض أئمة السنة » وهذا مما ينكرونه عليهم 

فيقال لم : ليس هذا حمق » فإن أهل السنة والحديث لايتكرون ماجاء به 
القرآن » هذا أصل متفق عليه بينهم . ولل قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر 
والتدبر في غير آنة » ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أبمة السنة وعلمائها : 
أنه أنكر ذلك » ب ل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة » من النظر 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك » ولكن وقم اشتراك فى لفظ « النظر 
والاستدلال » ولفظ « الكلام © فإنهم أنكروا ما ابټدعه القكامون من ياطل 
نظرم وكلامهم واستدلالهم > فاعتقدوا أن إن كار هذا مستازم لإنكار جنس 
النظر والاستدلال . 

وهذا ‏ أن طائفة من أهل الكلام يسى ما وضمه : أصول الدين » وهذا 
اسم عظم » والسی به فيه من فساد الدين ما الله به علبم » فإذا نكر آهل المق 


)١(‏ أبو عد الحسن بن الحسن بن على بن العباسى بن نوخت التو تى العتؤلى 
الشبعى التوفى سنة ؟. 4 ه مترجم فى البداية س ۳٤۷‏ ج ٠ 1١‏ 

(؟) السر الكدوم فى السحر وعتاطية الاجوم . 

(م) كذا وصوابه الظر . 


حت حب 


والسنة ذلك ءقال البطل : قد أتكروا أصول الدين » وم لم ينكروا مايستحق أن 
يسمى أصول الدين » و إا أنكروا ما ماه هذا أصول الدين » وى أسماء موا م 
وآباؤم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان » فالدين ما شرعه الله ورسوله» وقد بين 
أصوله وفروعه » ومن الحال أن يكون الرسول قد بين فروع الان دون أصوله 0 
کا قد بنا هذا فى غيرهذا الو ضع کا لظ «النظرء والاعتبار» والاستدلال » 
و الضلالات إعا تطرق من ل يعتصم بالكتاب والسنة » کا كان 
ازهری ‏ يقول « كان علماؤنا يقولون n‏ بالسنة هو النحاة © وقال 
مالك 7" : 3 السنة سفيقة فوح » من ركا يجا » ومن نخلف عنها غرق » 
وذلك أن ن السنة والشريعة والنهاج : هو الصراط التق الذى بوصل الماد 
إلى الله . والرسول : هو الدليل المادی ار يت فی هذا الصراط »کا قال تمالى : 
( ۴۳ : ٤ء‏ 55 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء وداعياً إلى الله يإذنه وسراج) 
منيراً ) وقالتعالى :(؟5:؟هءمه وإنك تبدي إلى شراط ي : صراط 
اله الى له مافى السموات ومافى الأرض > ألا إلى الله تصير الأمور ) وقال تعالى : 
(1: 168 وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) وقال عبد الله بن مسعود « خط رسول الله صلى الله عليه وسل خطاء 
وخط خطوطاً عن عينه وشماله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذمسبل » على كل 


(1) عله بشير إلى مؤلفه فى ذلك » وهى رسالة سماها « معارج الوصول إلا أن 
معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول » طبعت عدة مرات 13 وهى مفدة 
حداً . وكتيه سليان الصنيع . 

(؟) ابن شہاب :عن مسل إن عبيد الله إل عبد الله الزهرى الإمام .فى العر 
شيخ مالك e‏ 000 لاريم 


سبيل ؛ منها شيطان يدعو إليه ء ثم قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه » 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ”° ) » 

وإذا تأمل العاقل الذى برجو لقاء الله هذا الثال » وتأمل سائر الطوائف من 
الطوارج » ثم للستزلة » شم الجيمية والزافضة + ومن أقرب منم إلى الستة م نأهل 
الكلام » مثل السكرامية والسكلابية والأشعر بة وغيرم » وأن كلا منهم له سبيل 
مخرج به عا عليه الصحابة وأهل الحديث » ويدعى أن سبيله هو الصواب _ 
وجدت أنهم المرا اد بهذا الثال الذى ضربه المصوم » الذى لابتسكلم عن الموى . 
إن هو إلا وحی بوحى . 

والعج بأنمن عؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سيا فى 
أخبار الصفات_ حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث » وجمل عله 
ميزاناً للحديث » فليت شعرى هل عقله هذا كان مصرحا بتقدعه فى الشريعة 
الحمدية » فيكون من السبيل الأمور باتباعه » أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر 
خارج عن السبيل ؟ قلا حول ولا قوة إلا باله . 

وهؤلاء الامحادية 2© وأمثالم إعا أترا من قلة الم والإيمان بصغات الله التى 
يتميز بها عن اللخاوقات » وقلة اتباع السنة وطر يقة الساف فى ذلك » بل قد يستقدون 
من التجهم ماينافى السنة » تلقيا اذلك عن متفلسف أو مكل » فيكون ذلك 
الاعتقاد صادًا هم عن سبيل الله “كلا آرادت قاو م أن تتقرب إلى راء 
NN,‏ > وتعبده کا فطروا عليه > وكا بلقتهم الرسل من 


(1) دواء الإمام أحمد فى مسنده والتساى وان حبان والحام من عدة طرق 
عن ابن مسعود وكذا فى تفسير الشيخ ابن كثير . 

(0) ثم اللدين يزعمون أن وجود الخالق ووجود المخارق ثبيء واحد ولا تعدخ 

ولاكثرة ولا ايز . ومن متهم ابن عربى الطالى وابن سبعين وابن الفارش 
وغيرثم . 


س ما 


عله وعظمته صرقنهم تلك العوائق المضلة عن ذلاك » حتّى جد خلقا من مقلرة 
الجرمية يوافقهم بلسانه » وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة » وأ كم لايفومون 
ما النق الذى يقواونه بألستهم » ؛ بل مجعلونه pS‏ ماده ينيم من لايفهم 
قول الجهمية . بل يفهم من النثى معتى سحي » ويعتقد أن الثبت يشت نقيض 
ذلك ويسمع من بعض الناس ذ كر ذلك . 

مثل أن يهم من قولم : ليس فى جهة » ولا له مكان » ولا هو في السماء : 
أنه بس فى جوف السموات » وهذا معنى صمييح » وإعانه بذلك حق » ولكن 
يظن أن الذين قالوا هذا الننى اقتصرا على ذلك » ولس كذلك > بل مرادهم : 
أنه ما فوق العرش شىء أصلاء ولا فوق ق السموات إلا عدم حض » î‏ 
له عبد ء ولا رب يدعى ويشسأل » ولا خالق خلق اطلائق ولا مرج بالنى إلى 
E‏ 

وهذا هو الذى أ وقم الانحادية ف قولم : هو نفس الموجودات» إذ م جد 
قلوبهم موجوداً إلاهذه الوجودات » إذا لم يكن فوقبا شىء آآخر » وهذا من 
للعارف الفطرية الشهودية الوجودية 7" أنه ليس إلا هذا الوجود الوق » أو 
وود آخر مباين له متميز عنه » لا سیا إذاعلموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى 
هو الحيط . فإنهم يمون أنه ليس إلا هذا الوجود اجوق أو موجود فوقه . فإذا 
ی : أنه ليس هناك وجود ‏ ار ولا فوق العالم شیء» ازم أن يقولوا : 
هو 7" هذا الوجود الخاوق کا قال الاتحادية . وهذه بعينها هي حجة الاتحادية . 
وهذا بعينه هو مشرب قلماء اللهمية وعدا مک يقولون و مکان » ولیس 
هوی مكان . ولا مختص بشىء . تمعون داعا بين القولين لمتنافضين » اف 
يدون إثبات موجود » ولس عندم م شىء فوق العام .شین ا 


, بى الوجدانة الى تحمس بالاحساس الباطنى‎ )١( 
. أى الرب الال‎ )۴( 


— إن د 


أو يكون فيه » ثم ير يدون إثبات شىء غير الخلوق » فيقولون : لبس هوف العالم 
کا ليس خارحاً عنه » أو يقولون : هو وجود الخلوقات دون أعيانها » أو يقولون : 
هو الوجود المطلق ‏ فيثُبتونه فيا يثبتون » إذ كانت قلوبهم متشاببة فى النق 
والتعطيل » وهو إنكار موجود حقيق مبابن للمخلوقات عال علما . و إا يفترقون 
فيا ينبتوته » و كر هون فطره, وعقولم على قبول الحال المتناقض » فيقولون : هو 
فى الما » وليس هو فيه » أو هو العالم وليس إياه » أو يغلبون الاثبات فيقولون : 
بل.هو نفس الوجود أو الننى » فيقولون : ليس ف العالم ولا خارجا عنه أو يديتون 
بالإثبات فى حال و بالتق فى حال » إذا غلب على أحدم عقله غلب الى » وهو 
أنه ليس فی العالم > وإذا غلب عليه الوسر والعبادة رجح الاثيات» وهو أنه فى 
هذا الوجود أو هو هو ء لا تحد جهمياً إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة » وإن 
تنوعوافها يثبتونه كاذ كرته لك » فهم مشتركون فى التعطيل . 

وقد رأيت منهم ومن كتمهم وسمعت منهم ومن مخير عنهم من ذلك ما شاه 
الله . وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم و إلههم وخالقهم . ثم رأيت 
كلام السلف والأتمة كلهم يصفونهم مثل ذلك » فن الله علينا باتبباع سبيل 
المؤمنين وآمنا باه و رسولة . وكل هؤلاء جد نفسه مضطربة فى هذا الاعتقاد 
لتناقضه فى نفسه . و إن یسک بعض اضطرابه نوع تقايد لمق عنده» أو خوقه 
من مخالفة أسحابه » أو زعه أن هذا من حك الوم واميال دون العقل . 

وهذا التناقض فى إثبات هذا الموجود الذى ليس مخارج عن الما ولا هو 
الما » الذى رده فطرهم وشهودم وعقوم ار مافى الفطرة من الإقرار بصانم 
فوق الما » فإن هذا إقرار الفطرة باحق المعروف » وذاك إنكار النطرة بالباطل 


الفكر. 


)0 أى الوق الوجدابي . 


س هج س 


ومن هذا الياب : ماد كره تمد بن طاهر المقدسى”" فى حكايته المعروفة أن 
الشيخ أبا جمفر الممدانى حضر مرة والأسقاذ أبو العالى یذ کر على انبر « كان 
الله ولاعرش » ون الاستواء » على ماعرف من قوله ‏ و إن كان فى آخر عمره 
رجع عن هذه العقيدة » ومات على دين أمه وعجائز نسابور ‏ قال فقال الشيخ 
أبو جمفر « ياأستاذ» دعتا من ذ کر العرش - يعنى لأن ذلك إا جاء فى السمع ‏ 
أخيرنا عن هذه الضرورة التى جدها فى قاو بنا : ماقال عارف قط « يا الله » إلا 
وجد من قلبه معنى يطلب العاوء لا يلتفت نة ولا بسرة » فكيف رفم هذه 
الضرورة عن قاو ينا ؟ » فصرخ أبو المالى » ووضع يده على رأسه » وقال لذ حيرنى 
الممداتى » أو کا قال وتزل . 

فهذا الشيخ 9© تك بلسان جميع بى آم ء فأخبرأن العرش والعل باستواء 
الله عليه إما أخذ من جهة الشرع وبر الكتاب والسنة ‏ مخلاف الإقرار بعاوٌ 
الله على املق من غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطرى ضرورى تجده 
فى قاو بنا نحن وجميع من يدعو الله تعالی فكيف تدفع هذه الضرورة عن قاوبنا؟ 

والجارية التى قال ها النبى صل الله عليه وسل « أين الله ؟ قالت : فى السياء 
قال : أعتقها فإنها مؤمنة » جارية أيجمية » أرأيت من سا وأَخبرما بها 
ذ كرته ؟ وإنما أخبرت عن الفطرة الى فطرها الله تعالى عليها ء وأقرها البى 
صل الله عليه وسل على ذلك وشهد ها بالإعان . 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له عل معرفة ريه » والإقرار ب ہکا ينبغى » 
لا ما أحدثه التعمقون والتشدقون ممن سول هم الشيطان وأمل لمم 5 

ومن أمثلة ذلات : أن الذبن يسوا اكلام بالفلسفة من أ كابر المهسكلمين 


۰ ۱۲ ج۷١ للتوفى سنة .0 ترحهته فى البداية ص‎ )١( 
(م) أى أخرنی من اللدى عابها أوفقهها ال.‎ ٠. (؟) اہو جعفر الحمداق‎ 


ا م 


تحدم يعدون من الأسرارالمصونة والعلوم الخزونة : ما إذا تديره من له أدنى عقل 
ودين وجد فيه من الجول والضلال مالم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء »> حى قد 
يكذب بصدور ذلك عنهم » مثل تغسير حديث العراج » الذى ألفه أم عبد الله 
الرازى 7 الذى احتذى فيه حذو ان سينا » وعين القضاة الممداتى » فإنه روى 
حديث المعراج » بسياق طويل وأسماء مجيبة وترتيب لا بوجد فى شىء من كتب 
المسامين » لا فى الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة للروية عند أهل 
الع » و نما وضعه بعض الال والطرقية » أو بعض شيساطين الوعاظ أو بعض 
الزنادقة .ثم إنه مع الجبل محديث العراج الموجود فى كتب الحديث والتفسير 
والسيرة وعدوله عما بوجد فى هذه السكتب إلى ما لم يسمع من عام » ولا بوجد فى 
أثارة من عل فسره بتفسير السَابئة الضلة الجمين » وجعل معراج الرسول ترقيه 
بتكره إلى الأفلاك ء وأن الأنبياء الذين رآم هم الكوامكبء فادم هو القمر» 
وإدريس هو الشمس والأنهار الأر بعة هى العناصر الأر بعة » وأته عرف الوجود 
الواجب المطلق » ثم إنه يعظم ذلك ويجمله من الأسرار والمارف الى يحب 
صونها عن أفهام الؤمنين » وعلفائهم حتى إن طائفة مم نكانوا يعظمونه لا رأوا 
ذلك تعجبوا منه غابة التعجب ء وجعل بعض التعصبين له يدقع ذلك حتى أروه 
النسخة مخط بعض الشاي المعروفين اممبيرين محال وقد كتبها فى ضمن كتابه اأذى 
ماه « المطالب المالية » وجمم فيه عامة آزاء الفلاسفة والشكلمين . 

وتجد أبا حامد الثزالىل ‏ مم أن له من الل بالفقه والقتصوف والكلام 
والأصول وغير ذلك » مع الزهد والمبادة وحسرن القصد» وتيحره فى العلوم 
الإسلامية أ كثر من أولئك بذ كر فى كتاب « الأر بعين > ونحوه كتابه : 
« الضنون به على غير أهله » فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة التفاسفة بعينه » قد غيرت عباراتهم 

. الشبير بالفخر الرازى‎ )١( 


داعم د 


وترتيباتهم ومن لم بل حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك 
هو السر الذىكان بين النى صل الله عليه وسل وألى بكرء وأنه هو الذى يطلع 
عليه الكاشفون الذين أدركوا اللقائق بنور ال . فإن أبا حامد كثيراً ما يحيل 
فى كنبه على ذلك النور الإا وعلى ما يمتقد أنه بوجد للصوفية والعبّاد برياضتهم 
ودياتهم من إدراك الحقائق وكثفها لهم » حتى رتوا بذاك ما ورد به الشرع . 
وسبب ذلك أندكان قد عل ذكائه وصدق طلبه » ما فی طريق المتكلمين 
واْتفلسةة من الاضطراب » وآتّاء الله إعماناً تملا » كا أخبر به عن تفسه » وصار 
يتشوف إلى تفضيل الجلة » فيجد فى كلام المشايخ والصوفية ماهو أقرب إلى الى 
وأول اأتحفيق من كلام اافلاسفة والمفكاءين والأس كا وحده » لكن ل ببلغة 
من الميراث التبوى الذى عند خاصة الأمة من العاوم والأحوال » وما وصل إليه 
-ابقون الأولون من اع والعيادة حنى نالوا من المسكاشفات العلدية والمعائلات 
العبادية مالم تله أولتك يه يعتقد أن تمصبل تلك البلة صل عحرد تلك 
الطريق » حيث ل يكن عنده طريق غيرها » لاسداد الطريقة اللاصة السنية 
الددورية عنه بمأكان عنده من قلة الم بها ومن الشبهات التى مرها عن المتفلسفة 
وامتكلمين » حتي حالوا بها ببنه و بين تلك الطريقة . ولهذا كان كثير الذم ذه 
الحوائل ولطريقة المي . و إنما ذاك ‏ لءلمه الذى سلكه » والذى ححب به عن 
حقيقة المتابعة للرسالة . وليس هو بعل » وإ عا هو عقائد فلسفية وكلامية » كا قال 
اسلف « الم بالكلام هو الجبل » وكا قال أبو بوسف م من طلب !امل 
بالسكلام 'زندق » وهذا صار طائفة عن ری فضيلته ودياتتة يدفمورن وجود 
هذه الكتس عنه» حت كان الفقيه أبو تمد بن عبد السلام 7" فيا علقه عنه 


)١(‏ أى إن ذمه إا بقع على علم اص ء هو ما عرفه من العاوم الكلامية 
والفلسفية. )١(‏ هو القاضى يعوب بن ابراهم صاحب ألى حتيفة . 
(ع) الشهر لعز أو عز الدن ولقب بسلطان العلماء . 


اسل 22 ~~ 


ينكر أن يكون « بداية الهداية » من تضنيفه ويقول : إا هو تقل عليه ؛ مم 
أن هذه الكتب مقبوها أضعاف صردودها » والمردود منها أمور اة » ولس 
فها عقائد ولا أصول الدبن . 
وأما «المضنون به على غير أهله » فق د كان طائفة أخرى من الملماء يكذ بون 
ثبوته عنه » وأما آهل الخيرة به و بحاله فيعلدون أن هذا كله كلامه » لعلمهم بمواد 
كلامه ومشامبة بعضه بعضاء ولك نكان هو وأمثاله كا قدمت ‏ مضطر بين 
لا يثبتون على قول ثابت » لأن عندم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى 
طريقة خاصة الخلق » وم يقد ر لهم ساوك طريق خاصة هذه الأمة الذين ورثوا 
عن الرسول صلى الله عليه وسل الع والإيمان » وهم أهل حقائق الإيعان والقرآن » 
کا قدمناه » وأهل النهم لسكتات: الله وال والفيم لدديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وأتباع هذا الع بالأحوال والأعمال المناسية لذلك » كا جاءت به 
الرسالة . وهذا كان الشيخ أبوعمرو بن الصلاح ”" يقول ‏ فيا رأيته بخطه ‏ : 
أبو <'مد كثر القول فيه ومنه . فأما هذه الكتب ‏ يمنى الخائفة للحق ‏ فلا 
يلتفت إلا . وأما الرجل فيكت عنه » ويفوض أمره إلى الله . 
ومقصوده : أنه لا بذ كر بسوء » لأن عفو الله عن الاس والخطىء وتو بة 
للذنب تأتى عل ىكل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأشاله» ولأن 
مغفرة الله بالمسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذيوب بالمصائب تأنى على محقق 
الذنوب » فلا يقدم الإإنسان على انتفاء” ذلك فى حق معين إلا ببصيرة » لا سيا 
مع كثرة الإحسارت واامل. الصحيح والعمل الصالم والقصد ا 
عيل إلى الفلسفة» لكنه أظيرها فى قالب التصوف والعبارات الاسلامية . ولهذا 


(١)أبو‏ عمر عمّان بن عبد الرحمن بن عثان بعى الدين بن الصلاخ الشمرزورى 
مف العام ومحدثها توفى سنة م6 ه ذ كره فى البداية ص ۱۹۸ ج 18 . 
(م) كتا فى الأصل » ولمله « على إثبات » . (غ) أى الغؤالى . 


ث2 ٦ن‏ سس 


ققد رد عليه عاماء السامين » حتى أخص أعحابه أبو بكر بن المر بي » فإنه قال > 
« شيخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر »> 
وقد حك عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك فى كتبه . ورد 
عليه أو عبد الله الازرى 7" فى كتاب أفرده » ورد عليه أو بكر الطرطوشى »> 
ورد عليه أو الحسن امرغيتالى رفيقه » رد عليه كلامه فى مشكاة الأنوار ونحوه 0 
ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو بن الصلاح » وحذر من كلامة ف 
ذلك هو وأو زكر يا النواوى وغيرها » ورد عليه ابن عقيل وان الجوزى وأو تمد 
القدمي وغيرم . 

وهذا بابواسع » فإن المارجين ”عن طريقة السابقين الأولين من الاجر ند 
والأتصار والذين اتبعوم بإحسان لمم فىكلام الرسول ثلاث طرق : طريقة 
التخييل » وطريقة التأويل » وطريقة التحهيل . 

تأهل التخييل : م الفلاسفة والباطنية الذين يقولون : إنه خيل أشياء » 

حقيقة لا فى الياطن » وخاصية النبوة عندم التخييل . 

وطريقة التأويل : طريقة المتكلمين من المهمية والعتزلة وأتباعهم » يقولون : 
إن ماقاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ » وما يغهم منه » وهو وإ ن‌کان 
لم يبين ماده ولابين الاق الذى يجب اعتقاده ‏ فكان مقصوده : أن هذا يكون. 
سيباً للبحث بالعقل » حتى يمل الناس اق بعقولم ويمتهدوا فى تأويل أثفاظه الى 
مايوافق قوم ليثابوا على ذلك » فلم يكن قصده لهم البيان والمداية والإرشاد 
والتعلبم » بل قصده التعمية والتلبيس » ولم يعرفهم الاق حتى ينالوا الح بعقلهم ». 
ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيان » فيجماون حالمم فى العلم مع عدمه 
خيراً من حالمم مع وجوده » وأولئك التقدمون : كابن سينا وأمثاله » ينكرون. 


(1) الالى شارح حیح مسل . (۲) من التفلسة والتدكلمين 


— بام — 


على هؤلاء » ويقولون : ألفاظه كثيرة صر محة لا تقبل التأويل » لكن كان 
قصده التخييل » وأن يعتقد الناس الأمس على خلاف ما هو عليه . 
وأما الصنف الثالث» الذين يقولون : إنهم أتباع السلف » فيقولون : إنه لم 
یکن الرسول يعرف معنى ما أتزل عليه من هذه الآيات » ولا آعابه يطون معنى 
ذلك » بل لازم قولهم د أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ماق کل به من أحاديث 
الصفات » بل بتكل بكلام لا يعرف معناه » والذين يتتحاون مذحب السلف » 
يقولون : إنهم لم يكونوا يعرفون معان النصوص » بل يقولون ذلك فى الرسول . 
وهذا القول من أبطل الأقوال » ونما يستمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله 
تعالى ( ۳: ٦‏ وما يمل تأويله إلا الله ) ويظنون أن التأويل هو الدنى الذى يسمونه 
م تأويلاء وهو خالف للظاعى . 
ثم هؤلاء قد يقولوت : تجری النصوص على ظاهرها ء وتأو يلها لا يعلمه 
إلا الله » وبر يدون بالتأويل : ما مخالف الظاهر » وهذا تناقض منهم » وطائفة 
برندون بالظاهر ألفاظط النصوص فقط » والطائفتان غالطتان فى فهم الآبة . 
وذلك أن لفظ ذ التأويل » قد صار بسبب تمدد الاصطلاحات » له ثلاث 
معان : 
أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام » وإن وافق ظاهره . 
وهذا هو المي الذى يراد بلفظ التأويل فى الكياب والسنة » كقوله تمالى( ٠۴۳:۷‏ 
هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت 
رسل رينا بالق ) ومنه قول عائشة «كان رسول الله صل الله عليه وسل يكثر 
أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبسانك الله رينا ولك الجد ”" اللهم اقفر لى ۾ 
يتأول القرآن » 
)١(‏ ادى رواء الجاعة إلا التزمذى » ورواء أيضا أحمد فى مسنده والبيوق فد 
ستنه « ومحمدك »> . 


دازم جه 


والثالى : براد بلفظ التأويل « التفسير » وهو اصطلاح كثير من للفس رين » 
ولهذا قال مجاهد ‏ إمام أهل التفسير إن « الراسخين فى الم » يعلمون تأويل 
التشاءه » فإنه أراد ذلك تفسيره وبيان معانيه » وهذا مما يعلم الراسخون . 

والثالث : أن راد بلفظ « التأويل » صرف اللفظ عن ظاهره » الذى يدل 
عليه ظاهره إلى ما مخالف ذلك » لدليل متنصل بوجب ذلك » وهذا التأويل 
لا يكون إلا خالا ها يدل عليه الأفظ ويبينه . وتسمية هذا تأويلا لم يكن فى 
عرف السلف » وإعا ى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين اتلفائضين فى 
الفقه وأصوله والتكلام » وظن هؤلاء أن قوله تعالى ( وما بعلم تأويله إلا الله ) يراد 
به هذا الممى » بم صاروا فى هذا التاويل على طريقين : قوم يقولون : إنه لاايعامه 
إلا الله » وقوم يقولون : إن الراسخين فى العم يسدونه > وكلا الطاثفتين عخطئة » 
فإن هذا التأويل فى كثير من المواضم أوأ كثرها وعامتها - من باب تحر يف 
الک عن مواضعه » من جنس تأويلات القرامطة والباطنية . وهذا هو التأويل 
الذى اتفق سلف الأمة وأتنها على ذمه » وصاحوا بأهله من أقطار الأرض » 
ورموا فى آثارم بالشيب 3 

وقد صنف الإمام أحمد كتابا فى الرد على هؤلاء » وسماء « الرد على الزنادقة 
والجبمية » فيا كت فيه مرن متشابه القرآن 7" » وتأولته على غير تأويله » 
قاب أحد علهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه . ول يقل أحمد ولا أحد 
من الأعة : إن الرسول لم يكن يعرف معان آيات الصفات وأحاديثها » ولا قالوا : 
إن الصحابة والتابسين لهم بإحسان لم يسرفوا تفسير القرآن ومعانيه » كيف ؟ وقد 
أمر الله بتدير كتابه » فقال تعالى ( ۳۸ : و» كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا 

. جع شهابء والراد الحجج الحرقة لأباطيلي‎ )١( 


(۲) رسالة صغيرة مطبوعة عن نسخة ال مكدة المحمودية بالمدينة المنورة على نفقة 
عل سعيد ندا وشم ركاه عك الكرمة . وكتبه سلمان الصنيع : 


لاهج د 


آيانه ) ول يقل : بعض آیاته » وقال ( ۸۲:۶ و 54:47 أفلا يتدبرون القرآن ؟ ) 
وتال ( ۲۴: هد آل دروا القول ؟ ) وأمثال ذلك فى النصوص التى تبين أن الله 
يحب أن يتد ر الاس القرآن كله » وأنه جعله نوراً وهدى لعباده . ونال أن 
يكون ذلك مما لايفهم معنا » وقد قال أنو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذي ن كانوا 
يقرئوننا القرآن ‏ عمان بن عفان وعبد الله بن مسعود . أمهم قالوا : « كنا إذا 
تعلدنا من البى صلى الله عليه وسل عشر آيات ل مجاوزها حى نتعلم ما فيها من العلم 
والعمل » قالوا : « فتعلمنا القرآن والعل والعمل جميعاً 6 وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا اموضع . 

والقصود هتا : أن من يقول فى الرسول و بيانه للناس [ إنه لم يفهم القرآن 
ول يعرف معناه ]ما هو من قول الملاحدة » فكيف يكون قوله فى السلف ؟ حتى 
يدعى اتباعه » وهو مخالف لارسول والسلف عند نفسه وعند طائنته » فإنه قد 
أظهر من قول النفاة ما كان الرسول برى عدم إظهاره » لما فيه من قساد الناس » 
وأما عند أهل الى والإيمان فلا » وقول التفاة باطل باطناً وظاهياً » والرسول 
صل الله عليه وسل ومتيموه منزهوت عن ذلك » بل مات صل الله عليه وسل 
وت ركنا على الحجة البيضاء » ليلبا كنهارهاء لا بزيغ عنما إلا هالك ء وأخيرنا أن 
«كل ما حدث بمده من محدثات الأمور فمو بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى التار » 

ورا أنشد بعض ”2 أهل, الكلام ببت نون بى عامر : 

رک يدعى وصلا للبلى وليل لا تقر لحم بذاكا 

فن قال من الشمر ماهو حكة » أو تمثل يديت من الشعر فما تبون له أنه حق . 

كان قريب .آما إثبات الدعوی عجر كلام منظوم من شمر أوغيره فيقال لصاحبه: 


١١)هو‏ العز بن عبد السلام كا سيق فى ص ۹۸ من الأصلن الخطى وماعدها. 


م 


ينبئى أن تبين أن السلفلايقرون عن انتحلتهم . وهذا ظاهى فما د كره هو وغيرم 
تمن يقولون عن السلف مالم يقولوه » ولم ينقله عنهم أحد له معرفة محالم وعدل 
فما نقل ء فان التاقل لابد أن يكون عالً عدلا . فإن فرض أن أحداً تقل مذهب 
الا كا بذ كه » فإما أن يكون قليل العرفة بآثار السلف » كأنى الممالى 60 
وأبى حامد الغزاللى وابن المطيب [ أبى عبد اللہ مد بن عر الرازى ] وأمثالم من 
لم يكن لم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة » فضلا عن 
خواصها » ول يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخارى ومساماً وأحاديئهما ء إلا 
بالسماع »كا يذ كر ذلك العامة » ولا ميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند 
آهل الل بالحديث» و بين الحديث المفترى الى كذوس: وكتههم أصدق شاهد بذاك 
قفا تجائب . وتجد عامة هؤلاء اللمارجين عن مناج السلف من المفكلمة 
والمتصوفة يعترف بذلك » إا عند الموت و إما قبل الموت . والحكايات في هذا 
كثيرة معروفة . 

هذا أبو المسن الأشعرى : نشا فى الاعتزال أر بعين عاما يناظر عليه » ثم 
رجم عن ذلك وصرح بتضليل المستزلة وبالغ فى الرد عليهم . 

وهذا أبو حامد الغزالى [ مع فرط ذكائه وتألمه ومعرفته بالسكلام والفاسفة 
وسلوكه طر يق الزهد والرياضة والتصوف ينتعي فى هذه المسائل إلى الوقف والميرة 
ويحيل فى آخر أمره على طريقة أهل الكشف ء وإ نكان بعد ذلك رجع إلى طر يقة 
أهل الحديث ] وصنف « إلجام الموام عن عل الكلام » [ وكذلك ابو عبد الله 
عمد بن عبر الرازي قال فى كتابه الذى صنفه فى أقسام اللذات ] « لقد تأمات 
الطرق الكلامية والمداهج الفلسفية » فا رأيتها نشنى عليلاء ولا تروى غليلا » 

(۱) ابو المعالى الجوينى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشبير بإمام الخرمين. 
تقدم » وانظر كلام شيخ الاسلام فى أب الك_الى وذويه في التسعيتة ص ١ه‏ . 
وكتبه سلمان الصنيع . 


-ورأيت أقرب الطرق طريقة الفرآن [ أقرأ في الإثبات ( الرحمن على العرش 
استوى ) ( 9" : ٠١‏ إليه يصمد الكلم الطيب والعمل الما يرفمه ) وأقرأ قى 
الننى ( لیس كثله ثىء ) ( ۲۰ : 1١١‏ ولا يحيطون به علا ) ( هل تعل لدسميا؟ ) 
ثم قال : ومن جرب مثل تمر بتى عرف مثل معرفتى ] وكان يتمثل كثيرا : 
نهابة إقدام المقول عقال وأ كثر سعى العلمين ضلال 
وأرواحتا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
و نستفد من شنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره » واختار مذهب السلف - 
-وكان [ يقول « يا أححاينا لا نشتغلوا بالكلام » فلو أنى عرفت أن اكلام ييل 
في إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته «لقد خضت البحر اض »وخليت 
آھل الإسلام وعلومهم » ودخلت فما نہونی عنه . والآن : إن ل يتداركتى ربى 
برحمته فالويل لابن الجوينى » وها أنذا أموت على عقيدة أى ‏ أو قال : عقيدة 
مجائز نيسابور » وكذلك قال أبو عبد الله عمد بن عبد الكريم الشبرستانى : 
« إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الميرة والندم ‏ » ] ركان ينشد : 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك الما 


)١(‏ سم الله الرحمن الرحم » يقول سلمان بن عبد الرحمن الصنيع : إفى لما 
ربت هذه الصفحة فما من السقط والتحريف ونسبة أقوال إلى غير قائلها عرفت 
أن ذلك بلا شك ولا ريب من عمل النساخ » ولا كانت تلك الأقوال وقائاوها 
معروفة مظانها فىكتب شيخ الاسلام تق الدين أحمد بن تيمية رحمه الله » كنباج 
السنة النيوية » ويان موافقة صرع المقول لصحيح المنقول . وكتاب النبوات » 
-والفتوى الجوية وغير ذلك » ومثل كتاب الصواعق الرسلة على الجبعية وللعطلة » 
-واجتاع الجبوش الاسلامية لنزو المعطلة والجبمية » كلاها لشس اين ابن قم 
'الجوزية ‏ لما كان كذلك تفلت ذلك منها على السواب 6 وجعلتٌ ما زدته ما سقط 
“من الناس فى هذه الرسالة بين قوسين واقفين هكا[ ] 


فم أر إلاواضماً كف حائر على ذقن » أو قارعاً سن نادم 

وان الفارض - من متأخرى الامحادية ‏ صاحب القصيدة التائية المعروفة 
بنظم الساوك » وقد نظ ذيها الاتحاد نظماً راق اللفظ » قه و أخبث من حلم خنزير 
فى صينية من ذهب . وما أحسن نسميتها بتقام الشكوك الله أعم بها وبمااشتمات 
عليه » وقد فقت كثيراً » وبالخ أهل العصر 7 عمسا فبها من 
الانحاد ‏ لا حضرته الوفاة نشد : 

إن كان متزلتى فى الحب عند ما قد لقيت فقد ضيّمت أياى 

أمتية ظفرت نفسى بها زمتا ‏ واليوم أحسها أضغاث أحلام 

ولق دكان من أصول الان : أن يبت الله العبد بالقول الثابت في اليا 
الدنیا وف الآخرة» کا قال تعالى ( ١6‏ : غ5 ٣۷‏ ألم ت كيف ضرب الله مثلا 2 
كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى ١‏ كلها كل حين 
بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذ كرون »> وشل كلة خبيثة 
كشجرة خبيثة جت من فوق الأرض » ماما من قرار » يتبث الله الذي نآمنوا 
بالقول الثابت فى المياة الدنيا وف الآخرة » و بضل الله الظالين و يمل الله مايشاء) 

والسكلمة : أصل العقيدة » فإن الاعتقاد : هو الكلمة التى يمتقدها الرء » 
وأطيب اكلام والعقائد : كلة التوحيد واعتقاد أنلاإله إلا الله. وأخب ثالكلام 
. والعقائد : كلة الشرك » وهو اتخاذ إله مع الله . فإن ذلك باطل لاحقيقة له . 
وهذا قال سبحانه ( ماله من قرار ) ومذا كان كلا بحث الباحث وعل العامل على 
هذه الكلات والمقائد الحبيثة لا يزداد إلا ضلالاً وبمدا عن الح وعل) 
بيطلانهاء کا قال تعالى ( 34 : ۴۹ » 4٠‏ والذين كفروا آعالم كراب شه 
محسيه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم ' يده شیا ووجد ايه عند فوقاء حسابه » 


والله ممر يع المحساب 04 أو کظلات ف حر 2 إغشاه رج من فوقه وم “ن 


۳ ا 


فوقه سحاب » ظلمات بعضا فوق بعض ٠‏ إذا أخرج بده لم يكد يراها . ومن لم 
مجمل الله له نورا اله من نور] ۔ 

فذكر سبحانه مثلين » أحدها : مثل الكثر وال ميل المركب الذى بحسيه 
عماحيه موجوداً » وق الواقم يكون خيالاً ممدوما كالسراب وأن القلب عطشان 
إلى اتی کمطش الجسد إلى الماء . فإذا طلب ماظنه ماء وجده سرايا » ووجد الله 
عنده فوفاه حسانه واه سريع امساب . وهكذا نهد عامة هؤلاء المارجين عن 
السنة والجاعة . 

والثل الثانى : مثل الكفر والجهل البسيط الذى لا يتبين فيه صاحبه حق 
ولا برى فيه هدى » والکفر ارکب مستلزم للبسيط » وکل كفر فلا بد فيه من 
جهل مركب . 

فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد » ويبين حال 
دم معراقة التق > وهو يشبه حال الملتضوب علمهم والضالين [ وها ] حال لصم 
على الباطل حتى محل به العذاب » وحال الضال الذى لا رى طريق المدى. 

فنسأل الله السظلم أن يبنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق الآخرة » 
وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة . 

' ومن أمثلة ما يفسبه كثير من أتباع المشايخ والصوفية إلى, اكا الصادقين 

من الكذب والحالء أو يكون من كلامم المتشابه الذى تأولوه على غير تأويله » 
أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم » أو من ذنوب بعضهم وخطلهم 
مثل كثير من البدع والنجور الذى يفعله نعضهم بتأويل سائ أو بوجه غير سائخ 
فيع 'عنه 0 أو يتوب منه أو يكون له حسنات تفر له بها » أو مصائب يكفر 
عنه بها ء أو يكون من كلام التشببين بأولياء الله من ذوى الزهادات والعبادات 


(1) كيف يم عن الفجور والبدع إلا بالتوية التصوح والعمل الصا ادي بير 
ويزيل آثارها من القلوب » ومن الأتباع ؟.. 


والمقامات » ولس هو من أولياء الله المتقين » بل من الجاهلين الظالمين المعتدين 
أو النافقين أوالكافر بن . وهذا كثير ملأ المالم» جد كل قوم يدعو من 
الاختصاص بالأسرار والمقائق مالا بدعى الرساون » وأن ذلك عند خواصهم » 
وأن ذلك لا ينبني أن يقابل إلا بالقسلم » ومحهجون الك بأحاديث موضوعة » 
وتفسيرات باطلة حا 
هوو أ بو بكر محديث كن تکازنجی ینا » فيبصلون عر مع البى صل الله عليه 
وسل وصليق هكالزيجى » وهو حاضر ب يسمع الكلام . م يدعى أحدم 2 1 
ذلك بماقدق فى قلبه » ويدعىكل منهم : أن ذلك هو ما يقوله من 
' الزور والباطل » ولو د كرت ما فى هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطلة لطال . 
فنہم من يجمل للشيخ قصائد يسميها « جنيب القرآن » ويكون وجده بها 
وفرحه بمضمونها أعظم منالقرآن » ويكون فيها من الكذب والضلال أمور . 
ومنهم من مجعل له قصائد فى الأمحاد » وأنه خالق جميع الللق » وأنه خلق 
السموات والأرض » وأنه سكل له و سبك 
ونم من يصف ربه فى قصائده » بما تقل فى الموضوعات من أصناف 
المثيل والتكييف رفسي ات فى یی ر » مثل موا کاټه 
ومشار بته وتماشاته ومعائقته وتزوله إلىالأرض و فى بعض ریاض الأرض 
وتحو ذلك » ويجمل كل منهم ذلك من الأسرار الخزوتة ‏ والعلوم الصونة الي 
تسكون نخواص أولياء ال للتقين . 
ومن أمثلة ذلك : أنك مجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى 
علوم الأسرار والحقائق الى يدعون أخذها عن أهل البيت» إما من العلوم الدينية 
وإما من عل الموادث السكائنةء ماهو عندهم من أجل الأمور التى يحب التواصى 
)١(‏ أحد اللتسوقة . ١١‏ (؟) ما يدعيه سرا وحقيقة . 
(ع) هذه الغمائر تركها عائدة على الرب . 


لابه" ادا 


بكتائها والإإان با لا يعلم حقيقته من ذلك . وجميعهبا كذب مختلق وإفك 
مفترى » فإن هذه الطائفة الرافضة من أ كثر الطوائف كذبا وادعاء لعل المكتوم 
وطهذا انتسبت إلمهم الباطنية والقرامطة. وهؤلاء خرج أولمم فى زمن أمير الؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه”'" » وصاروا يدعون أنه خْص بأسرار من اللوم 
والوصية » حت ىكان يسأله عن ذلك خواص أحابه »فيخبرم بانتفاء ذلك . ولا 
بلغه أن ذلك قد قي لكان مخطب الناس » ونی ذلك عن نفسه . وقد خرّج 
أسعابالصحيح كلام عل هذا من غير وجه » مثل ماف الصصحيح عن أبى جحيفة 
قال : « سألت علياً : هل عندم شىء ليس فى القرآن ؟ فقال : لا ء والذى ناق 
الحبة وبرأ الْسّمة » ما عندنا إلا مافى القرآن » إلا فهما بسطيه الله الرجل فىكتانه 
وما فى هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير 
وأن لا يقتل مسلم يكاقر » ولفظ البخاري « هل عندك شىء من الوحي غير مافى 
كتاب الله ؟ قال : لاء والذى فلق المبة و برأ النسمة ء ما أعلمه إلا فهما يعطيه 
الله رجلا فی القرآن » وفى الصنحيحين عن إبراهيم التبى عن أبيه ‏ وهذا من 
أصح إسناد على وجه الأرض ‏ عن على قال « ما عندنا ثىء إلا كتاب الله » 
وهذه الصحيفة عن النى صلى اله عليه وسل : المدينة حرم مابين عر إلى ثور © 
وق روابة لمم « خطبنا على بن أبى طالب فقال : من زعم أن عندنا كتابا نقرؤه 
إلا كناب الله وما فى هذه الصحيفة ‏ قال : وصحيفته معلقة فى قراب سيفه _ 
خت دكذب ء فما أستان الإبل وأشياء من الجراحات“ » ونما قال النى 
حمل الله عليه وسل : المدينة حرم » الحديث . 

(١)كان‏ أول داع إلى عبادة على : هو عبد الله بن سبأ الشهور بإبن السوداء ‏ 
وكان هو قائد الفتنة الى انتهت بقتل عهان ثم بقتال على ومعاوية . (؟) أى الدية الى 
فى القتل . (م) عير بفتح العين للهملة وسكون الياء - جبل فى جنوب الدينة » 
وثور جبل فى ثمالها . (4) أى إبل الديات وأعمارها من حقة وجذعة ال . ودية 


الجراحات . 


ه سسأ 


وأما الكذب والأسرار التى دعوم عن جعفر الصادق : فن أ كير الأشياء 
[ كذبا] حتى يقال : ما کذب على أحد ما كذب على جمفر رضى اله عنه . 

وت هذه الأمور الضافة : كتاب « الجر » الذى يدعون أنه كتب فيه 
الحوادت » والفر : ولد الماعز » يزعمون أنه كتب ذلك فى جلده » وكذلك 
كاب « البطاقة © الذى بدعيه ان الل وتحوه من الغار بة » ومثل كتاب + 
« الجدول » ف الخلال؛ و «المغت» عن جمفر وكثير من تفسير القرآن وغيره» 
ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذى صنقه جماعة فى دولة بی بوبه بيغدات 
وكائوا من الصابئة التفلسفة للتحنفة » هموا بزعمهم بين دين الصتائئة الميدلين » 
وبين النيفية » وأتوا بكلام”" المتفلسفة وبأشياء من الشريعة »وفيه من الكفر 
والجبل تىء كثير » ومم هذا ارت طائفة من الناس ‏ من بعض أ كابر قضاة 
التواجى - يزعم أنه من كلام جمفر الصادق . وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل . 

ومثل نما يذكره بعض العامة من ملاحم ابن غتضب » ويزعمون أنه كان 
معلا للحسن والحسين . وهذا شىء لم يكن فى الوجود باتفاق أهل السلرء وملاحم 
ان غنضب إا صنفها بعض الجهال فى دولة نور الدين ومحوه_اء وهو شعر فاسد 
ندل على أن ناظمه جاهل . 

وكذلك عامة هذه لللاحم الرووية بالنظم وتحوه » عامتها من الأ كاذيب وقد 
أحدث فى زماننا من القضاة والمشاخ روا خا متها وقد قزرت طن شولا 
على ذلك » بعد أن ادّعى قدمهاء وقلت له : بل أنت صنفتهاء ولبستها على بعض 
موك الامين لما كان السلون حاصری عكة » وكذلاك غيره من القضاة وغيرثم 
لبسوا على غير هذا لللك . 

وباب الكذب فى الحوادث الكونية أ كثر منهق الأمور الدينية » لأن 
تشوف الذي ينلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أ كثر » وإ نكان لأهل الدين 


(1) قسرءه وله جمعوا الخ . 


س ۷ س 


إلى.ذلك تشوف » لسكن تشوفهم إلى الدين أقوى » وأولنك "2 ليس لهم من 
الفرقان بين الى والباطل من النور ما لأهل الدين . فلم ذا كار الكذابون فى 
ذلك وتفق۔" منه شىء كثير » وأ "كلت به أموال عظيمة بالباطل » وققات به 
تفوس كثيرة من المتشوفة إلى الك ونحوها'. ولحذا ينوعون طرق الكذب فى 
ذلك ويتعمدون التكذب فيه : تارة بالإحالة على الحركات والاشكال الجممانبة 
الإلبية ”“ من حركات الأفلاك واالكوا كب والششهب والرعود والبروق والرياح 
وغير ذلك » وثارة عا محدثونه هم من المركات والأشكال » كالضرب بارمل 
والحصا والشعير والقرعة باليد وتحو ذلك ما هومن جنس الاستقساءبالأزلام ”° » 
فإهم يطلبون ءا الحوادث یما يفعلونه من هذا الاستقسام مہا » سواء كانت قداحا 
أو حصا أو غير ذلك مما ذكره أهل لمل بالتفسير . 

فكل ما محدثه الإنسان محركة من تغيير شىء من الأجسام ليستخرج به عل 
ما يستقبله فهو من هذا الجنسء مخلاف !مأل الشرعى » وهو الذىكان يعجب 
النى صل الله عليه وسل » وهو أن خر متوكلا جلى اله» فيسيع السكامة الطببة 
د ركان يعجبه الفأل » ويكره الطيرة » لأن الفأل تقو نة لما فمله بإذن الله والتوكل. 
عليه » والطيرة معارضة انلك » فيكره للإنسان أن يتطير » و إعا نصر الطيرة من 
تطير » لأنه أضر تمسه . فأما للتوكل على الله فلا . 

وليس للقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصايتها تارة وخطئها تارات . و إتما 
الغرض : أنهم يتعمدون فیا كذبا كثيزا من غير أن کون قد دلت على ذاك 


)0( مؤثرو الحاة الدنا. ‏ (؟) داح واتشز 

(ع) الق لا دخل لانن والإن فى تحزيكها وإحدائها. ؤلمل الأولى نسيتها إلى 
د الزبائية » لأن الإلحية هى العبادة ٠‏ (4).طلب معزفة ما قسم الله وقدر يواسطة 
ضرب الالام » وهئ السام والنيل وأشباهها ما يتخذ. النجاجلة الوم من المسبحة 
وقتح المصحف وكتب خاصة بهذا الباطل . 


دلالة » كا يتعمد خلق كثير الكذب ف الرؤيا » التى منها الرؤيا الصالحة وهى جزء 
e‏ من التبوة » وكا كانت الجن مخلط بالكلمة تسمعها 
لاء" مائة كذبةء ثم تلقيها إلى الكبان . ولهذا ثبت فى حمييح مسل عن 
معاوية بن ال حك الى قال : قلت « يا رسول الله » إنى حديث عبد مجاهلية 
وقد جاء الله الاسلام » وإن منا رجالا يأتون السكهان ؟ قال : فلا تأتهم . قال : 
قلت : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : ذاك ثيء يجدونه فى صدورم » فلا يصدهم . 
قال قلت : ومنا رجال يمخطون ؟ قال : كان نى من الأنبياء خط » فن وافق 
خَطَهُ فذاك » . 
فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة 7" ومن أخبار اللائكة ما قد يتعمد فيه 
الكذب الكثيرء فكيف عا هو فى تفسه مضطرب لا يستقر على أصل ؟ فلهذا 
جد عامة من فى دينه فساد يدخل فى الأ كاذيب الكونية » مثل أهل الاتحاد . 
.فان ابن عر ہی _فی كتاب « عنقاء مغرب 6 وغيره ‏ أخير عستقبلات كثيرة 2 
عامتها كذب» وكذلك ابن سبعين ”© وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه 
الأمة من حساب الجل من حروف المسجم الذى ورثوه من اهود » ومن حركات 
اكوا كب الذى ورثوه من الصابئة »كا فمل أبو نصر الكددى” وغيره من 


(۱) بسيب استراقها السمع . [69 كالرؤيا الصالحة وأخبار الكهان الى 
يتلقوتها من مسترق السمع | الشياطين خطفا عن لللائكة . (©) عد بن على 
الحاعی الطاتى صاحب O‏ الحم وغيرها » وهو أفصح داع 
إلى وحدة الوجود . مترجم فى اليزان للذهى ولسانه لأن جحر الحافظ وغيرها من 
الكتب . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من كبار علماء أهل السنة ردود 
على باطله  ١‏ (4) عبد الى بن سيعين مترجم فى تاربع مک للفامى . وهو من 
أركان الدعاة إلى وحدة الوجود وله أعمال تيرتجة وسحرية شعبذ بها على العامة . 

(ه) الشهير بالفارابى . 


اوه د 


الفلاسفة » وما فعل بعض من تكلم فى تفسير القرآن من أعحاب الرازى » ومن 
تكلم فى تأويل وقائع النساك من للائلين إلى التشيع . 

وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف بدعون أن هذه الأمور من الأسرار 
الخزونة والماوم اللصونة » وخاطبت فى ذلك طوائف منهم » وكنت أحاف لهم 
أن هذا كذب مفترى » وأنه لا يحرى من هذه الأمور شيء » وطلبت مب اهلة 
بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين » وكانوا من الاتحادية الذين يطول 
وصف دعاو مم 2 

وإن شيخ © الذى هو عارف وقته وزاهده عندهم :انوا بزعمون أنه 
هو السيح الذى ينزل » وإن معنى ذلك “زول روحانية عسى عليه السلام عليه » 
وإن أمه اسمها مسرم ء وأنه يقوم مجم الملل الثلاث » وأنه يظهر مظهرا أ كل 
من مظهر تمد وغيره من الرسلين . ولم مقالات من أعظم المفكرات يطول 
ذكرها ووصفها . 

ثم إن من عجيب الأمر : أن هؤلاء المتكلمين المدعين قاق الأمور العلمية 
والدينية الخالفين للسنة والجاعة يحتج كل منهم با يقم له من حديث موضوع أو 
تمل لا يفهم معتاه » وكلا وجد أثرا فيه إجمال نزله على رأيه » فيحتج بعضهم 
بالملكذوب » مثلالكذوب المنسوب إلى عر « كنت كالزيجى”'"» ومثل مابروونه 
من سر العراج” وما يروونه من أن أهل الصفة ”6 
لا بشعر الرسول . فلا نزل الرسول” أخبروه » فقال : هن أبن سمت ؟ فقالوا : 
كنا نسمع الحطاب . 


± 


“عسوا | المناحاة من حيبت 


(1) كأنه يعنى نصر اانبجى معاصر شيخ الإسلام . 

(؟) أى عندما يتكلم الرسول مغ أبى بكر كا مر فى الحديث: المكذوب ونبه 
الشيخ عليه هناك . (م) تقدم أن ذلك من تأليف الفخر الرازى . 

(4) فقراء للباجرين الدين كانوا ينزلون صفة فى مؤخر للسجد النبوى حق 
يوسم الله عم بالرزق والأوى .» فينتقاون عنما (ه) بعنون منالماء بعد العراج . 


ادا ولا د 


حت إنى لما يبنث لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للناس : أن هذا كذب 
ما خلقه الله قط . قلت : ويبين لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن 
و بإجماع المسلمين » والصفة إن ,كانت بالمدينة »فن أبن كان بعكة أهل صفة ؟ 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلا البى صل الله عليه وسل وأصحابه 

8 الثركين ا اتقصروا "2 وزعموا أنهم مع الله » ليحتجوا بذلك على متابعة 

الواقم ° سواء كان طاعة لله أو معصية » ولیجماوا حم دينه هو ماکان 99 » 

كا قال الذين أشركوا (5 : ٠٤۸‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ) وأمثال هذه 

الوضوعات كثيرة : 

وأما الجملات : فثل احتجاجهم بنهى بعض الصحابة عن ذ كر بعض خنى 

الم كقول على رضى الله عنه « حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون 

أتحبون أن كدب اله ورسوله ؟ » وقول عبد الله بن مسعود «ما من رجل 

تحدث قوما محديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم » وقول عيد الله بن 

عباس فى تفسير الآبات « ما يؤمنك أنى لو أخيرتك بتفسيرها كفرت » وكفرك 

بها تكذيبك بها » . 

وهذه الآثار حق » سكن ينز لكل منهم ‏ ذاك النى لم عقي 

على ما بدعيه هو من الأسرار والمقائق » التى إذا كشفت وجدت من الباطل 

والسكفر والتفاق » حتى إن أبا حامد الغزالى « فى مناج القاصدين » وغيره » هو 

وأمثاله تمثل بما روی عن على [ زين العابدين ] بن المسين أنه قال : 

يارب جَوْهر عل لوأبوح به لقيل لى : أنت ممن يعبد الوثنا 

.(1) زعموا ذلك فى غزوة أحد . (۲) آی موافقة القدر الواقع ولو خالف 

الشرع . () أى وقع :وحصل ولو أنكرء الادين .والرسل . (4) كل طائفة 


من الباطنية.والفرامطة والتفلسة والتكلمين  .‏ (ه)أى ما هى السهجابة عن 
الحديث به , ١‏ 


ولاستحل رجال مسامون دی ترون أقبح ما يأتوته حسنا 

فاذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين بدعون من التحقيق وعلوم الأسرار 
ماخرجوا به عن السنة والجاعة » وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة 
بهم فآمنوا عجملما ومتشابهها وأمهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات 
مالم نح الصدرٌ الأول ما الإسلام و بدور لله » ولم يتجرؤوا علبها برد 
وتكذيب » مم ظهور الباطل فيها تارة 7" وخفائه أخرى ‏ فن المعلوم أن المقل 
والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعل ومعرفة و إحاطة 
بأسرار الأمور و بواطنها . هذا لا ينازع فيه مؤمن . وتحن الآن فى مخاطبة من 
فى قلبه إعان . 

وإذا كان الأمركذلك فاع الاس بذلك : أحصهم بالرسول وأعلمهم 
بأقواله وأفمله وحركاته وسكناته » ومُدخله ومخرجه و باطنه وظاهره » وأعلمهع 
بأصحابه وسيرته وأيامه » وأعظمهم بحا عن ذلك وعن نقلته » وأعظمهم تدينا به 
واتباعا له واقتداء به . وحؤلاء هم أهل السنة والحديث » حفظا له ومعرقة بصحيحه 
وسقيمه » وفقما فيه وفهما يؤتيه الله إياه فى معانيه » وإيمانا وتصديقا » وطاعة 
وانقيادا واقتداء واتياعا» مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وگیم 2 
وعظم مكاشفاتهم ومخاطباتهم . فإنهم أشد الناس نظرا وقياسا ورأيا» وأصدق 
التاس رؤيا وكشفا . أفلا يمل من له أدنى عقل ودين : أن هؤلاء أحق بالصدق 
والملم والإيعان والتحقيق من مخالفهم » وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل. 
والمبتدع > وأن الذى عندهم هو اللق البين » وأن الجاهل بام والخخالف هم 
هو الى معه من الحشو ما معه ومن الضلال كذلك . وهذا باب يطول شرحه . 


. أى لم بحرأ الخارجون على السنة على رد ما جاء فما أو تسكذيبه‎ )١( 


فان النفوس هما من الأقوال والأفعال مالا تحصره إلا ذو الجلال . والأقوال 
إخبارات وإنشاءا تكالأمر والنبى”"© 

فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله : خبره أصدق اللبر و بيانه أوضح البيان 
وأمره أحك الأمر ( 40 : ٦‏ فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) وکل من اتبع 
كلاما أو حدينا ما يقال : إنه يله صاحبه » و يُوحى إليه » أو أنه ينشئه 
وبحدثه مما يمارض به القرآن ‏ فهو من أعظ الظالين ظلا . وهذالما ذكر الله 
سبحانه قول الذين ماقدروا الله حق قدره » حيث أنكروا الإنزال على الب © 
ذكر المتشمبين 7" به المدعين لماثلته من الأقسام الثلائة » فإن الماثل له : إما 
أن يقول : إن لله وى إلى » أو يقول : أوحىَ إلى »وألق إلى» وقيل لی » ولا 
يسمى القائل » أو يضيف ذلك إلى نفسه » ويذ كر أنه هو المنشىء له . 

ووجه الحصر : أنه إما أن محذف الفاعل أو يكره » و إذا ذكره . فإما أن 
يجعله من قول الله » أو من قول نفسه . فإنه إذا جعله م ن كلام الشياطين لم يقبل 
منه » وما جمله م نكلام الملائكة فهو داخل فيا يضيفه إلى الله » وفما حذف 
فاعله » فقال تعالى ( ۹۳:۹ ومن أظل من افترى على الله ذبا » أو قال أوحي إلى 
وم بوح إليه شیء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) . 

وتدبر كيف جعل الأولين فى حيز الذى جعله وحيا من الله ولم يسم لوحي » 
فإنهما من جنس واحد فى ادعاء جنس الإنباء » وجمل الآخر فى حيز الذى 
ادعی أن يأنى بمثله » ولهذا قال ( من افترى على الله ذبا )م قال : ( ومن قال 

)١(‏ مثالان للانشاء .2 (؟) فى قوله تعالی ( :41 وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء . قل من أنزل النوراة الى جاء بها موسى ورا 
وهدى للناس » مجعاونه قراطيس تبدوتها ومخفون كثيرا وعلدتم مالم تعلدوا أتم 
ولا آباؤ کج ؟ قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون ) 

(۴) أى للتشهين بالرسول أو بالوحى انل عليه . 


سأءزل مثل ما أنزل الله ) فالفترى السكذب والقائل : أوحى إلى ول يوخ إليه 
شىء : من جل الاسم الأول ؛ وقد قرن به الاسم الأخرء فبؤلاء الثلانة الدعون 
لشبه النبوة . وقد تقدم قبلهم للكذب للتبوة . فهذا يعم جميع أصول الكفر التى. 
هي تسكذيب الرسل أو مضاهاتهم » كسيلمة الكذاب وأمثاله . 

وهذه هى أصول البدع الى نردها تحن فى هذا للقام » لأن الخالف للسنة برد 
بعض ماجاء به الرسول صل الله عليه وسل » أو يعارض قول الرسول عا مجسله نظيراً 
له من رأى أو كشف أو تحوذلك . 

فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء ”" وأعنهم حشوية م أحق بكل وصف 
مذموم بذ كرونه » وأئمة هؤلاء أحق بكل عل نافع وتحقيق ؛ وكشف حقائق 
واختصاص بعاوم لم يقف علمها هؤلاء الجهال » الكرون عللهم » المكذبون. 
له ورسوله . 

فإن [ نيزم با ] للشوية : إن كان لأنهم ,روون الأحاديث بلا تمييز - 
فاخالفون لهم أعظم الناس قولا لمشو الآراء والكلام الذى لا تعرف صنته » بل 
عل بطلانه » وإ نكان : لأن ہم عامة لا عزون - فا من فرقة من تلك الفرق 
إلاومن أتباعها من أأجهل الخلق وأ كفرم » وعوام هؤلاء هم عار الساجد بالصلوات 
وأهل الذكر والدعوات » وحجاج الببت العتيق » والمجاهدون فى سبيل الله » 
وهل الصدق والأمانة وكل خير فى المالم » فقد تبين لك أنهم ”2 أحق بوجوه 
الذم » وأن هؤلاء أبعد عنها » وأن الواجب على اللاتى أن برجعوا إلمهم فيا 
اختصهم الله به من الوراثة النبوية التى لا توجد إلا عندهم . 

وأيضًا فينبئى النظر فى الوسومين بهذا الامم ”7 وف الواسمين لمم به : أيهما 

. التبعين للرسول ودينه وسنته . (۲) أى عالق السنة‎ )١( 

(©) أى الحشوية . 


ل علا سد 


أحق ؟ وقد عل أن هذا الاسم ما اشتهر عن التفاة من هر مظنة الزندقة» م ذكر 
العلاء 0 كأبي حاتم وغیره : أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث خشوية 2 
ونحن تتكام بالأعاء التى لامزاع فمهاء مثل لفظ «الاثياث » والننى» فنقول : 
من المعلوم : أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقروته 
على ظاهره . فكل من كان عته تعمد کان أعظم ذما بذلك > كالقرامطة 1 م 
الفلاسفة » ثم المتزلة » وهم بذمون يذلك التكلمة الصفاتية ”° من الكلاية © 
والكرامية ”“ والأشعرية والفقباء والصوفية وغيرم . فكل من اتيم النصوص 
وأقرها سموه يذلك » ومن قال بالصفات المقلية ”“ مثل الم والقدرة دوت 
الخبرية © ونحو ذلك سمى مثبتة الصفات الخيرية حَشُوية » كا يفعل ألو المعالى 
ولطريقة أبى امسا ىكان أبو مد يتبمه فى ققبه وكلامه لكن أبو تخد 
كان اعم بالحديث وأتبع له من أنى المعالى و عذاهي الفقماء » وأبو العالى أ كثر 
)١(‏ أبو حاتم الرازى عد بن إدرس من أعاب أحمد بن حنبل ومن أقران 
اليخارى , وائه عبد الرحمن صاحب التقسير الشهور نامه وم احب الجرح والتعديل 
(؟) اللؤمنين بما جاء فى صفات الله فى القرآن والحديث على مايليق بالله . 
(م) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب تقدم ذكرء له ترجة فى لسان الممزان . 


(4) أتباع يد بن كرام مترجم فى ميزان الاعتدال للذهى ولسائه لابين حجر 
لافظ . 


(ه) أى الق يعرف ثبوتها الله بالعقل . 

(5) الق لا تعرف إلا من طريق الخير والوحى كلاستواء والنزول. إلى 
سماء الدتيا . 

(۷) أبو عل كنت أظه ابن عقيل » ولسكن ترجح عندى أنه يريد.عز الددين 
عبد العزيز بن عبد السلام الكلقب بسلطان اللاء صاج ب كتاب‌القواعد وغيره تقدم 


.ذكر وفاته . 


— ¥ د 


اتباعا للسكلام » وها فى العر بية متقار بان . 

وهؤلاء ”'' يعيبون منازعهم إما مه حشو الحديث من غير یز بين 
.صحيحه وضعيفه » أو لكون اتباع الحديث فى مسائل الأصول من مذهب المشو 
لأنها مسائل علمية » والحديث لا يفيد ذلك 7" لأن اتباع النصوص مطلقا فى 
الباحث الأصولية التكلامية حشوء لأن النصوص لانن بذلك”. فالأس, راع إلى 
أحد أمرين : إما ريب فى الاسناد”” أو فى الن : إما لأنهم يضيفون إلى الرسول 
مالم ينم أنه قاله كأخبار الكماد © ويجعاون متتتضاها العم 7 وإما لأنهم يجعاون 
ما فهموه من اللفظ :معاوما وليس هو بمعلوم » لما فى الأدلة الأفظية من الاعتيال . 

ولاريب أن هذا عمدة كل زنديق ومناقق يبلل العل بها بعث الله به رسوله » 
تارة بقول : لا نس أنهم قالوا ذلك » وتارة يقول : لانمل ما أرادوا هذا القول » 
.ومتى انتنى الملل بقولهم أو بمعناء : لم يستفد من جبهم عل » فيتمكن بعد ذلك 
أن يقول ما يقول من القالات » وقد أمن على تسه أن يعارض يآثار الأنبياء . 
لأنه قد وكل ثثترها بذينك الداحين ”° الدافمين منود الرسول عنه » الطاعنين 
أن احهج بها . 

وهذا الة_در بعينه هو عين الطعن فى نفس النبوة وإن كان يقر بتعظيمهم 

وكالمم " إقرار من لا يتلق من جبتهم علا » فيكون الرسول عنده مئزلة خليفة 


. أبو العالى وأبو عل بن عبد ااسلام وأبو حامد الغزالى وأحزاءهم‎ )١( 

(؟) عى عندجم وبزعمهم .2 (س) نند الحديث واستاده: رجاله الین رووه» 
ومتنه كلام النى صلى اله عليه وسلم أو كلام الصحانى الدى فيه الحجة وبه الاستدلال 

(4) أخبارالحاد ما لبستمتواترة وتنتسماصطلاحا إلىيغريبوعزيز ومشهور. 

(ه) يعنى أن أهل السنة بقولون : إن أحبار الأحاد وتفيد العلم واليقان . 

(5) كذا ولعله حرق عن الرعحين أو كلة حوها . 

.(۷) أى الأثبياء . 


يععلى السكة واتخطبة رما ولفظا كتابة وقولا عن غير آن کون له امو ونپ 
مطاع . فله صورة الإمامة عا جعل له من السكة والحطبة “ وليس له حقيقتها » 
وهذا القدر _ وإن استجازه كثير مرن اللوك لعج بعض الخلفاء عن القيام 
راتات الامارة من الجهاد والسياسة » كا يفمل ذلك كثير من نواب الولاة 
لضف مسټلیبه وعحره 9 فيتركب من تعدم ذى المنصب والبيت وقوة تائيه 
ضلاح الأمرء أو فعل ذلك هوى ورغبة فى الرئاسة ولطائفته » دون من هو أحق 
يذلك مته وسلك ملك التغابين بالمدوان ‏ فن المعلوم أن المؤمن باللّه ورسوله » 
لا ستجيز أن يقول.ف الرسالة : إنها عاجزة عن نحقيق الع و بيانه » <تى يكون 
الإقرار بها مع تحقيق المل الإلبى من غيرها موجبا لصلاح الاين » ولا ستجيز 
أن يتعدى علها بالتقدم بين يدى الله ورسوله » ويقدم علمه وقوله على عل الرسول 
وقوله » ولايستحدز أن بساط علا التأويلات العقلية » و يدعى أن ذلك من كال 
الدن ء وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك . 

وأحسن أحواله : أن بدعى أن الرسول | كان | عالما يأن ما أخير به له 
تأويلات وتبيانا غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفبومه » وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه 
مأكان يكنه البيان بين أواثك الأعراب وتحوم > وأنه”"وكل ذلك إلى عقول 
امتأخر بن وهذا هو الواقع منهم . 

فإن للتغلسفة تقول : إن الرسل لم يتمكنوا من بيان المقائق لأن إظبارها 
يفسد الناس » ولا نحتمل عقوهم ذلك › ثم قد يقولون : نهم عرفوها » وقد 
يقول يعضهم ٤‏ ا يعرفوها » أوأنا أعرف بها منهم 0 ثم يبينوتها مم بالطرق 

0 أى شرب الهو د يأسمه ومخطلب له على المتابر دعاء ومدعا. . 

(؟) كان ذلك فى آخر عهد بنى العباس عند ما ضعف خلفاؤمم واتزع اللطة 
منبم وزراوْثم وتوامم من بي بوبه وااسلاجقة - وق خلفاء بى المباس فى مصر 6ه 
تعد زوال الخلافة من بغداد 1 

. وإما يفعل ذلك, من فى قلبه مرض وتفاق كذا بهاءش الأصل‎ )٣( 


القياسية اموجودة عندهم . ولم يعقاوا أنه إ ن كان المل بها مكنا فمو ممكن لهم © 
كا بدعون أنه تمكن لهم ”" وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم . وكذلك 
التعبير و بيان العم بالخطاب والكتاب إن م يكن مكنا © فلا يمكنك ذلك 1 
وأنتم تشكلمون وتكنيون عك فى الكتب . وإن كان ذلك مكنا فلا يصح 
قول « م يمكن الرسل ذلك » . 

وإن قلم : عکن الحطاب بها مع خاصة الناس دون.عامتهم . وهذا قولحم 
من اللوم : أن عل الرسل يكون عند خاصتهم کا يكون علمكم عند خامتم . 
ومن العاوم : أن > کل من كان يكلام المتبوع وأحواله و بواطن أموره وظواهرها أعم 
وهو بذلك أقوم :كار أحق بالاختصاص به . ولا ريب أن أهل الحديث : 
آعم الأمة وأخصها بعل الرسول وعلم خاصته » مل انخلفاء الراشدين وسائر الع 7© 
ومثل : ألى بن كعب » وعيد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن سلام. 
وسامان الفارسى » وأبى الدرداء ‏ وعبادة بن الصامت » وأبى ذر التفارى » وجمار 
ابن ياسر » وحذيفة بن العان . ومثل سعد بن مماذ » وأسيد بن حضيرء وسمد بن 
عبادة » وعياد بن بشر » وسالم مولى أبي حذيفة » وغير هؤلاء مم كان أخص 
الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك » فملماء الحديث أ الناس 
ببؤلاء و يبواطن آمورم وأتبعهم لذلك . فيكون عنده, الع » عل خاصة الرسول 
و بطانته »كا أن خواص الفلاسفة يعلمون عل أمتهم » وخواص اليتكلمين يمون 


. للاأتبياء‎ )١( 

(©) سی للا ياء . 

(:) الميشرين بالجنة أتصارثم بعد الخلفاء الراشدين الآربمة : عبد الرحمن 
ابن عوف » وسعد بن أبي وقاص 6 وطلحة بن عبيد الله » والزيير بن العوام وسعيد 
اهن زيد بن مرو بن نفيل . 


— A = 


ع أنمتهم » وخواص القرامطة 7" والباطنية © يعلمون عل أعتهم » وكذلك. 
أعة الإسلام مثل أمة العلماء » قإن خاصة كل إمام أعر بباطن أموره مثل مالك 
ابن أنس » قان ابن القامم ما كان أخص الناس به وأعامهم بباطن أمره اعتمد 
أتباعه على روايته » حتّ. إنه تؤخذ عنه مائل السر”" الى رواها ابن ألى الغمرء 
وإن طعن بعض الناس فيهاء وكذلك أبو حنيفة » فأبو يوسف ومد وزفر أعل, 
الناس به » وكذلك غيرها . 

وقد يكتب المالم كتابا أو يول قولا فيكون بعض من ل يشافهه به أعر 
عقصوده من بعض من شانهه به »كا قال البى ضلى الله عليه وسيم ۵ قرب ميلم 
أوعى من سامع 6 لکن بكل حال لابد أن يكون البلغ من اتخاصة العالمين حال 

ومن المستقر فى أذهان المسلمين : أن ورئة الرسل وحقماء الأنبياء م الذرن قامو 
بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسون ء فھؤلاء أتباع ارسول حقاء وهم بمدزلة 


)١(‏ جماعة من الفوضويين خرجوا على الإسلام وخلفائه حت زعامة أبى سعد 
الحتاى المرمطى ودلك فى عبد الخليفة للعتضد فى سنة ۸٩‏ ه وما سدهاً ومات 
الجنانى سبة ۹ھ بزعامة الحسن بن الصباح . وقد عظم شرم سنة ع ۹ع م 
ص ۱۹۹ ج ۱۲ بدا ۔ 

(؟) الباطنية جماعة تزعم أن جميع أمور الین من عبادات وغيرها له باطن غير 
ظاهره يعلنه إمامهم > وتتشعب شعبا نصيرية ودروز واسماعلية » وى أسامبها قامت. ٠‏ 
الصوفة الباطئة . 

0)الق لا محسن شرها بن الناس علنا,. وقد عمد ابن كثير فى البداية 
والنهابة فصلا ف ازم ول دعوم وتنوع' أسملئم نقلا عن ابن المجوزى وعن, 
الباق س 1١‏ ء ٦۲‏ ج 1١‏ فراجعه . 


سب ۷ 


الطائمة الطيبة من الأرض”" التى ركت » قبات الاء فأنيتت المكلاً والنشب 
السكثير» فركت فى نفسها ورك الناس بها . وهؤلاء هم الذين جمموا بين البصيرة 
فى الدين والقوة على الدعوة » ولذلككانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فم 
(۳۸ : ه واذكرعيادنا إبراهي و إسحق ويعقوب أولى الأيدى والأنسار ) 
فالأيدى القوة فى أمر الله » والأبصار البصاتر فى دين اله > فبالبصائر يدرك الح 
و يعرف » و بالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه . 

فبذه الطبق ةكان لها قو الحفظ والفمم والفقه فى الدين والبصر والتأويل » 
فمحرت من التصوص أنهار العلوم » واستنبطت منها كنوزها » ورزقت فمها فهما 
خاصاء کا قال أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه» وقد سثل « هل 
خصک رسول الله صلى اله عليه وسلم بشیء دون الناس ؟ تال : لا » والذى ذى 
الحبة و برأ النسمة » إلا فما يؤتيه اله عبدا فى كتابه » فمذا الفيم هو مزل 
الكلاً والمشب الدى أنيتته الأرض الطيبة . وهو الذى تيت يه هذه الطبقة 
عر الطبقة الثانية » وهى الى حفظت النصوصء فكان هما حفظها 
وضبطها » فوردها الناس وتلقوها بالقيول » واستنبطوا منها واستخرجوا کنوزها 
واتجروا فبيا » و بذروها فى أرض قابلة لازرع والنباتء ورووها كل محسبه . 
):1 ولا ةا قد عل كل أناس مشر بهم ) 


)١(‏ ,شير إلى الحديث الصحيح ٠‏ عن اي موسى رضی أنه عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « مثل ما بعثى اله به من المدى والعم كثل غيث 
أصاب أرضا » فكان هنما طائفة طبية قبات الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير 
وكان متها أجادب أمسكت الاء » فنفع الله مها الناس قشر بوا منها وسقوا وزرعوا 
وأصاب طائفة أخرى منها إا هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا" فذلك مثل من 
ققه فى دين الله تالی وتفعه ما يمت الله به قعل وعمل ومثل من ل يرفع بذاك رأسا 
ول يقبل هدى الله الدى أرسلت به > رواء البخارى ومسلم. 


س اليم نه 


هؤلاء الذين قال فهم النى صلى الله عليه وسل « نضر الله امرأ مع مقالتى 
فوعاها ء تم أداها کا سمعهاء فرب حامل فقه ولیس بفقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه » . 

وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن : مقدار 
ماسمعه من النى صلى الله عليه وسل لا يبلغ تحو المشر بن حديثا الذى يقول فيه 
اسمعت ورأيت 6 وسمع الكثير من الصحابة »و بورك له فى فهمه والاستنباط منه 
حتى ملا الدنيا علا وققهاء قال أبو تمد بن حزم : وجمعت فتواه فى سيعة أسفار 
كبار © وهى محسب ما بلغ جامعهاء و إلا فمل ابن عباس كالبحر وققهه واستنباطه 
وفهمه فى القرآن بالوضم الذى فاق به الناس » وقد “موا ماسمع وحفظوا القران 
انظ يولك أرضد9؟ کات من الیب الأراضى وأقبلها للزرع » فبذر فا 
النصوص » فأنبتت من زوج كريمء و(؟4:5 ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء وال ذو الفضل المظم ) . 

وأبن تقم فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه » من فتاوی أبى هر رة 
وتفسيره ؟ 3 وأبو هر برة أحفظ منه » بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدى 
الحديث کا سمعه و يدرسه بلليل حرس » فكانت هته مصروفة إلى الحفظ وتبليخ 
ماحفظه کا سمعه » وهمة ابن عباس : مصروفة إلى التنقه والاستنباط وتفجير 
النصوص » وشت الأمهار منها واستخراج كنوزها . 
)١(‏ كذاهنا. والدی في إحكام الأحكام لأنى جد بن حزم ج ه ص #به وتقله 
عند الحافظ اين اليم فى أعلام الوقعان ج ١‏ ص ١۳‏ لما ذكر المكثرين من الصحابة 
قال : « قهم سبعة يكن أن مجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم . وقد جمع 
أبو بكر مل بن موسى بن يعقوب _ بن أمير الؤمنين اللأمون ‏ فتيا عبد الله بن 
عباس فى عششرين كتابا » وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام فى الم الحديث .1ه 
وكتبه سليان الصنيع ١‏ (؟) يمنى فطرته ومواهبه. 

() فى العبارة قلب فإن اللفضل هو فتاوى ابن عباس على فتاوي ألى هريرة . 


ست ابت 


وهكذا ورئتيم من بعدهم : اعتمدوا فى دينهم على استنياط النصوص > 
لاعلى خيال فلسقى » ولارأى قياسى » ولا غير ذلك من الآراء البتدعات . لاجرم 
كانت الدائرة والثناء الصدق ء وا جزاء العاجل والأجل : أورثة الأتبياء التابمين 
لم فى الدنيا والآخرة . فإن للرء على دين خليله ( + : ا“ قل إن كم تبون الله 
قاتبعونی مبب الله ) و يكل حال : فهم أعل الأمة حسديث الرسول » وسيرته 
ومقاصده وأحواله . 
وحن لا نعنى بأهل الحديث للقتصر بن على سماعه » أو كتابته أو روايته » 
عل نعني بهم : كل من کان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وبأطناً » واتباعه 
بإطناً وظاهراً » وكذلك أهل القرآن . 
وأدنى خصلة فى هؤلاء : محبة القرآن والحديث » والبحث عنما وعن معانيهما 
والسمل بما علموه من موجمهما . قنقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم ؛- 
.وصوقيتهم أتبع لارسول من صوفية غيرم 7" وأسسراؤهم أحق بالسياسية النبوية 
من غيرهم » وعامتهم أحق عوالاة الرسول من غيرم . 
ومن العام : أن المعظمين للفلسفة والكلام العتقدين أضمونهنا هم أبعد عن 
معرفة الحديث » وأبعد عن اثباعه من هؤلاء . هذا أس محسوس » بل إذا 
كشفت أحوالمم وجدتهم من أجهل الناس بأفواله صلى الله عليه وسل وأنحواله 
و بواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة أعل بذاك منهمء ولتجدمم 
لا عزون بين ما قاله الرسول ومالم يةله » بل قد لا يفرقون بين حديث متوأترعنه» 
وحديث مكذوب موضوع عليه » وإنما يتمدون فى موافقته على ما يوافق قوم 
0 () الصوفية : هندية فارسية يونانية » ورسالة الرسول صلى اله عليه وسل دين" 
الحق والحدى من عند الله » قد أ كلها اله وأمها » وجملها هدى وشفاء.ورحمة . 
فإدبخال الصوفية علا بدعة مجدثة لم يكن علدا أمر رسول الله ولا أحابه » فهى رد 


و« خير المدى هدى عل صلى الله عليه وسلم »وشر الأمور حدتما » , 
١‏ 5 مسال 


— لال — 


بوام كان نوضوعا أو غير موضوع » فيمدلون إلى أحاديث يمل خاصة الرسول 
بالضرورة البقينية أنها مكذو بة عليه جن أحاديث » يمل خاصته بالضرورة اليقينية 
آنا قوله ء ويم لا يعلمون سرادةء بل غالب هؤلاء لا بنمون معالى القرآن » فضلا 
عن الميديث ؛ بل كثير منم لا يحفظون القرآن أصلا . فن لاعفظ القرآن » ولا 
هرف معانيه » ولا يعرف الحديث ولا معانيه من أبن يكون عارفا باللقائق للأخوذة 
عن الرسول ! 

و إذا تدر افاقل وجد الطوائف كلما كلا كانت الطائمة إلى الله ورسوله 
أقر ب كانت اقرا والدديث أعرف وأعفم عناية » وإذا كانت عن اللّموعن 
وسولة أسن كانت عنبما أناى 5 حتى جمد فى أعة علاء هؤلاء من لا ماز بین 
القرآن وغيره » بل ر بما ذ كرت عنده آية » فقال : لا نسل حة المديث» وربما 
قإل : لقوله عليه السلام كذا ».وتكون آية من كتاب الله . وقد بلغنا من ذلك. 
عجائب ة وما | يباغنا أ كثر . 

وحدثنى : ثقة أنه تولى مدرسة مشهد المسين بمصر نمض أنمة التكلمين. 
رجل يسبى ثمس الدين الأصبهانى شيخ الايكي ::فأعطوه نجزءاً من الر بعة فقرأ 5 
بسي الله اارجن الرحم أَلْمص » حتی قيل له : ألف لام مم صاد . 

فتأمل هذه الكيومة العادة ”'2 ليتبين لك أن الذين يميبون أهل الحديث. 
ويعدلون عن مذعيهم جبلة زنادقة مناققون بلا ريب . وهذالما بلغ الإمام أنهد 
عن ابن أبي قتيلة أنه د كر عتده أعل الحديث بعكة ء فقال : قوم سوہ قتا 9 
الإيام أحيد - وهو ينفض ثوبه » ويقول : زنديق زنديق زنديق . ودخل بنته . 
فإنه عرف مغزاه . 


(1) لعل الصواب « اللمكاية الهريبة ‏ 
(0) كانث الأ و فقال » و ضحت من حتصر طبقات' الحنابلة لابن أبى عل 
ص ۱۷ و ص 5١4‏ ومناقب'الإمام أحمد' لابن الجوزى . وكتنه سلماق الصنيع . 


~a — 


وعيب النافقين لللماء بما جاء به الرسول قديم من زمن المنافقين الذين 
کانوا على عهد النى صلل الله عليه وسل . 
وأما أهل الم » فسكانوا يقولون : هم الأبدال » لأنهم أ بدال الأنبياء وقائمون 
مقامهم حقيقة » ليسوا من المعدمين الذين لايرف لحم حقيقة ”© كل منهم يقوم 
مقام الأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى الم وللقال » وهذا فى المبادة 
والمال 9ع وهذا فى الأمر بن جميعاء وكانوا يقولون : ه, الطائقة النصورة إلى 
قيام الساعة » الظاعرون على الت . لأن المدى ودن الق الذى ست الله به 
رسله معهم , وهو الذى وعد الله بظهوره على الدين کله » وكق الله شبيداً . 
فصل 
وتلخيص التكتة : أن الرسل إما أنهم علموا المقائق الخبرية والطلبية» أو | 
بسلموها » و إذا علموها : فَإما أندكان يمكنهم بيانهابالكلام والكتاب » أولايمكنهم 
اك » و إذا أمكنهم ذلك البيان : فإما أن كن للعامة والخاصة أو للخاصة قط . 
فإن قال : إنهم لم يملموهاء وأن الفلاسفة والسكلين أعل بها مهم » وأحسن 
15 لأ منم »> فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المناققين ‏ وسنتكام معهم بعد 
هذا » إذ المطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقةء وأنه لايقوله إلا منافق أو جاهل 
وإن قال : إن الرسل مقصدهعم صلاح عموم الخلق » وعوم اتلاق لا بمكتهم 
فهم هذه القائق الباطنة» خاطبو م بضرب الأمثال ليتتفموا بذاك » وأظيروا 
الحقائق المقلية فى القوالي الحسية » قتضمن خطابهم عن اله وعن اليوم الأخر» 
من التخييل والميثل للمعقول بصورة الوس ما ينتفع به عوم النداس فى أمر 


() م بذعم الصوفية : أنهم مغيبون عن الأبصار » ويسموتهم رجال اليب 
وأهل الدبوان وغير ذلك من الترهات للغسدة للحقول والأديان . (؟) المبادة والحال 
لايكون على هدى ال رسلين الإيالدية الخالسة وابتغاء وجه اله وععرفة رسنالتهم واتباعها 


حسف هرا سه 


الإعان الله وبالمماد . وذلك يقرر فى النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر 
ما تحضٍ النفوس على عبادة اله وعلى الرجاء والحوف » فيتتفعون بذلك» وينالون 
السعادةعسب إمكانهم واستعدادهر » إذ هذا الذى فعلته الرسل : هو غاية الإمكان 
فى كشف المقائق لسسوم النوع البشرى » ومقصود الرسل : حفظ النوع البشرى 
و إقامة مصلحة معاشه ومعاده . 
فعلوم : أن هذا قول حذاق الفلاسفة » مثل الفارابى وابن سينا وغيرها » وهو 

قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين فى القدر الذى الف فيه أهل الحديث . 

فالفارابى يقول « إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور العقولة فى الصور 
الحسوسة » أو حو هذه المبارة . 

وابن سينا بذ کر هذا للمنى فى مواضم » ويقول « ما كان يمكن موسى بن 
عمران مع أولقك العبرانيين » ولا عكن تحدا مع أونك المرب الفاة » أن يبينا 
لمم الحقائق على ما هي عليه » فإنهم كانوا يعجزون عن فم ذلك » و إن فهموه 
على ماهر عليه احلت عزمائتهم عن اتباعه » لأسهم لا برون فيه من العل ما يقتضى 
العمل ©. 

هذا المنى بوجد فى كلام أبى حامد الغزالى وأمثاله ومن بعده » طائفة مته 
فى الإحياء وغير الإحياء » وكذلك ىكلام الرازى . 

وأما الأتحادية وحوه, من التكلمين : فمليه مدارم » وهومينى كلام الياطنية 
والقرامطة عليه » لكن هؤلاء “ يتكرون ظواهر الأمور العملية والسلمية ميا 
وأما غير هؤلاء فلا يتكرون العمليات الظاهرة امتواترة » لكن قد يجملونها لسوم 
الناس لا الخصوصهم » كا يقولون مثل ذلك فى الأمور الخيرية . 

)١(‏ الباطنية والقرامطة : جماعة من الزنادقة الفسدين قاموا فى أزمنة ع#تلفة 
ثورات فوضوية وأمور فاسدة . وقد أشار ايبن كثير إلى ثىء من حازم فى تار محه 
البداية والنهاية فى مواضع متعددة منها ص 651 ٠۲‏ ج 11. 


س gړڼ‏ س 


ومدا ركلامهم : على أن الرسالة متضمتة لمصلحة العموم علا وعملا . وأما 
الخاصة فلا . وعلى هذا يدو ركلام أحاب رسائل إخوان الصفا وسائر فضلاء 
التفلسفة . 

ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية » وهؤلاء كثيرون 

فى متفقيتهم ومتصوقتهم وعقلاء فلاسفتهم . و إلى هنا کان يتنهبى عل ابن سيناء 
إذ تاب والعزم القيام بالواجبات الناموسية . فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون 
اتباع النوامیس التى وضمها أ كابر حكاء البلاد ‏ فان يوجبوا اتباع نواميس 
الرسل أولى . فإنهم كا قال ابن سينا  :‏ « اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع 
المالم ناموس أفضل من هذا النامرس الحمدى » وكل عقلاء الفلاسفة متفقون 
على أنه أ كل وأفضل النوع البشرى » وأن جنس الرسل أفضل من جنس 
الفلاسفة المشاهيرء ثم قد يزعمون أن الرسل والأنبياء حكاء كبار » وأن الفلاسفة 
الحسكاء أنبياء صغار » وقد يجعلونهم صنفين . وليس هذا موضم شرح ذلك . ققد 
تكلمنا عليه فى غير هذا اللوضع . 

وإعا الغرض : أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين غابة ما يقولون : 
هذا القول » ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلى الاصرء ثلا خرج عنه 
قم » ليقبين أن الخالف لسلداء الحدديث علما وعملا : إما جاهل و إما منافق » والمنافقق 
جاهل وزيادة »کا سنبينه إن شاء الله . والجساهل هنا فيه شعبة نفاق » و إن كان 
لا يمل بها فالمنكر لذلك جاهل منافق . 

ققلنا : إن من زعم أنه وكبار طائفته أعل من الرسل بالحقائق » وأحسن 
بيانا ها : فهذا زنديق منافق إذا أظهر الان بهم باتفاق للؤمنين . وسيجىء 
الكلام معه . 

وإن قال : إن الرس لكانوا أعظم عاما و بياناء لكن هذه الحقائق لايمكن 
عامهاء أولا يمكن بيانها مطلقاء أو يمكن الأمر بن للخاصة . 


قلنا : لفينئذ لا يمكنم أتم ما عجزت عنه الرسل من العم والبيان . 

إن قلم : لا عكن عنما . ١‏ 

قلنا : قأتم وأكابرم لا يمكتم علمها بطر يق الأولى . 

لا عكنهم بيانها ‏ 

قلا : فأتم وأ كارع لا تمكتيم بيانها . 

وإن قلم : يعكن ذلك للخاصة دون العامة . 

قلنا : فيمكن ذلك للخاصة من الرسل ” دون عامتهم . 

فإن ادعوا أنه لم يكن فى خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فم ذلك جاوا 
السابقين الأولين دون لأر نف العم والإعان .. وهذا من مقالات الزنادقة . 
لأنه قد جمل بعض م الأوائل من اليوتان والحتد ووم أ كل عقلا وتحقيقا 
للأمور الإلحية وللعادية 0 "ين هدم الأمة . فهذا من مقالات المنافقين.الإنادقة.. 
إذ السلمون متفقون على أن هذء الأمة.خير الأمم وأ كلهم ؛ وأن أ كل هذه 
الأمة وأفضلها هم سابقوها . 

وإذا سل ذلك فأعل الداس بالسابقين وأتبسهم هم : هم أهل المديث وأهل 

السنة . ولمذا قال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك « أصول السنة عونا د 

السك با كان عليه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل والاقتداء يهم 5 
ورك البدع » وكل بدعة ضلالة ‏ والسنة عندنا : آثار رسول الله صلى الله عليه 
وسل 6 والسنة تفسر القرآن » وهى دلائل القرآن » أى دلالات على معناه . 

ومذا ذكر العلماء : أق الرفض أساس الزندقة ء وأن أول من ابتدع الرفض 
إنما كان منافقازنديقا » وهو عبد الله بن سبأء فإنه إذا قدح فى السابقين الأولين ©© 


(۱) أى انها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم . 
(۷) التعلفة بالعاد والبعث واليوم الآخر . 
() من الهاجرين والأنصاركاى بكر وعمر وعثّان , 


خقد قدح فى نقل الرسالة » أوفى فهمها . أو فى اتباعها . فالرافضة تقدح تارة فى 
علهم بها '* وتارة في اتباعهم ها » وتحيل ذلك على أهل البيت » وعلى لمعصوم 
اأذى لس له وجود فى الوجود . 

والزماذقة من الفلاسفة والنصيرية وغيره : يقدحون تارة في النقل » وه وقول 
جهالم : وتارة يقدحون فى فهم الرسالة » وهو قول حذاقهم »کا يذهب إليه أ كابر 
الفلاسفة والأتحادية ووم . حتی كان التلسانى مرة مر يضا مدخل عليه شخص 
ومعه بعض طابة الحديث » فأخذ يتكلم على قاعدته فى المكر : أنه حجاب 6 
وأن الأمر مداره على الكشف » وغرضه كشف الوجود المطلق ‏ » فتال ذلك 
الطالب : فنا معنى قول أم الدرداء « أفضل عمل أبي الدرداء : التفكر » فدرم 
بدخول ثل هذا عليه » وفال الذی جاء به : كيف يدخل على مثل هذا ؟ ثم 
قال : أتدرئ يا بنى ما مثل أبي الدرداء وأمثاله ؛ مثلم : مثل أقوام موا كلاما 
وحفظؤه لناء حتى نكون نحن الذين همه ونعرف مراد صاحبه » ومثئل بر یر 
حمل كتابا من السطان إلى نائبه أو نحو ذلك - فقد طال عهدى بالمكاية » 
حدثنى بها الذى دخل عليه وهو ثقة يغرف ما يقول فى هذاء وكان له فى هذه 
الفنون جولان كثير . 

وكذلك ان سينا وغيره يذ كر من التنقص بالصحاية ما ورثه عن أبيه 
وشيعته القرامطة » حتى تجدم إذا ذ كروا فى آخر الفلسفة حاجة النوع الإسافى 
إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال.؛ لكن أولئك [ الرافضة ] يصرجون 
من السب يأ كثرمما يصرح به هؤلاء [ الفلاسفة ] . ش 

ولمذا نحد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اققران واشتبام» مجمعهم أمور 

(0)أى فى عم السابقين بالزسالة . | 

(۴) الذى هو وجود الحق والخلق غندثم بلا تعدد فيه ولا عي . 

(م) البريد حامل الكتب والرسائل وناقلها من مكان إلى مكان ‏ 


منها : الطمن فى خيار هذه الأمة » وفيا عليه أهل السنة واباعة » وفيا 
استقر من أصول اللة وقواعد الدن » ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به حن 
سوام »ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون »كا رأيت وسممت من 
ذلك مالا محمی ء کا قال الله عن التصارى ( ه : ٠١‏ ومن الذين قالوا إن نصارى., 
أخذنا ميثاقيم » فنسوا حظا ما د كروا به » فأغرينا ينهم المداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة ) وقال عن الود (ه : 14 وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة كلا أوقدوا تارا للحرب أطنأها الله ) . 
وكذلك التكلمون الخلطون الذين يكونون تارة مم السلين » وإن كانوا 
مبتدعين » وتارة مع الفلاسفة الصابثين » وتارة مع الكفار الشركين » وتارة 
يقابلون بين الطوائف وينتظرون لرن تكون الدائرة » وتارة. يتحيرون بين 
الطوائن. وغذه الطائفة الأخيرة قد كثرت فى كثير ممن انتسب إلى الاإسلام من. 
الملماء والأمراء وغيرهم » لاسما ما ظهر المشركون من الترك” “على أرض اللإسلام 
بالمشرق فى أثناء الماثة السابعة . وكان كثير ممن ينقسب إلى الالام فيه من 
النغاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين؟ ‏ 
فتحد أبا عبد الله الرازى يطمن فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين » وفى إفادة 
للأخبار امز © . وهذان هما مقدمتا الزندقة » کا قدمناه . ثم يمتمد فبا أقر به 
من أمور الإسلام على ما عل بالاضطرار من دين الإسلام » مثل الميادات 
والحرمات الظاهرة : وكذلك الإقرار عاد الأجساد بمد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث - حمل المل ب بذلك مستفادا من أمو ركثيرة » فلايسطل تعطيل الفلاسفة 
(۱) يديد التار تحت رياسة هولاكو وجنسكيزخان ومنهم تيمور لنك . 
(؟) من نصارى الإفر مج الذين استولوا على الشام وشواطىء مصر . 
)١(‏ يعنى أن آلفاظ الكتاب العزيز والأخبار النيوية لا تفيدان اليقين والعلر 
القطعى بصفات الل تعالى عند الرازى م 


سس ړو س 


الصابئين ولا يقر إقرار الحنفاء الملهاء المؤمنين » وكذلك الصحابة » و إن كان. 
[ الرازی ] يقول بعدالتهم فيا تقاره و بهم فى ال » لکن يزعم فى مواضع : 
أنهم لم يلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه » إذ م جد مأثورا عنهم التسكام 
بلغة الفلاسفة » ويجمل هذا حجة له فى الردعلى من زعم © 

وكذلك هذه القالات لا تجدها إلا عند أجبل اللسكلمين فى العلم وأظلهم 
من هؤلاء التكلمة والمتفاسفة والتشيعة والاتحادية فى الصحابة » مثل قول كثير 
من العلماء والتأمرة ”° : أنا أشجم منهم » و إنهم لم يقاتلوا مثل السدو الذى 
قأتلناه ء ولا باشروا الحروب مباشرتنا » ولا ساسوا سياستناء وَهَدا لا نجده إلا 
فى أجهل لللوك وأظالهم . 

فإنه إن أراد أن قس ألفالظهم » وما يتوصلون به إلى بيان مرادم من 
المعالى لم يعلموه : فبذا لا يضرم ء إذ العم بلغات الام ليس ما يجب على اترسل , 
وأسجمامهم » بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به » فالتوسطون ينهم من التراجمة 
يعلمون لفظ كل منهما ومعناه » فإ نكان المنيان واحداً كالشمس والقمرء و إلا 
علموا ما بين المعنيين من الاجماع والافتراق » فينقل لكل مهما مراد صاحبه » 
کا يصور المسانى و يبين ما بين المعنيين من المَاثل والتشابه والتقارب . 

فالصحابة كانوا يسلمون ما جاء به الرسول . وفيا جاء به بيان الحجة على 
بطلان کفر کل كافر » و بیان ذلك بقياس يح أحق وأحسن بيانأ من مقايس 
أولئك الكفار »كا قال تعالى ( ه؟ : ۴٣‏ ولا يأتونك يمثل إلا جثناك بالحق 
وأحسن تفسيراً ) أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلى لباطلهم إلا 
جاءه الله بالحق » وجاءه من البيان والدليل وضرب الثل عا هو أحسن تفسيراً 
وكشفاً و إبضاحاً للحق من قياسهم . 
)١(‏ اض بالأصل قدر ثلاث كلات . 

(؟) كذا بالأصل وله « الاوك والأمراء » . 


سد 4 عد 


وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار- من حک أو دليل- 
يندرج فيا عله الصحابة . وهذه الآنة ذكرها الله تعالى بعد قوله ( ٣٠١۴۳١2۱٥‏ 
وقال الرسول : يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مبجوراً » وكذلك جعلنا لكل 
نی عدوا من الجرمين » وكى ريك هاديا وصيراً) فبين أن من هحر القرآن فهو 
من أعداء الرسول » وأن هذه المداوة أمر لابد منه ء ولامفر” عنه » ألا ترى إلى قوله 
تعالى (ه؟ : ۲۹-۲۷ ویوم عض الظالم عل يديه يقول : يا ليق اتخذت مع 
الرسول سبيلا » يا ويلتاء ليتني لم أتخذ فلاا خليلا . لقد أضانى عن ال كر بعد 
إدجاءلى » وكان الشيطان للا نان خذولا ) . 

والله تمالى قد أرسل نبيه مدا صلى الله عليه وسل إلى جميم العالمين » وضرب 
الأمال فيا أرسه به لميعهم »كا قال تمالی ( ۲۹ :” ولقد ضر بنا للناس فى هذا 
القراق من كل.مثل لحلهم يتذ كرون ) فأخير أنه ضرب يم الناس فى هذا 
القرآن من كل مثل ۔ ْ 

ولا ريب أن الألفاظ قى الخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح فى 
الحاربات . فاذا كان عدو السامين ‏ فى نحصنهم وتسلحهم ‏ على صفة غير الميفة 
اتی كانت عليها فارس والروم : كان جهادهم بحسب ما توجيه الشريعة ”" التي 
ميتاها على تحردى ما هو لله أطوع وللمبد نفع » وهو الأصلح فى الدنيا والآخرة . 
وقد يكون المبير بحرو بهم أقدر على حر بهم من ليس كذلك » لا لفضل قوته 
وشجاعته » ولبكن ايم م »كا يكون الأيحمى المتشبه بالعرب - وهم خيار 
العجم اعم عخاطبة قومه الأعاج من المر بى » رکا يكون المر بی التشبه المي 
- وهم أدتى المرب - اعم عخاطية العرب من العحمى . فقد جاء فى الحديث : 

8 خيار جم : القشسهون بر بم . وشرار عر بم : التشببون بعجمكر » . 


(1) من استمال الآلات والعدد الناسبة لكلعصر . فق هذا العصر طائرات 
وغواصات وخاتقات من الأدخنة وللأغرة و وها ء فيحب تعليبا تعليها وصنعها واشتعالها . 


ولهذا لما حامر النهى صلى الله عليه وسل الطائف رمام بالنجنيق ء وقاتلهم 
تمالا لم يقاتل غیرم مثله یلا کی ررر رکذت اا حمر السدون 
عام المندق اتخذوا من اعلندق مالم يحتاجوا إليه فى غير الحصمار. وقيل : إن سلمان 
أشار عليهم بذلك » » فوا ذلك له » لأنه طريق إلى فعل ما أمر اله به ورسوله . 

وقد قررنا فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة فى الدين هى مالم بشرعه الله 
ورسوله » وهو مالم يأمر به أمر إيحاب ولا استحباب . فأما ما أمر به أمر إيحاب 
أو استحبات » وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية : فهو من الدين الى شرعه الله ء 
وات تازع أولو الأمر فى عض ذلك . وسواءكان هذا منعولا على عبد الى 
صل الله عليه وسل أو لم يكن . فا فمل بعده بأمره ‏ من قال المرتدين, والخوارج 
المارقين وقارس والروم والترك ؛ و إخراج الود والنصارى من جز رة العرب وغير 
ذلك . هو من سنته . ولمذا كان عر بن عبد العز بز يقول : د سن رسول الله 
صلى الله عليه وس ستناء الأخذ بها تصديق لكاب الله » واستكال لطاعة الوء 
وقوة على دين لله . ليس لأحد تغييرها ولاالنظر فى رأى من خالفها » من اهتدىي 
ا ومن استتصر بها فهو منصور . ومرن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين وا الله ما تولى وأصلام جہن وساءت مصيرأ » . 

فسنة خافائه الراشدين: هى مما أمر اله به ورسوله » وعليه أدلة شرعية مفصلة 
اليس هذا موضعها - 

فك أن الله بين فى كتابه خاطبة أهل الكتاب » وإقامة الحجة عليهم بجا 
بينه من أعلام رسالة مد صل الله عليه وسل ».و عاف كتبهم من ذلك » وما حرفوم 
و بدلوه من ديهم » وصدق با جاءت به الرسل قبله حتى إذا سم ذلك السكتای 
العالم الصف وجد دلا ك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان . 

والناظرة والحاجة لا تنفم إلامم المدل والإنصاف ء و إلا فالظالم جحد الق 
الذى دمه » وهو الفط والمقربط > أو بمتنع عن الاسماع والنظر فی‌طر بق العم 


ؤهو المعرض عن النظر والاستدلال » فك أت الإحساس الظاهر لا حصل 
للمحرض ولايقوم للجاحد » كناك الشهود الباطن لا محصل للمعرض عن النظر 
والبحث » بل طالب الم يجتهد فى طلبه من طرقه . لهذا می جتہداً »كا سی 
الجتمد فى المبادة وغيرها مجتهداً » كا قال بعض السلف « ما الجتهد فيكم إلا 
كاللاعب فيهم » وقال أبى بن كمب وابن مسعود « اقتصاد فى سنة » خير من, 
اجتهاد فى بدعة » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 5 إذا اجتهد الماك فأصاب 
فله أجران ؛وإذا اجتهد فأخطأ فل أجر »وتال معاد بن جيل » و تروى مرفوطا 
وهو محفوظ عن معاذ « علي بالمل . فإن تعليمه حسنة » وطلبه عيادة» ومذا كرته 
تسبح » والبحث عنه جهاد » وآمليمه لمن لا يعلله صدقة » و بدله لأهله قربة » 
خمل الياحث عن الم مجاهداً فى سبيل الله . 

ولا كانت الحاجة لا تنفم إلا مع العدل » قال تعالى ( ۲۹ :45 ولا مجاداو' 
أهل الكتاب إلابالتي هى أحن إلا الذين ظلدوا منهم ) فالظالم ايس علينا أنيجادله 
بالتى هى أحسن . وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم 
بلغتهم وترججوا لنا بالعر بية افم بذاك فى مناظرتهم وعخاطيتهمء م كان عبد الله 
ابن سلام وسلمان الفارمى وكسب الأحبار ”2 وغيرم محدثون عا عندهم من العم » 
وحينثذ يستشهد با عندم على موافقة ما جاء به الرسول » ؤيكون حجة عليوم 
من وجه وعلى غيرهم من وجه آخر »کا ببناه فى موضمه ‏ 

والألففاظ العبرية تقارب المر بية بعش التاربة » كا تتقارب الأسماء فيه 
الاشتقاق الأ كبر . وقد معت ألفاظ التوراة بالمبر بة من مسلءة. أهل الكتاب 


)١(‏ رواء البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجة من حديث. 
أبى هريرة وعمرو بن العاص رضى ال عنه.أقاده للنذرى فى مختصر سان آلى ٠١‏ داء 

(0) لقدكان من إشاعة كب الأحبار لأخبار وقصص وتواويع بى إسرائيل. 
أثر كبير فى إفساد عقول ودين كثير من الناس لأنهم أخذوها بلا محيص . 


خوجدت الاغتين متقار بتين غابة التقارب » حى صرت أفهم كثيراً من كلامهم 
العبرى بمجرد المعرفة بالعر بية . 

والمعانى الصحيحة [ فى التوراة ] إما مقار بة لمعالى القرآن أو مثلها أو بعينها 
و إن كان فى القرآن من الأثفاظ والمانى خصائص عظيمة . 

فإذا أراد الجادل متهم أن يذ كر مايطمن في القرآن بنقل أو عقل » مثل أن 
يتقل عما فى كتمهم عن الأنبياء ما مخالف ما جاء به مد صل الله عليه وء أو 
خلاف ما ذكره الله فى كتمهم » كزعمهم للتى صلى الله عليه وسل أن الله أسرهم 
سے ازای دون رجمه : أمكن للنى صل الله عليه وسل والؤمنين أن يطلبوا 
التوراة ومن يقرؤها بالعر بية ويترجبا من ثقات التراجة » كمبد الله بن سلام 
وتحوه » لما قال ميرم : « ارفع يديك عن آنة ارجم » فإذا هى تلوح . ورج التى 
صل الله عليه وسل الزانيين منهما » بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم . وذلك 
أنه موافق ذا أغزل الله عليه من الرجم » وقال « الهم إنى أول من أحيا أمرك إذ 
آماتوه » ولهذا قال ابن عباس فى قول ( ه : ٤٠٤‏ إنا أتزلنا التوراة فيا هدى ونور 
کم بها النبیون الذین أسلموا ) قال [ ابن عباس ] : تمد صلى اله عليه وسل » 
2 البيين الذين أساموا » وهو لم تحكم إلا بما أنزل لله عليه » كا قال ( © : ٤۹‏ 
وأن احكر ينهم بما أنزل اله ) . 

وكذلك يكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعر بية قد ترجهها الثقات بالط 
واللفظ العر بيين إعلم بهما ما عندهم » بواسطة المترجمين الثقات من المسفين » أو 
من يعلم خطهم 7" منا »كز يد بن ثابت وتحوه لما أمره النى صلى الله عليه وسلم 


أن يتعلم ذلك » والحديث معروف فى الان" وقد احتج به البخارى فى ( باب 


(1) تسويد وجه الزانى بام وهو الفحم ٠.‏ (؟) يعنى مع اہم . 
(ع) كالترمدى وقال حسن بح » وأخرجه أبو داود في كتاب العم من سننه 
وأخرجه البخارى تعليقا فى كتاب الملل من حه اه منذرى . 


رة ة الماک » وهل عوز ترجمان ؟) قال:وقال خارجة بن ز بد عن زيد بن ثابت 
« إن النى أمره أن يتعلمكتاب اليهود » حتى كةب ب للنى صلى لله عليه وسا » 
وأقرأته كتبهم إذا کتبوا إليه "> 

والمكاتبة مخطهم والخاطبة باغتهم : من جنس واحد» و إن كانا قد مجتمعان 
وقد ينفرد أحدها عن الآخر» مدل كتابة الفظ العر بى بالط العبرى وغيره من 
خطوط الأعاجم > وكتابة اللفظ 'السحى الط العربى » وقيل : يكتنى بذلك . 
ع ا اا ائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل فائْتوا بالتوراة قاتلوها إن كتم صادقين) 
قأمرنا أن نطلب متهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين فى نقل ماخالف 
ذلك » فإنهم كانوا ( ۳ : ۷۸ باوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وماهو من الكتاب ) و( ۲ : ۷۹ يكتيون الكتات بأيديهمثم يقولون هذا من 
عند الله ) ويكذبون ف ىكلامهم وكتابهم . فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة 

فإذا احنج أحده على خلاف القرآن بروابة عن الرسل التقدمين » مثل الذى 
يروى عن موسي أنه قال « تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض» أمكننا 
أن نقول لم : فى أى كتاب هذا ؟ أحضروه . وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهوم 
وإنما هو مفترى مكذوب » وعندهم النبوات التى هي مثتان وعشرون » وكتاب 
الثنوى ”" الذى معناه المثناة » وهی التى جعلها عبد الله بن عرو فينا من أشراط 
الساعة » فقال « لا تقوم الساعة حتى يقرأ فيم بالمثناة » ليس أحد يخيرهاء قيل : 
وما المثتاة ؟ قال : ما استكتب من غير كتاب الله » . 


(1)قال الحافظ فالفتح( ج م١‏ ص )۱٤۸‏ قد وصله مطولا فى كتاب التاررخ ‏ . 
ثم ساقه الحافظ بطوله . 

(۲) السموكه الآن و المشنى» أو الثامود» وهو عاب مطول فيه أخبار الأحار 
ومواعظهم وآراوهم . 1 


= و — 


وكذلك إذا سئلوا ما فى الكتاب من ذ كر أسماء الله وصفاته لتقام الححة 
علمهم وعلى غيرهم » بموافقة الأنبياء المتقدمين لحد صل الله عليه وسل ء رفوا 
الكلم عن مواضعه : أمكن معرفة ذلك »كا تقدم . 

وإن ذ كروا حجة عقلية فهمت أيضاً ما ني القرآن بردها إليهءمثل إتكارهم 
للفسيخ بالعقل » حتى قالوا : لا ينسخ ما حرمه» ولاینهی عا أمر به . فقال تعالى : 
۱٤۲:۲ (‏ سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهر عن قبلتهم التي كانوا عليها: ) قال 
البراء ن عازب - م [ فى الصحيحين ‏ « هم الميود » فقال سيحانه ( لله 
الشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ). 

هذ كر ما فى النسخ من تعليق الأمر بالثشيئة الإلمية > ومن كون الأمر الثالى 
قد يكون أصلح وأنفم » فقول : ( يهدى من يشاء إلى صراط مستقم ) بیان 
للأصلح الأنفع » وقوله ( من يشاء ) رداً للأمر إلى الشيئة . 

وعلى بعض ماني الآية اعتاد جميع المتكلمين حيث قالوا : التكليف إما تابع 
لحض المشيثة » كا يقوله قوم » أو تابم للمصلحةء كا يقوله قوم » وعلى البقديرين 
فهو جائز. 

ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الملال فى التوراة ‏ بأنه أحل 
لإسرائيل أشياء ثم حرمها فى التوراة » وأن هذا كان محليلا شرعياً مخطاب » لم 
يكونوا استباحوه بمجرد البقاء على الأصل » تى لايكون رقعه نسخاً »کا يدعيه 
قوم منهم » وأعر بطلب التوراة فى ذلك » وهكذا وجدناه فيها »كا حدثنا بذلك 
مسلمة أهل الكتاب فى غير موضم . 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمش ركين ونحوهم » فإن الصابئي الفياسوف 
إذا ذكر ما عند قدماء الصابثة الفلاسفة من الكلام الذى عرب وترجم بالمر بية 
وذ كره إما صرف و إما على الوجه الذى تصرف فيه متأخروهم زيادة أو نقصان » 
و بسط واختصار » ورد بعضه و إتيان مان أخرء ليست فيه وتحو ذلك افق . 


ذ ك مالا يتعلق بالدئ » مل مسائل الطب والحساب الحض التي بذ كرون فا 
ذلك » وكتب من آخذ عنهم » مثل : تمد ن ز كريا الرازى وابن سينا وحوهم 
من الزنادقة الأطياء ماغايته : انتفاع بآثار السكفار والمنافقين فى أمور الدنياء فبذا 
جائز . كا مجوز السكنى فى دياره, » ولبس ثيابهم وسلاحهم وكا جوز معاملتهم 
على الأرض » كا عامإ ل البى صلى الله عليه وسل هود حيير > وكا استأجر النى 
صلى الله عليه وسم هو وأبو کا ن ا انق اوفط د لز 
من بتى الدّيل ‏ هادياً خر يتا » وار يت الماهر بالحداية » وائتمناه على أتفسهما 
ودوابهما » وواعداه غار ثور صبح ثالثة » وكانت خزاعة ”'" عيب نصح رسول الله 
صل الله عليه وسل ماهم وکافرهم » وكات يقبل نصحهم . وکل هذا فى 
الصحيحين » وكان أبو طالب ينصر النىصلى اله عليه وسل ویذب عنه مع شركه 
وهذا كثير. 

فإن الشركين وأهل انكتاب فهم المؤتمن > کا قال تعالى ( ۳ : ومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بده إليك » ومنهم من إن تأمنه بديشار 
لايؤده إليك إلا مادمت عليه ناما ) ولهذا جاز اتان أحدم على الال » وجاز أن 
يستطب الل السكافر إذا كان ثقة » نص على ذلك الأعة كأ حد وغيره » إذ ذلك 
من قبول خبرمم فيا موه من أعر الدنيا واثهان هم على ذلك » وهو جائز ا 
يكن فيه مفسدة راجحة » مثل ولايته على المسلبين وعلوه عليهو 7" ؟ وتحو ذلك . 

فأخذ عر الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطر يق واستطيابه 
بل هذا أحسن . لأن كتمهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيما الليانة 

)١(‏ قبيلة تكن م الظهران بضواحی مكة » وكونهم عيبة نصح ارسول الله 
صل الله عليه وسيل كناية عن إخلاصهم له »كأنهم حتقائب مماوءة بالتصح له . 

(؟) مثلان للمنى لاللنفى » إذ فبهما مفسدة عظمة وش ركيير بإذلال 538 5 


وتوهين مرم . 


ولس هناك حاجة إلى أحد متهم بالخيانة » بل هى جرد اناع بآثارم 5 
كالملابس والسا كن والمزارع والسلاح ونمو ذلك . 

و إن ذ كرو" مايتعلق بالدين فإن نقلوه عن الأنبياءكانوا فيه كأهل الكتاب 
وأسوأ حالا » و إن أحالوا معرفته على القياس العقلى فإن وافق ما فى القرآن فهو 
حق » وإن خالفه فنى القرآن بيان بطلانه بالأمثال اضرو بة »كا قال تعالى 
۴۴:۲١ (‏ ولايأتونك عثل إلا جثناك بالمق وأحسن تفسيراً ) فى القرآن المق » 
والقياس البين الذى يبين بطلان ماجاءوا به من القياس » وإ نكان ما بذ كرونه 
ملا فيه الحق » وهو الغالب على الصايئة امبدلين » مثل ارسطو وأتباعه وعلى 
من اتبعهم من الآخرين قبل المق ورد الباطل » والمق من ذلك لأيكون بيان 
صفة الق فيه كبيان صفة الى فى القرآن . فالأمر في هذا موقوف على معرفة 
القرآن ومعائيه وتفسيره وترجمته . 

والترجمة والتفسير ثلاث طبقات : 

أحدها : رة جرد الأفظ » مثل تقل الافظ بافظ مرادف » فن هذه الترجمة 
“ريد أن تعرف أن الذى يمنى بهذا الفظ عند هؤلاء هو بعينه الذى يمنى باللنظ 
عند هؤلاء . فهذا عل نافع . إذ كثير من الاس يقيد الممنى باللفظ » فلا يحرده 
عن اللفظين جميما . 

والثانى : ترجمة المعنى وبيانه » بأن يصور المعنى للمخاطب » قتصوير الممنى 
له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ » کا يشرح للح ربى كتابا عر بيا قد سمع 
ألناظه العر بية 6 لسكنه لم يتصور معائيه ولا فهمها » وتصو رر الممنى يكون بذكر 
عينه أو نظيره , إذ هو تركيب صفات من مفردات يفهمها الخاطب يكون ذلك 

المركبُ صور ذلك العنى » إما تحديداً وإما تقر يبا . 
(۳) أى الصابعة الفلاسفة . 
۷ س مسال 


الدرجة الثالثة : بيان سمة ذلك ومحقيقة بذ كر الدليل والقياس الذى. 
محقق ذلك المعنى » إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين»علة وجوده . 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقايبس تفيده الصديق بدلك الممنى »كا 
محتاج ى الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذللك المعني . وقد يكون نفس تصوره 
مفيدا العم بصدقه . وإذا كنى تصور معناه فى القصديق به لم يميج إلى قياس. 
وشل ودليل آخر . 

فإذا عرف القرآن هذه المعرقة : فالكلام الذي يوافقه أو يخالقه من كلام 
أهل الكتاب والصابئين والشركين لابد فيه من الترجة للفظ والمتى أيضاً 
وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شیء » کا قال تعالى ( 111:17 ما کان حديثاً 
يفترى ولكن تصديق الذى بين دنه وتفصي ل كل شیء ) وقال ( 15 : كم 
ونزلنا عليلك الكتاب تبيانا لكل شىء ) 

ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناء »كا أمر بذلك الرسول. 
ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك » وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى “رجمة 
مء فيترج لم بحسب الإمكان . والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير 
المعانى » فيكون ذلك من مام الترجمة . 

وإذا كان من المملوم : أن أ كثر للسلمين » بل أ كثر النتسبين هنهم إلى 
الم » لايقومون بترجمة القرآن وتفسيره و بيانه فلآن يسجز غيرهر عن ترجة ماعنده 
و بيانه أولى بذاك . لأن عقل للسلين أ كل » وكتابهم أقوم قيلا » وأحسن 
حديتاً » ولغتهم أوسع لا سيا إذا كانت تلك الماقى غير محققة » بل فيها باطل 
كثير . فإنترجمة المعانى الباطلة وتصويرها صعب . لأنه ليس لما نظير من الح 
من كل وجه . 

فإذا سثلنا عن كلام يقولونه : هل هو حق أو باطل ؟ ومن أين يتبين ا مق 
فيه والباطل؟ . 


قلتا : من القول بالحجة والدليل » كا كان الشركون وأهل الكتاب 
يسألون رسول الله صلل الله عليه وسلم عن مسائل » أو يناظرونه » وکا كانت الأ 
تجادل رسلها . إذ كثير من الناس يدعى موافقة الشريمة لافاسفة . 
مثال ذلك : إذا ذ كروا 7" العقول العشرة » والتفوس ااقسمة » وقالوا : إن 
العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته » وإنه من لوازم ذاته ومعلول 
له » وكذلك الثانى عن الأواء » وإن لكل فلك عقلا وتفسا . 
قيل : قولكم « عقل وتس » لفة لسك » فلا بد من ترجمتهاء وإ نكان 
اللفظ عر بيا فلابد من ترجمة العنى . 
فيقولون : المقل هو الروح الجردة عن امادة » وهى ° الجسد وعلائقها» سعوه 
عقلا» و يسمونه مفارقا » و سمون تلك اللفارقاتوللمواد لأنها مفارقة للا جساد كا 
أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للدادة التى هى الجسدء والنفس 
فى الجسم كانت محركة له . فإذا فارقته صارت عقلا محضا » أى يعقل العلوم ٠ن‏ 
وهذا الذى ذ كرناء من أحسن الترجمة عن معنى المقل والنفس » وأ كثرهم 
لا محصاون ذلك . 
قالوا : وأثبتنا لكل فلك نفساً لأن المركة اختيارية » فلا تسكون إلا لنفس» 
ولكل نفس عقلا لأن المق لكامل لاتحتاج إلى حركة » والتحرك يطلب اللكال 
فلا بد أن يكون فوقه مايشبه به » وما يكون علة له . ولحذا كانت حركة اسنا 
للتشبه با فوقنا من المقول . وكل ذلك تشبه بواجب الوجود محسب الإمكان . 
والأول لايصدر عنه إلا عقل . لأن النفس تقتضى جا و فيه كثرة 


م 


)0( أى مقلدة فلاسفة اليوئان . (؟9) أى للادة . 


مي ١٠٠‏ اح 
والصادر عنه لايكون إلاواحدا . ولم ف الصدور اختلااف 9 لس هذا موضعة 


قيل لے : أما إثياتسم أن فى السياء أرواحاً : فبذا يشبه مافي القران وغيره 
من كتب الله » واسکن ليست هى الملانسكة »كا يقول الذين يزعمون متك أنهم 
آمنوا ما أنزل على الرسول وما أنزل من قيله » ويقولون : ماأردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة والفلسفة > فإنهم قالوا : العقول والتفوس عند 
الفلاسنة هى الملائئكة عند الأنبياء » ولس كذلك » لكن تشمبها من بعض 
الوجوه . فإن اسم اللائكة واللك يتضمن أمهم رسل الله »كا قال تعالى : 
( هم ١:‏ جاعل اللاك رسلا ) وكا قال ( والمرسلات عرفا ) فالملائكة رسل 
لله فى تنفيذ أمره الكو الذى يدير به السموات والأرض »کا قال تعالى(:1> 
حتی إذا جاء أحده الوت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وکا قال ( ۸۰:8۳ بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون ) وأمرّه الديني الذى تنزل به الملائكة » فإنه قال ( ۲:۱۹ 
ينل الملانكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال تعالى (؟01:4 وما 
کان لبشر أن يكلمه اللہ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه 
مايشاء إنه عل حکیم ) وقال تعالى ( ۷٥ ۲٢‏ اله يصطق من الملائكة رسلا 
ومن الناس ) . ش 
وملالكة ان لاحمى عددم إلا الله » کا قال تعالى (27/4؟1م وماحعلنا عاب 
القار إلاملائكة » وما جعلنا عد هم إلا فتنة للذين كفروا »-ليسقيقن الذين أوتوا 
الكياب ؛ و تزداد الذين آمنوا إيمانا » ولابرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمتون 
وليقول الذين فى قلوبهم مرض والسكافرون : مادا أراد الله بهذا مثلا ؟ كذلك 
يضل اله من يشاء ويهدى من يشاء » وما يم جنود ر بك إلا هو ) . 
وقيل ل : الذى فى السكهاب والسنة » من ذ كر الملائكة وكثرتهم » أمر 
لا يحصر» حت قال انی صلى الله عليه وسل « أطت السياء وح لها أن تغط 


للدم | — 


ماقا موضم أريم أصابع إلا ملاك قائم أو قاعد أوراكم أو ساجد © ع وقال 
الله ( ٠١‏ :ه تكاد السموات يتفطرن من فوقبن واللاسكة يسبحون محمد ر بهم 
ويستغفرون أن فى الأرض » ألا إن الله هو التفور الرحيم ) . 

فن جعلهم عشرة أو سمة عشرء أو زعم أن النسعة عشر الذين على سقر : 
مم السقول والتفوس ؛ فبذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله » وضلاله فى ذلك 
ب » إذ لم تق الأسماء فى صفة المسمى ولا فى قدره »ا تكون الألفاظ 
الترادفة . و إنما اتفق المسميان فى كو نكل منها روحاً متعاقا بالسموات . وهذا 
من بعض صفاب ملائكة السموات » فالذى أثبتوه [ هو ] بعض العدفات لبعض 
الملانكة » وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم فى غاية القلة 
أقل مما يؤمن به السامرة "2 من الأنبياء بالفسبة إلى الأنبياء » إذ م لا يؤمنون 
بي بعد موعى و يوشظع . 

5-3 وھ م ثبتو للملامكة من الصفة إلا جرد ما عدو من تفوسهم 
تجرد العم لاعقول » والمركة الارادبة للنفوس . 

ومن المعلوم أن اللاكة لم من العلوم والأحوال والارادات والأعمال 
مالا محصيه إلا ذو الجلال » ووصفهم فى القرآن بالتسبيح والعبادة له أ كثرمن أن 
یذ کر هناء کا ذ كر تعالى فى خطابه للملائكة وأمره م بااسجود لأدم » وقوله 
تعالى ( 4١‏ : ۳۸ فان استكيروا فالذين عند ر بك يسبحون له بالليل والتهلر وهم 


لا يسأمون ) وقوله تعالى ( © : ۲۰۹ إن الذين عند ر بك لايستكيرن عن عبادته 


0 رواه جى والترمدذى وان ماحه من حديث أى ذر بنحوه. وقال الترمدذى 
حسن غریب . وروی عن ألبى ذر موقوفا | ه من تعسير ابن كثير عند قوله تعالی 
( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) من سورة الدثر . 

(؟) فرقة من اليبود لهم توراة وشرائع خلا ما عند مور الهود . 

ْ . أى مقلدة الفلاسفة‎ (r) 


س ۷ د 


وب بحونه وله سجدون ) وقوله تعالى ( ۲۱ : ۲۹ +#وقالوا انخذ الرحمن ولدا 
سبحانه ! بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون . عل ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يشفمون إلا أن ارتفى . وهم من خشيته مشفقون . ومن 
يقل متهم إلى إله من دونه ذلك تجزيه جم »كناك جى الظالمين ) وقوله 
تعالى (؟؟ : ۷١‏ الله يصطنى من الملائكة رسلا من الناس) وقوله تعالى 4٠(‏ : ۷ 
الذين يحماون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم و يؤمتون به و:ستغفرون 
للذين آمعوا ) وقوله تعال ( ۲ : ۲۸۰ کل آمْن بالله وملائكته وکتبه ورسله ) 
وقوله تعالى (۳.: ٠١١٠١۱۲۶‏ إذ تقول للمؤمنين : ألن e,‏ أن عد رس 
بثلاثة آلاف من الملائكة منرّلين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوا و ر وياتو من فورهم 
هذا مدد رب مخسة آلاف من الملالكة مسومين ) وقوله تعالى ( ٠۲:۸‏ إذ 
يوحى ر بك إلى الملائسكة : أنى مس فثبتوا الذين آمنوا ) وقوله تعالى (۹: 4٠‏ 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جتودا لم تروها ) وقال تعالى 
( +5 : ديا أيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم حتود فأرسلتا 
علمهم رحا وجنودالم تروها ) وقوله تعالى ( ۸ : ٠ه‏ ولوترى إذ يتوق الذين كفروا 
الملانكة يضر بون وجوههم وأدبارم وذوقوا عذاب الحر يق) وقوله تعالى(7:1" 
الذين تتوفاه الملائسكة طيبين يقولون سلام عليكم) وقوله تمالی (41: "٠‏ إن الذين 
قالوار بنا الله نم استقاموا تتنزل علمهم الملائسكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا 
بالجنة الى كت توعدون ) وقوله ( :51 حتى إذا جاء أحدك اموت توقته رسلنا 
وهم لا يغرطون ) وقول تعالى ( ۱١:۳۲‏ قل يقوفا کر ملك الوت الذى وکل بک ) 
وقوله تعالى (۸۰ : 11-1 فى دف مكرمة . مرفوعة مطمرة . بأيدى سَفرة كرام 
رة ) وقوله تعالى ( ۸۲ : ۱۲۰۱۱ وإ علي لحافظين کراما كاتبين يدون 
ما تفعلون ) وقوله تعالى ( ٤۳‏ : ۸۰ أم حسبون أنالا أسمع سرهم وتجواهم ؟ بل » 
ورسلتا لديهم يكتبون ) وقوله تعالى ( ۱۸:۰ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 


س و 


عتيد ) وقوله تمالی ( ۲۷ : ۱ _ ٣‏ والصافات » صفا فالزاجرات زجرا . فالتاليات 
ذکرا ) وقوله تعالى ( ٠۹١ - ۱٤۹:۳۷‏ فاستفتهم ؟ ألر بك البنات ولمم البنون ؟ 
أم خلقنا اللاك إنانا وه شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : وَل الله » 
وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله تعالى ‏ و إنا لنحن الصافون و إنا لنحن السبحون ) 
وفى الصحيحين عن جابر بن سعرة عن النى صلى اله عليه وسل قال : « ألا 
تصفُو نكا تصف الملائكة عند ر مها ؟ قالوا : وكيف صف اللانكة عند رها؟ 
قال : يدون الصف الأول » و يتراصون فى الصف”2» وفي الصحيحين عن قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة فى حديث المعراج عن النى صلى الله عليه وسل 
- لما ذكر صعوده إلى السهاء السابعة - قال « فرقم ل البيت العمورء فسأات 
جبريل ؟ ققال : هذا الببت المعمور» بصلى فيه كل بوم سبعون ألف ملك » إذا 
خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم » وقال البخارى : وقال هام عن قتادة عن 
الحسن عن أبى هر برة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا آمن القارىء 
غأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين لللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وفى 
الرواية الأخرى فى الصحيحين إذا قال « آمين » فإن لللائكة فى السهاء تقول : 
آمين » ونی الصحيح أيضاعن أبى صا عن أبى هر برة أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال « إذا قال الإمام : ممم الله أن مده » فقولوا :اللهم ر بنا ولك الجد 
فإنه من وافق قوله قول لللائئكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وني الصحيح عن 
عروة عن عائشة زوج انی صلى الله عليه وسل : أنها ممت رسول اله صلل الله عليه 
وسلم يقول « إن لللائسكة تنزل فى العنان ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر الأمر قى 
فى السماء » فتسقرق الشياطين السمع » فتسمعه فتوحيه إلى اللكهان » فيكذبون 
معا ماثة كذبة من عند أنفسهم » وق الصحيحين عن ألى هر رة عن النى 
صلل الله عليه وسل قال« إن لله ملائسكة سيارة فضلاء » يتبعون مجالس الذكر . 
فإذا وجدوا تجلسا فيه ذكر قعدوا معهم » وحن بعضهم بعضا بأجدحتهم » حت 
. (1) قال المد فى التق والتشرىبفالترغيب : رواء الماعة إلاالبخاري والترمذى 


SAE 


علؤوا ما بيهم وبين السماء الدنيا » فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء » 
قسأهم الله وهوأء - من أبن جثم ؟ فيقولون : حثنا من عند عباد لك فى 
الأرض سبحونك ويكبرونك ويبللونتك ومحمدونك ويسألونك . قال : 
وما يسألونى ؟ قالو | : يسألونك جنتك . قال : وهل روا جنتى ؟ قالوا : لاء أى 
رب » قال : فسكيف لو رأوا جنتی ؟ قالوا : و يستجيرونك . قال : وم يستجيروننى ؟ 
قالوا : من نارك . قال : وهل رأوا نارى ؟ قالوا : يارب لا . قال : فكيف 
لورأوا نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك . فال فيقول : قد غفرت لهم » وأعطيتهم 
ما سألواء وأجرتهم ما استججاروا . قال يقولون : رب قبهم فلان عبد خطاءء إتها مر 

خلس معهم . قال فيقول : وله قد غفرت »هم القوم لا يشق بهم جليسهم » ° 
وفى الصحيحين عن عروة عن عائشة حدثته ۽ أنه تات انی صل الله عليه وسل 
«هل أنى عليكبومكان أشد من بوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك مالقيت . 
وكان أشد مالقيت منهم بوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن عبد اليل ابن 
عبد كلال » فل يحبنى إلى ماأردت ء فانطلقت وأنا مهموم على وجهى » فم 
أستفق إلا وأنا مرن الثعالب » فرفعت رأسى » ذإذا أنا بسحابة قد أظلتى » فنظرت 
فإذا فما جبريل » فنادالى » فقال : إن الله قد مم قول قومك لكوما ردوا عليك » 
وقد بسث الله إليك ملك الجبال لتأمره ما شت قبهم » قناداتى ملك الجبال » 
فلم على م قال :يا تحد » فقال ذلك فيا شتت » إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين "قال النى صل الله عليه وسل : بل أرجو أن خرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لابشرك به شيا » 

(1) هذا افظ مسلم . وكتيه سلمان الصنيع . 

(؟) الاخشان : جبلان بكهالشرق أبو قبيس وااغربى قبّعان المسمى الآن بجبل 
الهندى . هذا قول والقول الآخر أنه الحبل الأحمر الشرف على قعيقعان . أنظر 
فح البارى (ج “ص (Ye‏ أميرية . و ( ج ٩‏ ص 4و١‏ ) طبعة الشاب وقال 
الحافظ : ورواء الطرانى فقال « ياعد » إن اله بشنى إلك » وأنا ملك المجبال » 
لتأمرق بأمرلافيا شثت» والنهاءة لابنالاثير ومعجم البلدان لياقوت وكتبهسلمانالصنيع 


داهو لد 


وأمثال هذه الأحاديث الصحاح ما قبا ذكر لللائكة الذين فى ال ءوات 
وملائكة المواء والجبال وغير ذلك كثيرة . 
وكذلك الملائسكة التصرفون ف أمور بنى آدم » مثل قوله صلىالله عليه وسل فى 
المديث التفق عليه »حديث الصادق”" للصدوق» إذ يقول « ثم يبعث إليه للك 
فيؤمر بار بع کات » فيقال : | كتب رزقه وأجله وش أو سعيد » ثم ينف فيه 
الروح » وفى الصحييح حديث البراء بن عازب قال : قال الى صلى الله عليه وسل 
سان «اجهم أوهاجهم وجيريل معك6 وفى الصحيح أيضا أن النى صلى الله 
عليه وسل فال له « أجبعنى » اللهم أده بروج القدس » وفى الصحيح عن أنس 
قال : « كأنى أنظر إلى غبار ساطم فى سک بنى عنم موكب جبريل © وى 
الصحيحين عن عائشة : أن المرث بن هشام قال « ا رسول اله » كيف يأتيك 
الوحى ؟ قال : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم عنى 
وقد وعيت ما قال ؛ وأحيانا يتمثل لى املك رجلا » فيكلمنى » فأعي ما يقول » 
وإنيان جبريل إلى النى صلى الله عليه وسل تارة فى صورة أعرابى » وتارة 
فى صورة ية الكلبى » ومخاطبته و إقراؤء إياه كثيراً أعظم من أن بذ كر هنا . 
وف الصحيحين عن ألى هر برة قال قال الى صلى الله عليه وسل يتعاقبون 
فيم ملاك بالليل وملائكة بالنهار» و محتممون فى صلاة الجر والعصر» ثم ارج 
الذينبانوا فیک ٤‏ فيسألحم » ر بهم - وهوأعل بهم ¬ يف رک عبادی ؟ فيقولون : 
تركتام وهم يصاون » وأتيناهم وعم يصاون 6 وفى الصحيحين عن عائشة قالت : 


2 


« حشوت للنبى صل الله عليه وسل وسادة فيها تماثيل ع كأنها نمرقة » ناء فقام » 


(۱) سف حديث ان مسعود إذ شول ۾ حدثى الصادق للصدوق » عى 
انی صلى الله عليه وسم و أن أحدم جمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ‏ 
الحديث ». 


کد 


وجعل يتغير وجهه » فقات : ما لنا يا رسول الله ؟ قال : ما بال هذه الوسادة ؟ 
قالت : وسادة جملتها للك لتضطجم عليهاء قال : أما علدت أن الملاثكة لاتدخل 
ببتا فيه صورة » إن من صنم الصور يعذب بوم القيامة يقال : : أحيوا ماخلقم « 
وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : معت أبا طلحة يقول : “معت رسول الله 
صلی الله عليه وسل بقول« لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل » 
وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن عر قال « وعد الننى صلى الله عليه وسل 
جيريل » ققال : إنالا ندخل بيا فيه كلب ولا صورة » وفى الصمحيحين عن 
أبى هر برة عن ن القبى صلی الله عليه وسل : «قال إن اللائكة تصلى على أحدك 
مادام فى مصلاه الذى صلى فيه : اللهم اغفر له اليم ارحمه » مالم محدث » 

وأمثال هذه النصوص » التى يذكر فبها من أصناف الملائكة وأوصانهم 
وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذ كرونه من العقول والنفوس » أو أن يكون 
جيريل هوالعقل الفعال » وتكون ملانكة الآدميين هى القوى الصالمة والشياطين 
ھی القوى الفاسدة »كا يزعم هؤلاء . 

وأيضا فزمهم أن العقول والتفوس - التى جملوها اللاك » وزعموا أ نها 
معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها عن الله . 
وأن الله . ول الملائكة . وهذا ما رده الله ونزه نفسه عنه » وكذب قائله » 
وبين كذيه بقوله )0 يلد وم بولد ول يكن له كفوا أحد) وقال تعالى ( 161:97 
ıov‏ ألا إنهم من إفسكهم ليقولون ولد الله . وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله ‏ 
اسان بات عل ین مالي كيف کون ۲لا تذکرون ؟أم لم سلطان 
مبين ؟ توا بكتايم إن کم صادقين) وبقول ٠ : ٩(‏ وجعاوا لله شركاء المن. 
وخلقهم وخرقو|” له بنين و بنات بغير عل » سبحانه وتعالى عما يصفون ) وقوله 
تعالى (وقالوا : اتخذا الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقوته بالقول وهم 


)١(‏ أي نسبوا واختلقو له كفرا وہتانا 


س ياه 1 د 


يأمره يعملون . يع ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارنضى وشم 
هن خشيته مشفقون) وقال تعالى ٤(‏ ۰ أن يستتكف المسيح أن يكون عيد الله 
ولا الملاكة المقر بون ) وقال تعالى ( ۸۸:۹۹ - 55 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد 
جم تر شيا إا > تسكاد السموات بتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا : 
أن عر رحن ولدا . وما ينينى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات 
والأرض إلا تى الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا . وکلهم آثيه يوم 
القيامة فردا ) 

فأخبر أنهم معبدون » أى مذللون مصرفون مدينون مقهورون ليسواكامماول 
امعولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك . وأخير أنهم عباد لَه لايشبون 
به كا يشبه المملول بالملة » والولد بالوالد »كا بزعمه هؤلاء الصابئون . وقال تعالى 
( ۱۱۷۱۱۹۲ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » بل له ما فى السموات والأرض كل له 
قانتون . بديع السموات والأرض و إذا قضى أمرا فإعا يقول له كن فيسكون ) 
فأخير أنه بقض ی كل ثىء بقوله « كن » لا بااتولد المماول عنه . 

ولذلك قال سبحابه ( وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين 
و بنات بغير عل » سبحاه وتعالى عما يصفون » بدي السموات والأرقن :أن 
يكون له ولد » وم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شىء وهو بكل شیء علے ) 

فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين »كا تسكون النتيحة عن مقدمتين 
وكذلك سائر امعاولات العلومة لا يحدث امعاول إلا باقتران ما ثم به العلة . فأما 
الثى ء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والداً قطء لا يكون شىء فى هذا العالم 
إلا عن أصلين » ولو أمهما الفاعل والقابل »كالنار والحطب والشمس والأرض » 
فأما الواحد 5 يصدر عنه شیء ولا يتولد . 

فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس فى العلة والتولد حيث جعلوا الما 
يصدر عنه بالتعليل والتولد . وكذلك قال ( 44:0١‏ ومن كل شیء خلمنا زوجین 


— A س‎ 


لم تذكرون ) خلاف قولم : إن الصادر عنه واحد . وهذا وقاء عا ذ كره الله 
تعالى من قول ( ولايأتونك عثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) إذ قد تكفل 
بذاك فى ح قكل من خرج عن اتباع الرسول ٠‏ فال تعالى ( ١:90‏ ۳۳ تبارك 
الى نزل الفرقان على عبده ليكون لامالمين نذيراً ) [ فذكر ] الوحدانية والرسالة 
إلى قوله ( وبوم يعض الظالم على يديه » يقول : يا ليتتى امخذت مم الرسول سبيلا 
يا وبلق ليتى ل اتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذصكر بعد إذ جاءتى. وكان 
الشيطان للانسان خذولا ) فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم سب 
ذلك . والبتدع طا بقدر ما خالف من سنته(وقال الرسول يارب إن قوی امخذوا 
هذا القرآن مبحوراً . وكذلك جملتا لكل نی عدواً من الجرمين.وكق بر بك 
هاديا ونصيراً . وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ كذلك 
للبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا نأتونك عثل إلاجئناك بالق وأحسن تفسيراً) 

وها ٠‏ الصابئة قد أثوا يمثل » وهو قوم « الواحد لا يصمدر عنه و يتولد عنه 
إلا واحد » والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه » فأنى الله بالحق 
وأحسن تفسيراً » و بين أن الواحد لايصدر عنه شىء » ولايتولد عنه شیء أصلا : 
وأنه لم يتولد عنه ثىء ولم يصدر عنه ثىء . ولكن خلت یکل شیء خلقاء وأنه 
خلق من كل شیء زوجين اثنين . وهذا قال مجاهد_وذ كره البخارى فيصيحه_ 
قى الشف والوتر : « أن الشفم هو الللق » فكل مخلوق له نظير » والوترهو الله 
الذى لا شبيه له » ققال : ( ألى يكون له ولد ولإ تكن له صاحبة ؟ ) وذلك أن 
الأثار الصادرة عن العلل والمتولدات فى الوجودات لابد فہا من شيئين » أحدها 
يكون كالأب . والآخر : يكو نكالأم القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل 
كالشمس مع الأرض » والنار مم الطب ء قأما صدور شیء واحد عن شی 
واحد » فهذا لا وجود له فى الوجود أصلا . 

وأما تشبيههم ذلك بالشماع مع الشمس» و بالصو تكالطنين معا لرك والنقر 


— 4+ يد 


فهو أبت] حجة لله ورسوله وللؤمنين عليهم وذلك: أن الشماع إن أر يد به تقس 
ما يقوم بالشمس : فذلك صفة من صفائها » وصفات الخالق ليست خخاوقه » 
ولا فى من العالم الذي فيه الكلام . 

وإن أريد بالشعاع ما ينمكس على الأرض : عدلك لا بد فيه من شيئين » 
وهو الشمس التى تجرى مجرى الأب الفاعل » والأرض التى تجرى مجر الأم 
القابلة ء وى الصاحبة للشمس . 

وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدها الآخرء أو يقلم عنه 
قيتولد الصوت الموجود فىأجسام العالم عن أصلين يقرع أحدها الآخر أويقلم عنه 

فهما احټجوا به من القياس » فالذى جاء اله به هو الحق وأحسن تفسيراً » 
وأحسن بيانا وإيضاحا احق وكشفا له . 

وأيضا لما علة تامة لما بها » ومؤكدة له » وموجبة له حتى يجماونها 
مبادئنا » و يجماونها لنا كالآباء والأمبات » ور بما جماوا المقل هو الأب » والنفس 
هى الام . ور ما قال بعضهم : الوالدان العقل والطبيسة »كا قال [ ابن عر ] 
صاحب الفصوص فی قول نوح ( اغفر لی ولوالدی ) أى من كنت نتيجة عنما 
وها العقل والطبيعة . وحتى يسمونها الأرباب والالمة الصغرى» ويعبدونها . وهو 
كف مالف لما جاءت به الرسل . 

ويبذا وصف بعش السلف الصابئة بأنهم يعبدون اللائكة . وكذلك فى 
الكت المعر بة عن قدمائهم : أنهم كانوا يسمونها الألمة والأر باب العمغري »كا 
مكانوا يسبدون الکو کب أيضا . والقرآن يننى أن کون أربابا » أو أن تسكون 
آلمة » ويكون لما غير ما للرسول الذى لا بعل إلا بعد أمى مرسله > ولا بشفع 
إلا بعد أن بوذن له فى الشفاعة . وقد رد اله ذلك على من زعمه من العرب والروم 
وغيرهم من الأم » فقاله تعالى ( ۳ : ۸۰ ولا یاک أن تتخذوا اللانكة والنبيين 
أرباباء یمک بالسكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟ ) وقال تعالى ( وقالوا امخذ ارهن 
ولدا » سبحانه بل عباد مكرمون ! لا يسبقونه بالقول وم بأمره يسسلوز ) قال 


۰ 


تعالى ( ۳٤‏ : ؟؟ قل ادعوا الذين زسهم من دون الله لا ملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض » وما لم فبهما من شرك » وما له منهم من ظهير» ولا 
تتفم الشفاعة عنده إلا من أذن له » حتى إذا فرع عن قاوبهم » قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا : الحق » وهو العلى اللكبير ) 

وقد تقدم بعض الأحاديث فى صعق اللائكة إذا قضي الله بالأمر الكونى 
أو بالوحى الدينى . 

وقال تعالى ( 51:00 وک من ملك فى السموات لا تنتى شفاعتهم شيأ إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى ) وقال تعالى ( بل عباد مكرمون ‏ الآية ). 
وقال تعالى ( 4:19 وما نتنزل إلا بأمر ر بك له ما بین أيدينا وما خلفتا وما بين 
ذلك . وما كان ر بك نسيا) وقال تمالی (۱۷: 5ه : دقل ادعوا الذي نزحم من 
دون الله فلا مکو ن كشف الضر عن ولا حويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ؟ و يرجون ريه ومخافون عذابه . إن عذاب ر بك 
كان محذورا ) نزلت الآبة فى الذين بدعون الملائكة والنبيين . 

واستقصاء القول فى ذلك ليس هذا موضعه . 

ا ا يك امن ال جور جوا مع اكلم .الكل الى 
فى القران جامعة محيطة كلية عامة لما كان متفرقا منتشرا أفي كلام غيره : 3 إنه 
يسمى كل شىء بما يدل على صفته للناسبة لحك الم كور للبين » وما يبين. 
وجه دلالته . 

فإن تنزمهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الود : أعم وأقوم من فيه بلفظ 
الملة . فإن الملة أصلما التغيير »كا رض اذى محيل البدن عن سحته » والعلين ضد. 
الشحيح . وقد قيل : إنه لا يقال « ملول » إلا فى الشرب » يقال : شرب الا 
علا بعد نهل وعلاته إذا سقيته مرة ثانية . 


س إإإ س 


وأما استمال اسم «الملة» في الموجب لاشىء أو القتضى له فهو من عرف أهل 
الكلام » وهى - و إن كان بينهما و بين الملة اللغوية مناسبة من جبة التغير # 
فالمناسبة فى لفظ « التولد » أظهر . ولمذا كان فى الطاب أشهر . يقول الناس : 
هذا الأمر يتولد عنه كذا » وهذا يولد كذاء وقد تولد عن ذلك الأمركيت 
وكيت » اكل سبب اقتضى مسبباً من الأقوال والأعسال ء حتى أهل الطبائع 
يقولون « الأرَكان والمولدات » ير يدون ما يتولد عن الأصول الأربعة : التراب 
والماء والمواء والنار من معدن ونبات وحيوان ‏ 

فتفيه سبحانه عن تسه أن باد شيا اقتضى ألا يتولد عنه شىء » وثفيه أن 
بشخذ ولدا يقتضى أنه لم يفغل ذلك بشىء من خلقه على سبيل القكريم » وأن 
العباد لا يصلح أن يتخذ شيا منهم بزل الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعى 
مثل ذلك ف المسيح وغيره » ومن يقول « بحن أبناء الله » ومن يقول : الفاسفة 
هى التشبه بالاله . فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيراً له » و إن كان 
فرعا له . ولهذا كان هؤلاء القاثلون ذه المعانى من أعضلم املق قولا بالتشبيه 
والمثيل » وجعل الانداد له والعدل والتسوية . ولمذا كانت الفلاسغة الذين 
يقولون بصدور المقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعلونها له أنداداً» 
ويتخذونها آلمة وأر بابا » بل قد لا يعيدون إلا إياها » ولا يدعون سواها » 
ويجعاونها هى الميدعة لا سواها مما محتها . 

ا جد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الك . و( تبارك الذى 
زل الفرقان على عبد ليكون للعالين نذيراً الذى له ملك السموات والأرض ولم 
يتخذ ولداً ولم يكن له شريك ف اللك وخا یکل شیء فقدره تقديراً ) . 


(۲) مامش الأصل : هنا متروك محل خمسة أسطر . قال فى السودة : ياوه 
الورهه » وم عدها . 


ج0١‏ جه 


فإن هؤلاء جماوا لله شر ء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات غير عل 
و«الجن» قد قيل : إنه یم لللاتكة» کا قيل فى قوله (50 :همه ١‏ وجعاوا ببنه و بين 
الجنة نسباً ) وإن كأن قد قيل في سبب ذلك : زعم بعض مشرك العرب : إن 
لله صاهر إلى اللن فولدت الملائسكة . ققد كانوا يعبدون الملائكة أيضاً كا 
عبدتها الصايئة الفلاسفة كا قال تعالى ( 16:4 وجعاوا الملائكة الذين هم عباد 
ارهن إنائا » أشهدوا خلقهم ؟ ستسكتب شهادتهم ويس ألون ) وقال تعالى : 
2١ ١4٠:*5(‏ ويم حشرم جميعاً نم تقول للملاتكة : أمؤلاء یاک كانوا 
يعبدون ؟ قالوا سبسَانك ! أنت وليتا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن كترم 
بهم مؤمنون ) بعنى أن-الملائكة ل تأمرهم بذلك » وإعا أمرتهم بذلك ابن » 
ليكونوا عابدين للشياطين التى تتمثل لم » ؟] يكون للا"صنام شياطين » وكا تعزل 
الشياطين على بعض من يعبد الكو اكب و رصدها » حتى تعرل عليه صورة 
قتخاطيه . وهو شيطان من الشياطين . ولهذا قال تعالى ( ٦۲-۹۰:۳۹‏ 1 أعبد 
إليكم یا بنى آدم أن لا تعيدوا الشيطان ؟ إنه لكر عدو مبين » وأن اعبدونى هذا 
صراط مستقم : ولتد أضل مفسكم جبلاً كتير 5 آفل تسكونوا تعقلون 1) وقال 
(۱۷: مه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونی وهم لم عدو + بس لاظالين 
بدلا ) فهم ‏ وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته -ولكوم فىالمقيقة 
يعبدوته ويوالونه . 

فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون يقليل مما جاءت به 
الرسل فى أمر لللائكة فى صنتهم وأقدارم 1 

وذلك : أن هؤلاء القوم إعا سلكوا سبيل الاستدلال بالمركات الفلكية 
والقياس على تفوسهم ؛ مم ما جحدوه وجبلوه من خاق الله وإبداعه . 

وسبب ذلك : ما ذ كره طائقة من جع أخبارهم : أن أساطينهم الأوائل 
- كفيماغورس وسقراط وأفلاطن كانوا مباجرون إلى أرض الأنبياء بالشام » 


س ۳ 


ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده من آععاب داود وسليان » وآن إرسطو لم 
يسافر إلى أرض الأنبياء » ول يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه . 
وكانعنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة " فابتدع لحم هذه التعاليم القياسية 
وصارت قانونا »شى عليه أتباعه » واتفق أنه قد يقسكل فى طبائع الأجسام » أو فى 
صورة المنطق أحياناً بكلام صميح . 
وأما الأولون فل يوجد لحم مذهب تام مبتدع » بمنزلة مبتدعة اليكلين فى 
. مالين » مثل أبى الحذيل وهشام بن الك وحوعا ممن وضع مذهباً فى اواب 
أصول الدن » فاتبعه على ذلك طائفة . إذ كان أئمة المسلمين ‏ مثل مالك وحماد 
ابن زيد والثورى ونحوهم ‏ إغا تسكلهوا ما جاءت به الرسالة وفيه المدى والشفاء 
فن لم يكن له عل بطر يق السامين يمتاض عته بما عند هؤلاء . وهذا سبب ظهور 
البدع ف ىكل أمة» وهو خفاء سنن المرسلين فيهم . و بذلك يقع الحلاك . ولهذا 
كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة » قال مالك رجه الله : « السنة مل سفينة 
توح » من رکہا جا » ومن تخلف عنها هلاك 6 وهذا حق . فإن سفينة نوح إعا 
ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم بركبها قد كذب المرسلين . واتباع 
السئة هو اتباع الرسالة الت جاءت من عند الله » فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح 
السفيتة باطناً وظاهراً . وللتخلف عن اتباع الرسالة» عنزلة اللتخلف عن أتباع نوج 
عليه السلام وركوب السفينة معه . 
ومكذا إذا تدبر الؤمن الما اثر مقالات الفلاسفة وغيرم من الأم 
التى فما ضلال وكفر » وجد القرآن والسنة كاشفان لأحوالم » مبينان لحقهم » 
مميزين بين حى ذلك وباطله . والصحابة كانوا أعل الكلق يذلك > کا كانوا أفوم 
اعخلق يجهاد السكفار وللنافقين » کا قال فم عبد الله بن مسعود « من كان منک 


(1) لعله بتقصد دين الصاكة الأصلي . لأنه ليس فى الصابئة شىء حح . 
Ar‏ مأ 
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مستتاً فليستن من قد مات » فإن الى لاتومن عليه الفتنة » أولئك أسحاب مر 
كانوا أبرهذه الأمة قاو با » وأعمقها علا » وأقلبا تكفا > قوم اختارم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه » قاعرفوا لم حقهم » وتسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على 
المدى السيقيم » 

فأخبرعنهم بكال بر القلوب » مع كال عمق المل . وهذا قليل فى المتأخرين» 
كا يقال : من العجائب فقيه صوف » وعالم زاهد وتحو ذلك » فإن أهل بر القلوب 
وحسن الإرادة وصلاج القاصد محمدون على سلامة قاو ممم من الاإرادات الذمومة 
و يقرن به مكثيراً عدم المعرفة » وإدراك حقائق أحوال املق التى توجب الذم 
للشر والنعى عنه ء والجهاد فى سبيل الله » وأهل التعمق فى العلوم قد يدر نمن 
معرفة الشروو والشمبات ما يوقعهم فى أتواع الى والضلالات » وأعاب عند 
كانوا أبر اطاق قاوباً وأعمقهم عدا . 

ُ إن أ كثر التضتين ى الل من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكاف 
الذموم من الهكلمين والمتعبدين » وهو القول والعمل بلا عل» وطلب مالاندرك > 
وأسصماب تمدكانوا - - مع أنهم أ كل الناس علا نافماً وعملا صا _ أقل الناس 
تسكلفاً » يصدر عن أحدم الكلمة والكامان من الحكة أو من المعارف » 
ما يهدى الله بها أمة » وهذا من ا . ويجد غيرم شون 
الأوراق من الشكلفات والشطحات ١‏ نا هو من أعظم الفضول المبتدعة » 
والاراء الخترعة » لم يكن للم فى ذلك سلف إلا رعونات النفوس التلقاة من سام 
قصده فى الدين . 

ويروى أن الله سبحانه قال لفسيح « إفى سأخلق أمة أفضلها ع ىكل أمة 
ولس ها عل ولا حل » فقال السيح : أى رب » كيف تفضلهم على جميع الأمم 4 


(1) ما خرج عن قوانين افرع والتعقل يسبب شعوذات الصويفية . 
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وليس لم عل ولا حلم ؟ قال : أهيهم من ء دی وحلى » وهذا من خواص متاسة 
الرسول . فأ يهم كان له أتبم كان في ذلك أ كل كا قال تعالى (1ه: ع 
يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤت كفلين من رحمته > وحمل 
لم لو نمشون به ورم ٠‏ والله للا يعم أهل الكتاب أن 
لا يقدرون. على شىء من فيل الله » وأن ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله 
ذو الفضل المظم ) وكذلك فى الصحيحين من حديث ألى موسى وعبد الله بن 
عر د مثا ول الأ قبن :كالذى استأجر أجراء » فقال : من يعمل لى إلى 
نصف النبار على قيراط قيراط ؟ فسملت الود » ثم قال : من يعمل لى إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط » فعمات النصارى ء ثم قال : من يعمل لى إلى غروب 
الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فعملت امون . فنضبت اليهود والنصارى » 
وقالوا : بحن أ كث رملا وأقل أجرا ؟ قال : فيل ظلتتک من تک شيئا ؟ قالوا: 
لاء قال : فبو فضلى أوتيه من أشاء » 

فدل السكتاب والسنة على أن الله يؤتى أتباع هذا الرسول من فضله مالم 
يؤته لأهل الكتابين قبلهم » فكيف عن هو دونهم من الصابئة ۴ دع مبتدعة 
الصايثة من المتفلسفة ووم 1 

ومن العلوم : أن أهل الحديث والسئة أخص بالرسول واتباعه . فلم من 
فضل الله وتخصيصه إياهم بالعل والحم وتضميف الأجر ماليس لغيرم »كا قال يعض 
السلف : أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل . 

فبذا الكلام تنبيه على مايظنه أهل اجهالة والضلالة من نقص الصحابة فى 
العم والبيان » أو اليد والسنان . و بسط هذا لا يتحمله هذا امقام . 

والمقصود : التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله : أن طائفة غير 
أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية فى أمى الات والبمث 
والمبدأ والمعاد » وأمر الإيعان بالله واليوم الآخر ؛ وتعرف واجب الوجود » والنفس 
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الناطقة والعلوم والأخلاق الى تركو ها النفوس وتصلح وتكئل » دون أهل 
الحديث فهو_-إن كان من المؤمنين بالرسل- فهو جاهل » فيه شعبة قو بة من شعب 
النفاق » و إلا فمو منافق خالص من الذين ( ١:‏ إذا قيل لم أمنوا 5 آمن 
الناس قالوا : أتؤم نكا آمن السفهاء ۴ ألا إنهم هم السفياء ولكن لا يعلمون) وقد 
يكون من ( ۳٥ : 4٠‏ الذين يجادلون فى آیات الله بغير ساطان أتاهم سن 
(؟15:4 الذين حاحون ف الله من بعد مااستحيب له ححتهم داحضة عند ر بهم 
وعلبهم غضب ولم عذاب شديد ) . 

وقد يبين ذلك بالقياس الءقلى الصحيح الذى لا ريب فيه » و إن كان ذلك 
ظاهراً بالفطرة لکل سليم الفطرة » فإنه متى كان الرسول أ كل املق وأعامهم 
بالقائق » وأقومهم قولاً وحالاً : لزم أن يكون أعل” الناس به أعل انلق يذلك 
وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضلّ الاق . 

ولا يقال : هذه الفطرة يغيرها مايوجد فى المنتسبين إلى السنة والحديث من 
تفر بط وعدوان » لأنه يقال : إن ذلك فى غيرم أ كثر » والواجب مقابلة الجلة , 
بالجلة فى الحمود والمذموم » هذه هى المقايلة العادلة . 

وإنما غير الفطرة قلة المعرقة بالحديث والسنة واتباع ذلك » مع ما يوجدق 
الخائفين لها من نوع تحقيق لبعض الع » وإحسان لبعض العمل . فيكون ذلك 
شببة فى قبول غيره وترجيح صاحبه . ولا غرض لنا فى ذكر الأشخاص . 

وقد ذ كر أو تمد بن قتبية فى أول كتاب « غتلف الحديث » وغيره من 
العاناء فى هذا الباب مالا محصى من الأمور المببنة ما د كرناه . 

وإنغا القصود : ذ كر نفس الطريِقةٍ العلمية والعملية » التى ترف بحقائق 
الأمور الخيرية التظرية وتوصل إلى حقائق الامور الإرادية العملية . فتى كان 
غير الرسول قادراً على عل بذلك أو بيان له أو عبة لإفادة ذلك » قالرسول اع 
بذاك وأحرص على المدى » وأقدر على بيانه منه . وكذلك أصابه من بعده 
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وأتباعهم . وهذه صفات الكل والعم والإرادة والإحسان والقدرة عليه كا 
قال انی صلى اله عليه وسل فى دعاء الاستشارة « اللهم إلى أستخيرك بعليك 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر > وتعلم 
ولا أعل » وأنت علام الغيوب » فلمتا صلى الله عليه وسل أن سعخير الله 5358 
فيعامنا من علمه ما نعل به الثير؛ وتستقدره بقدرته » فيحملنا قادر بن . إذ الاستفعال 
هو طلب الفعل »کا قال فى الحدیث الصحيح يقول الله تعالى « ياعبادى كلم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطسمكر » يا عبادى كلكر ضال إلا من هديته » 
فاستهدونى أهدم » فاستهداء الله طلب أن بهد ينا #واستطعامه طلب أن يطعمتا 
هذا قوت القاوب » وهذا قوت الأجسام » وكذلك استخارته بعمه واستقداره 
بقدرته . ثم قال « وأسألك من فضلك العظهم » فبذا السؤال من جوده وَمَنْهُ 
وعطائه وإحسانه الذى يكون عشيئته ورحمته وحنانه . ولهذا قال « فإنك تقدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعر »وم يقل : إى لاأرحم شى » لأنه فى مقام الاستخارة 
بريد الخير لنفسه و يطلب ذلك . لكنه لا يملمه ولا يقدر عليه » إن لم يعلمه الله 
إياء ويقدره عليه - 

فإذا كان الرسول أعر الل بالحقائق الخبرية والطلبية » وأحب الخلق 
للتعليم والهدابة والاإقادة » وأقدر الاق على البيان والعبارة : امتنع ون 
هو دونه أفاد خواصه معرفة القائق أعظم ما أفادها الرسول تلواصه . فامتنع أن 
يكرن عند أحد من الطوائف من معرقة المقائق مالس عند علمساء الحديث » 
وإذا يكن فى الطوائف من هو عل بالمقائق وأبين لها منه : وجب أن يكون 
كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو فى طائفة الخالف الذام للم أ كثر . فيكون 
اام لم جاحلا ظائا » فية شعبة فاق » إذا كان مؤمتاً » وهذا هو المقصود . 

ثم إن هذا الذئ' بيناء مشهود بالقلب » أعل ذلك فى كل أحد من أعرف 
مفصلا » وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة لكن ليس هذا موضمه . 


— ۸ س 
فصل 
وأما قول من “قال :إن الحشوية علي ضر بين » أحدها : لا يتحائى من 
المشو والنشبيه والتجسم . والآخر : تستر عذهب السلف . ومذهب السلف إنا 
هو التوحيد والتئزيه دون التشبيه والقجسم .» وكذا جميع الب دعة يزتمون هذا 
فہم » كا قال القائل + 
وکل يدعى وصلاً الیل ولهلى لاتقر لهم بذاكا 
فبذا اكلام فيه حق و باطل . 
فن الحق الذى فيه : ذم من يمثل الله بمخلوقاته ويجعل صفاته من جنس 
صفاتهم . وقد قال اللہ تعالی ( ليس كثله شیء ) وقال تعالى ( ول یکن له كفواً 
أحد ) وقال ( هل تمل له ميا ؟) . 
وقد بسطنا القول فى ذلك وذ كرنا الدلالات العقلية التى دل علها كتاب 
اله فى نى ذلك » و يبنا منه ما لم يذ كرء النفاة الذين يتسمون بالتز به »ولا بوجد 


)١(‏ هو العز عبد العزيز بن عبد السلام » وهو متقدم عن زمن شيخ الإسلام 
أن تيميه . فبين وفاتهما ۸ سنة واعتراضه على السلف عامة والحنايلة خاسة . 
وكلامه هذا قله فى عقيدته للشهورة. وقد ذكرها السبى فطبقاته فى ترجته وذكر 
أنه كتبها جوابا مى سأله من بعش الحتابلة فى مسئلة الكلام ( انظرج م ص ملم 
من طبقات الشافعية ) والكلام الدى له الشبخ هنا هو فى ص ۸۸ وقد أخذه ابن 
جهبل الحلبى وضمنه فى رده على الفتوي الموية » ثم جاء الدراسی يل بن سعد » فأخد 
رسالة أحمد بن عي الح الشهير بابن جهبل وكتب كتابا رد به على شيخ الإسلام 
ابن تمه والحافظ الذنهى» فام الحقق العلامة الشيخ أحمد بن أبداهم بن عيسى»ورد 
على المدراسى والحلى بكتاب « تنييه النبيه والثى » جزاء الله خيرا . وهو 
كناب مقيد جد طبعه الشيخ عبد القادر التلسسانى فى « ججموعة الرد الوافر » ول 
المد . ورسالة الحبى الذكورة فى ترجمته فى طبقات السیکی ج دص م١‏ قتدذكرها 
السبيى كالما . وكتبه سلمان الصتبع . 


0-0-7 


فى كتبهم ؛ ولا يسيع ممن أتمتهم » بل عامة حججهم التى يذ كروما حجج 
ضعيفة . لأنهم يقصدون إثبات حق و باطل » فلا يقوم على ذلك حجة مطردة 
سليمة عن الفساد » مخلاف من اقتصد فى قوله وتحرى القول السديد . فإن الله 
يصلح عله سكا قال تعالی ( ۷:۳۴ 7١‏ يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول 
سديداً يصلح لك أعالكم ويغفر ل ذنويم ) . 

وفيه من الحق الاشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف » مع الجبل 
عقالهم أو الخالفة لهم بزيادة أو نقصان . قتمثيل اله مخلقه والكذب على السلف 
من الأمور المنسكرة» سواء سمى ذلك حشواً أولم يسم . وهذا اول كثيراً من 
غالية الثبتة الذي رى روون أحاديث موضوعة فى الصفات » مثل حديث عرق 
اميل 207 ونزوله عشية عرفة على الجل الأورق حتى يصافح للشاة ويمائق الركبان» 
ونجليه لنبيه فى الأرض ء أو رؤيته له على كرسى بين السماء والأرض » أو رو يته 
إياء فى الطواف أو فى بعض سك الدينة إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة 

فقد رأيت من ذلك أموراً من أعنم النسكرات والسكفران .وأحضر لى غير 
واحد من الناس من الأأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على 
اله وعلى رسوله . وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد » حتى إن منم من عد إلى 
كتاب صنفه الشيخ أو الفرج القدمى”" فيا يمبحن به السنى من البدتى ٠‏ 
جمل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراجء وأمره أن يمتحن به الناس 


(9) الحديث الذى وضعه عل بن شحاع الثلجى الحننى الجهمى مات سنة 7 ه 
له ترحمة فى الميزان للذهي . ولفظ الحديث المكذوب «إن الله خلق خلا فأجراها 
فعرقت ثم خلق نفسه منها » قبح الله واضعه . 

() هو أبو الفترج عبد الواحد بن عمد بن على بن أحمد الشيرازى ثم المقدسى 
ثم امش الانصارى السعدى العبادى الحزرجى شبخ الشام فى وقته له ترجمة حاقلة 
فى طبقات انی يعلى وطبقات ابن رجب مات سنة 445 . 


س د 


فن أقر به فهو سنى » ومن لم بقر به فهو بدعي . وزادوا فيه على الشيخ ألى ارج 
أشياء لم يقلها هو ولا عاقل . والناس المشورون قد يقول أحدم من السائل 
والدلائل ماهو حق أو فيه شيبة حق . فإِذا أخذ المهال ذلك فغيروه صار فيه 
من الضلال ما هو من أعظم الإفك والحال . 

وللقصود : أن كلامه 7 فيه حق وفيه من الباطل أمور : 

أحدها : قوله « لا يتحاشى من الحشو والتجسير » ذم للناس يأسماء ما أتزل 
الله بها من سلطان . والذى مدحه زين وذمه شين : هو الله . والأسماء التى يتعاق 
بها للدح والدم من الدين : لا تسكون إلا من الأسماء التى أنزل الله بها سلطانه > 
ودل عليها الكتاب والسنة أو الاجماع » كالمؤمن والكافر » والعالم والجاهل » 
والمتتصد والماحد . فأما هذه الألفاظ الثلاثة فلييست فىكتاب الله » ولا فى حديث 
عن رسول الله » ولانطق يها أحد من سلف الأمة وأنمتهالا نفياً ولا إثباناً . وأول 
من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين » فاتباع” سببيل لمر دون 
سبيل سلف الأمة ترك لاقول السديد الواجب فى الدين ء واتياع لسبيل المبتدعة 
الضالين . ولس فا ما بوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه» فاو اقتمر 
عليه لكان له قدوة من السلف الصالم ‏ ولو د كر الأسماه التى تناها الله فى 
القرآن مثل لفظ « السكفر» والند » والسمي » وقال : منهم من لا يتحائى من 
المثيل وتحوه : لكان قد ذم بقول تاه الله فى كتابه ؛ ودل القرآن على ذم قائله 
م ينظر : عل قائله موصوف با وصفه به من الذم أم لا ؟ . 
فأما الأسماء التى لم يدل الشرع على ذم أعلها ولا مدحهم فيحهاج فما إلى 
مقامين . 


)١(‏ كلام الدزين عبد السلام 
(؟) وقاعل «ذ كر» هو المردود عليه الى سبق تقل كلامه فى -أول القصل هو 
العز عبد العزيذ بن السلام . وكتبه سلبان الصنيع . 


حت ]ا عد 


أحدها : بيان المراد بها . والثانى : بيان أن أولئك مذمومون فى التر هة . 

وللمرض عليه له أن عنم للقامان » فيفول: لانم أن الذين عنيتهم داخلون 
فى هذه الأسماء الى ذمتبا» و يتم دليل شرعى على ذمهاء وإن دخلوا فما 
فلا نسم أن كل من دخل فى هذه الأسماء فو مذموم فى الشرع . 

الوجه الثانى : أن هذا الضرب الذى قلت : « إنه لا يتحائى من المشو. 
والنشبيه والتحسم » إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية 7" التى دل عليها 
الكتاب والسنة أو لاتدخلهم . فإن أدخاتهم كنت ذاما لكلمن أثبت الصفات 
امير به 1 ومعاوم أن هذا مدهب عامة السلف ؛ ومذهب أعة الدين ۽ بل أعة 
التكلين يثبتون الصفات اللبربة فى الجلة» وإن کان لهم فيها طرق »كأ سعيد 
ابن كلب وأ الحسن الأشعرى وأعة أحابه > كأبى عيله الله بن ماهد 2 
وأبى المسن الياهلى”"' والقاضى أبى بكر بن الباقلانى » وأ ى إسحق الاسفراینی 
وأ بكر بن فور وأبى عمد بن اللباد © وأبى على ن شاقات © وأ 

. التق ثبتت عبر الله ورسوله فى القرآن والمدیث‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله مد بن أحمد بن مد بن يعقوب بن مجاهد الطائى المتكلم 
صاحب أب الحسن الأشعرى» ترحمه الخطيب البغدادى فى تازعه. وعنه تقل صاحب 
کتاب تبیین كذب الفترى ص ۱۷۷ . () أحد تلامذة أي الحسن الأشعرى 
ذكره ابن عساكرفى كتابه تين كذب للفترى ص ۱۷۸ ٠‏ 

ك١(‏ أبو اسحق اراهم بن مد ن ابراهم الشيرازى الأشمرى توفى سنةم! 8ه- 
ذكره ابن عساكر فی كتابه الم کور 1 قا ص ۲٤۳‏ . 

(0) أبو بكر مد بن الحسن بن فورك صاحب آبى الحسن الأشعرى المتوق سنة - 


. ۳۳۲ ه ذكره ابن عساكر ص‎ ١+ 

(۹) أبو عل عبد اله بن عل بن عبد الرحمن بن أحد المعروف بابن اللبان مات ٠‏ 
سنة ٤٤٩‏ ها ذكرء ابن عساكر ص 751 . 

() ابو على الحسن بن أحمد بن إبراهم بن الحسن بن جد بن شاذان مات 
سنة 5 ه. 


— ٢ا‏ هد 


القاسم القشيرى » وأبى بكر البيبق وغير هؤلاء » فا من هؤلاء إلا من يبت من 
الصفات الخيرية ماشاء الله تعالى . وعماد الذهب عنم : إثيات كل صفة فى القرآن 

وأما الصفات التى فى الحديث : فنهم من يثبتها ومنهم من لايثبتها . 

فإذا كنت تذم جميم أهل اللإثبسات من سلفك وغيرهم » لم يبق مك إلا 
الجبمية من المعتزلة ومن وافقهم على ننى الصفات الخبرية من متأخرى الأشر ية 
وحم . و تل ؟ سه ت 

فأى ذم لقوم فى أنهم لايتحاشون ماعليه سلف الأمة وأنمتها وأعة الذام ل ؟ 

وإن لم تدخل فى | سى الحشوبة من يثبت الصفات الخيرية » لم ينفمك هذا 
٠‏ الكلام ey‏ أنت فى غير هذا الموضع هذا القول . 

وإذا كان السكلام لا مخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه » أو يذم سلفه 

- الذين يقر هو بإمامتهم » وأنهم أفضل من اتبعهم كان هو المذموم بهذا الذم 

على التقديربن . وكان له نميب من الموارج این قال النبى صل اله عليه وس 
لأوهم : « لقد خبت وخسرت » إن ل أعدل » يقول : إذا كنت مقراً بآني 
1 الله » وأنت 7 زعم أني أظر » فأنت خائب خاسر . وهكذا من ذم من يقر 

نهم خيار الأمة وأفضلها » وأن طائفيه إنما تلقت العم والإيعان منهم هو خاب 
1 فى هذا الذم . وهذه حال الرافضة فى ذم الصحاية . 

الوجه الثالث : قوله « والآخر يتستر عذهب السلف » إن أردت بالتستر 
الاستخفاء بمذهب السلف » فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا فى بلاد 
أهل البدع » مثل بلاد الرافضة واللوارج . فإن الؤمن المستشعف هناك قد د 
إعانه واستنانه » کا کم مؤمن آل فرعون إيانه » وكا كان كثير من المؤمنين 

إعانه . حين كانوا فى دار المرب . 

فإن كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد تستروا بمذهب السلف _ 
هقد ذمت نفسك » حيث كنت من طائفة يسترمذهب السلف عدم » وإن 


۳ 


كنت من للستضعفين الستقرين بمذهب السلف فلا معنى لذم شرك ٠‏ وإن م 
تسكن منهم ولا من الملا فلا وجه لذم قوم بلفظ « التستر» . 
وإن أردت بالتنتر: ا يحتنون ب٩‏ ويتقون به غرم و يتنظاعرون به 
ع اکب اعدم قال : أنا على مذهب السلف ‏ وهذا الذى أراده . رال 
أعل ‏ فيقال له : لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه 
بل يحب قبول ذلك منه بالاتفاق . فإن مذهب السلف لا يكون إلا حتاً . فإن 
كان موافقاً له باطتا وظاهراً فهو بمنزلة للؤمن الذي هو على المت باطتاً وظاهرا ‏ 
وإن كان مواققا له فى الظاهر فقط دون الباطن » فهو عنزلة النافق فتقبل منه 
علانيته وتوكل سر يرته إلى الله . فإنا لم تمر أن ننقب عن قلوب الناس ولانشق 


بطونهم . 
وأما قوله 7" « مذهب السلف إئما هو التوحيد والتيزيه دون التبجسم 


فيقال له : لفظ ١‏ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسي » ألفاظ قد دخلها 
الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات العكلمين وغيرهم ۔ وکل طائفة تعنى هذه 
الأسواء مالا يسنيه غيرهم. فالجهمية من المستزلة وغيرهم ,ر يدون بالتوحيد والتنزيه : 
فى جيم الصغات وو اج والنشبيه + إثبات شىء مها » حتی إن من قال« إن 
اله ,رى » أو «إن له عدا » فهو عندهم مشبه مجسم. وكثير من الكلمة الصفانية 
بر يدون بالتوحيد والتنزبه : نتى الصفات الخيرية أو بعضهأ» وبالتجسم والتثبيه 
إثباتها أو بعضها . والفلاسفة تعنى بالتوحيد : ما تعنيهالمستزلة وزيادة » حتى يقولون 
ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية » أو عسكبه مهما" » والأتمادية تى 
)١( 0‏ بمحتتون أى يجعلونه جنة وستراً وترسآ لهم . 
(؟) أى العز عبد العزز بن عبد السلام . (ع) أى الق تن عندم »كالقدم 
سلب الأولية والاضافية »كرب المالمين مثلا . والركية منهما كخالفته للحوادث . 


— E — 


بالتوحيد : أنه هو الوجود المطلق » ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى . 
وأما التوحيد الذى بمثالله به الرسل وأنزل به الكتب : فليس هومتضمنا 
شيا من هذه الاصطلاحات » بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به 
شيئا. فلا يكون لغيره نصيب وما مختص به من العبادة وتوابعها هذا فى العمل » 
وف القول : هو الإعان بما وصف به تفسه ووصفه به رسوله . 
فإن كنت" تمنى أن مذهب السلف : هو التوحيد المعنى الدى جاء به 
الكتاب والستة : فبذا حى . وأهل الصفات اعخيرية لا مخالفون هذا . 
وإن عنيت أن.مذهب السلف : هو التوحيد والتنزيه الذى يمنيه بعض 
الطوائف : فهذا بعل بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم » الموجودة 
فى كتب آثارهم ؛ فليس فى كلام أحد من السل ف كلءة توافق ما ص به هذه 
الطوائف ء ولا كلمة تنفى الصفات الخدرية . 
ومن العلوم : أن مذهي السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع فى ذلك 
إلى الأثارالنقولة عم » وإ ن كان إنما يعرف بالاستدلال الحض بأن يكون كل 
من رأى قولا عنده هو الصواب قال «هذا قول السلف » لأن السلف لا يقولون 
إلا الصواب » وهدا هو الصواب » فهذا هو الذى يحرىء المبجدعة على أن زعم 
كل منهم : أنه على مذهب السلف » فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه 
حي انتحل مذهب السلف بلانقل عتهم » بل بدعواه : أن قوله هو الق . 
وآما أهل:الحديث : فإنما بذ كرون مذهب السلف بالتقول المتواترة » يذ كرون 
من تقل مذهيهم من علناء الإسلام » وتارة بروون تفس قولهم فى هذا الباب ‏ 
کا سلكتاه فى جواب الاستفتاء ° , 
)١(‏ خطاب لذلك العترض » وهو العز بن عبد السلام . 
(۴) كانه يعني به الفتوى الجوية ۽ وقد كان وقعها على الخالفين وقع الصواعق » 


فقد أجليوا ب بسيبها بلى الشبخ يليم ورجلمم » ثم هزمهم فارتدوا على أعقابهم 
صاغرين . ونصر الله الشيخ علهم وا جد له رب العالمين . 


ةا — 


فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف د كرنا طر يقين .أحدها : أنا ذ كرنا 
ما تيسر من كر ألفاظهم » ومن روى ذلك من أهل العل بالأسانيد امعتيرة. 

والثلى : أنا ذ كرنا من نقل مذهب السلف من جميم طوائف المسلمين من 
طوائف الفقماء الأر بعة » ومرن أهل الحديث والتصوف »> وأهل الكلام 
كالأشعرى وغيره . 

قفصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر » | ثثبته جرد 
دعوى الااصاية لنا واتخطأ خخالفناء كا يفعل أهل البدع . 

ثم لفل م اج لا يوجد فى كلام أحد من السلف لا“قياً ولا إثياناً » 
فكيف عل أن يقال : مذهب السلف نى التجسم أو إثباته »> بلاذک لذللك 
اللفظ ولا لمئاه عنهم . 

وكذلك لفظ « التوحيد » ممنى نت شىء من الصفات لا يوجد فى كلام 
أحد من السلف . 

وكذلك افظ « التيزيه » معنى نفى شىء من الصفات الخيرية لا وجدى 
كلام أحد من السلف . 

نعم لفظ «التشبيه» موجود في كلام بعضېم وتفسيره معه »کا قد كتيناه عنهم 
وأنهم أرادو بالنشبيه تمثيل الله خلقه » دون نن الصفات التى فى القرآن والحديث 

وأيضًا فہذا اكلام او كان حقا فى تفسه لم يكن مذكورا محجةتتبع . وإنها 
هو جرد دعوى على وجه الخصومة التى لا يعجز عنما من يستجيز ويستحسن أن 
بتکم بلا عم ولا عدل . 

ثم إنه يدل على قل اللبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة فإنه ال © 
« وكذأ جميم البتدعة بزعون أنهم على مذهب السلف » فاس الأم ركذلك » 


. القائل الدى تقدم بدء كلامه فى أول الفصل هو العز بن عبد السلام‎ )١( 


— ۷ 


بل الطوائف للشهورة بالبدعة »كال لوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب. 
السلف » بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف . فالرافضة تطمن فى ألى بكر وعر 
وعامة السابقين الأولين من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر 
أمة الإسلام . نكيف زعون أنهم على مذهب السلف ؟ ولكن ينتحلون 
مذهب أهل الببت كذبا وافتراء . 

وكذاك الموارج قد كر وا عثمان وعليا » وجمهور المسدين دن الصحابة 
والتابسين » فسكيف بزعون أنهم على مذهب السلف ؟ . 

الوجه الرابع”" : أن هذا الاسم ليس له ذكر فى كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» ولا من أمة السلين »ولا شيخ أو عالم مقبول 
عند عموم الأمة . فإذا لم يكر ذلك لم يكن فى الذم به لا نص ولا إجماع 
ولاما يصلح تقليده للعامة . فإذأكان الذم بلا مستند للاجتهد ولا للمقلرين عوما 
نكا فى غاية اساد والظل . إذ لوذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده لم 
يكن له أن محتح به » إذ امقلد الأخر لمن يصلح له تقايده لا يذم به . 

ثم مشل أبى مد وأمثاله لم يكن يستحل أن يشكل فى كثير من فروع الفقه 
بالتقليد » فكيف جوز له التكل فى أصول الدين بالتقليد ؟ 

والنكتة : أن الذام به إما نهد و إما مقلد » أما الجتهد فلا بد له من نص 
أو إجماع أو دليل يستنبط من ذلك . فإن الذم والجد من الأحكام الشرعية. وقد 
قدمنا بيان ذلك . وذ كرنا أن الجد والذم والحب والبعض » والوعد والوعيد > 
والموالاة والعاداة ونحو ذلك : من أحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التى أنزل الله 
مها سلطانه . فأما تعليق ذلك بأسماء ميتدعة فلا مجوز » بل ذلك من باب شرع 
دين لم يأذن به الله . وإندلا بد من معرفة حدود ما أتزل الله على رسوله . 


. > فى الأصل و الثانى‎ )١( 


س ۷| س 


والستزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف » وتطمن ف كثير منهم 
وفيا روه من الأحاديث التى تخالف ارام وأهوا »هم » بل تكفر أيضا من 
يخالف اسوم التى اتتحاوها من السلف والخلف » فليم من الطمن فى علماء 
السلف وف عامهم ما ليس لأهل الستة والجاعة. وليس اتتحالمذهب السلف من 
شعائرهم وإن انوا يقررون خلافة الخلفاء الأربعة . ويعظمون من أئمة الإسلام 
وجهورم' مالا يعظمه أويك7") فلوم عر القدح فى كثير مم ما لبس هذا 
2 ولات © من القدح فى الصحابة ما ليس هذا موضعه . 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل فى النتسبين . 
إلهم من نوع تقصير وعدوان » وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية » الصواب 
فى خلافها » فإن ما حصل من ذلك صار قتنة للمخالف لمم » ضل به ضلالاً كبيرا 

فاللقصود هنا : أن الشهور بن من الطوائف بين أهل السنة والجاعة العامة 
بالبدعة 7 ليسوا منتحلين للسلف بل أشهر الطوائف بالبدعة : الرافضة ء حتى إن 
العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض » والسنى فى اصطلاحهم : من 
لا يكون رافضيا . وذلك أنهم أ كثر مخائفة للاحاديث النبوبة ولعانى القرآن » 
وأ كثر قدحا فى سلف الأمة وأننتها » وطعنا فى جهور الأمة من جميم الطوائف . 
فاا كانوا أبعد عن متابعة السل فكانوا أشمر باليدعة . 


فل أن شنار اغا البدع : هو ترك اتتحال اتباع السلف . ولهذا قال اللإمام 


. يعنى الشيعة الروافض أو الخوارج‎ )١( 

)٣(‏ هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار بن هاتىء الشهير بالنظام مات سنة بضع 
وعشرين ومائتين فى خلافة العتصم . وقد ذكر شيئاً من قالح وطعنه فى الصحاية 
عبد القاهر ال رجانى فى الفرق بين الفرق . والشهر ستانى فى لللل والتحل , 
وكتبه سلمان الصتيع . (ع) متعلق بالمشهورين أى الشهورون بالبدعة 
عند أهل السنة والجاعة ليسوا متتحلين السلف 


1 س 

اد فى رسالة عبدوس بن مالاك“ « أصول السنة عندتا المسك عا كان عليه 
أسعاب النى صلى الله عليه وسل 6. 

وأما متكللة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعر ية مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث : فهؤلاء فى اة لايطعنون فى السلف » بل قد يوافقو ع م 
عذهب السلف أعل وله أتبع . وإنما يوجد تمظع السلف عند كل طائفة بقدر 
استنامها » وقلة ابتداعها . 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع : فبذا باطل قطما . 
فإن ذلك غير تمكن إلا حيث يكثر الجبل و يقل العلم ٠‏ 

لوضح ذلك : أن كثيراً من أسعاب أبى تمد من أتباع ألى الحسن الأشعرى 
يصرحون مخالفة السلف فى مثل مسآلة الإيمان » ومسألة تأو يل الآيات والأحاديث 
يقولون « مذهب السلف : أن الإإعان قول وعمل يزيد وينقص . وأما التكلمون 
من أصحابنا: فذهبهم كيت وكيت » وكذلك يقولون «مذهب السلف : أن هذه 
الآيات والأحاديث الوار دة فى الصفات لا تتأول . وللهكلمون بر يدون تأو يلها 
إما وجوبا وإما جوازاً » ويذكرون الحلاف بين السلف و بين أصحابهم المتكلمين 
هذا مقطوق ألستتهم ومسطور كتبهم . 

أفلا عاقل يعتير ومغرور يزدجر : أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح 
الخالف » ثم بمحدث مقالة مخرج عنهم » أليس هذا صرعا : أن السلفكانوا 
ضالين عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون ؟ وهذا فاسد بضرورة العلل الصحيح 
والدين المتين 3 


(1) من أصحاب أحمد كان له به أنس وبيئهما مهاداء » تر جته فى مختصر طيقات 
الجتابلة ص ۱۷۹ . 


— ۹ 


ويا ققد ينصر المنسكلمون أقوال السلف تارة وأقوال الفكلمين تارة » 
کا یفمله غير واحد مثل آبی للعالى الجوينى » وأبى حامد الغزالى والرازى وغيرهم » 
ولازم الذعب الذى ينه رونه تارة أنه هو اممقمد» فلا يثيتون على دين واحد » 
وتغلب علمهم الشّكوك . وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة . 
وتارة يحماون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعم من السلف » ويقولون : 
« طريقة السلف اسل ؛ وطر يقة هؤلاء أعلم وح » فيصفون إخوانهم بالفضيلة 
فى العلم والبيان والتتحقيق والمرفان » والسلف بالتقص فى ذلك والتقصير فيه » أو 
المطأ والجبل . وغايتهم عندهم : أن يقيموا أعذارم © فى التقصير والتفر يط . 
ولا ريب أن هذا شعبة من الرقض» فإنه وإن لم يكن تكفيراً اسلف كا 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج - ولا تفسيقاً لم - کا يقوله من يقوله من 
للننزلة والز بدية وغيرهم كان ممبيلا للم ومخطثة وتضليلاء ونسبة لم إلى الذنوب 
.والعاصى » وإن لم يكن فسقا فرعا أن أهل القرون المفضولة فى الشريعة : اع 
وأفضل من أهل القرون الفاضلة . 
ومن المعاوم بالضرورة لمن تدبر الكهاب والسنة » وما اتفق عليه أهل السنة 
والجاعة من جميح الطوائف : أن خير قرون هذه:الأمة ‏ فى الأعمال والأقوال » 
والاعتقاد وشيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها : القرن الأول » ثم الذين ياونهم » 
ثم الذين يلونهم »كا ثبت ذلك عن النبى صلى اله عليه وسل من غير وجه » وأنهم 
أفضل من اطلف فى كل فضيلة : من وعمل وإعان وعقل ودين » وبيان 
وعبادة » وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل . هذا لا يدفمه إلا من كابر الملوم 
بالضرورة من دين الإسلام » وأضل الله على عل » كا قال عبد لله بن مسعود 
وضى الله عته « ح كان منک مستنا فليسان يمن قد مات . قان الى لاتؤمن علية 
)0( أعذار السلف ٠‏ 
م ٩‏ س مأل 


n e 


النجنة ء أراثك حاب تمد : أ هذه الأمة قاوياء وأعمقها عافاء وأقلها تكلنا » 
قوم اختارم الله لصحبة نبيه > و إقامة دينه » قاعرفوا لم حَمَهم » وعسكوا ين 
فإنهم كانوا على المدى المستقيم » وقال غيره ‏ علیک بآثار من سلف فإنهم جاءوا 
ما یکی وما يشفى » ولم يحدث بمدھ خی ر كاين ل موه » . 

هذاء وقد قال صلی الله عليه وسل « لايأنى زمان إلا والذى بعده شر منه » 


حي تلقوا ريم » 
فسكين محدث لنا زمان فيه الخير فى آعظ الملومات وهو معرفة الله تعالى ؟ 
هذا لا يكون أبداً . 


وما أحسن ما قال الشافمی رجه الله فى رسالته « هم فوقنا فى كل عل وعقل 
ودين وفضل » وکل سبب ينال به عل أو يدرك به دی » ورأيهم لنا خير من 
رأينا لاأ تفسنا». 

وأيضا فيقال لمؤلاء الجهمية الكلابية 7 كصاحب هذا الكلام أبى مد 
وأمثاله كيف تدعون طريقة السلف ء وغابة ما عند السلف : أ يكونوا 
موافقين ارسول الله صل الله عليه وسل . فإن عامة ماعند السلف من العلم والإيعان 
هو ما استفادوه من نيهم صلل الله عليه وسا ؟ الذى أخرجهم الله به من الظلنات 
إلى النور » وهدام به إلى صراط الم بر الجيد » الذى قال الله فيه(/اه:.ه هو الذى. 
ينزل على عبده آياتث بینات ليرج من الفظلمات إلى النور ) وقال تعالى : 
( 7ه ۲٣۰۲۸۰‏ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤْتَكم كفلين من 
رنه ويجمل لک نوراً مشون به و يغفر لك والله غفور دحم 0 ثلا يمل أعل 
الكتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل الله ) وقال تعالى ( : 154 لقد من 
لله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يقاو عليهم آیاته ويزكيهم 
ويملمهم الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) وقال تعالى : 


. يعنى بين مذحب الجهم فى ننى الصفات ومذهب ابن كلاب فى إثيات بعضها‎ )١( 


2 ۳۱ 


or: ٤۲ (‏ وكذلك أوحيتا إليك روحا من أمرنا »ما كنت تاری ما الكتاب 
ولا الإومان » ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا . وإنك لنبدى 
إلى صراط مسقم . صراط اله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ). 

وأبو حد وأمثاله قد سلكوا مسلك املاحدة الذين يقولون : إن الرسول 
لم يبين الحق فى ياب التوحيد » ولا بين للناس ما هو الأمر عليه فى ته » بل 
أظبر للناس خلاف الوق » والحق : إما كتمه وإما إنه كان غير عالم به . 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفاسفة ومن سلاك سبيلهم من الاين ا جاء به 
الرسول فى الأمور العلمية »كالتوحيد والماد وغير ذلك يقولون : إن الرسول أحكم 
الأمور العملية امتعلقة بالأخلاق والسياسة لانزلية واللانية » وأنى بشريعة علية 
هى أفضل شرائع العالم » ويسترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا 
أكل منه . فإنهم رأوا حسن مسياستته لاما وماأقامه من سنن العدل واه من الظلم 

وأما الأمور العلمية التى أخير بها - من صفات ارب وأسمائه » وملانكته 
وكتبه ورسله » واليوم الآخر والجنة والنار ‏ فلا رأوها مخالف ناهر عليه ماروا 
فى الرسول فريقين . نهُلاامهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه للعارف ؛ وإما 
كان كاله فى الأمور العملية : المبادات والأخلاق » وأما الأمور العلية : فالفلاسنة 
أعل بها منه » بل ومن غيره من الأتبياء . وهؤلاء يقولون : إن عليا كان فيلسونا 
وأنه كان أعلم بالعليات من الرسول » وأن هرون كان فيلسوفا » وكان أعلم 
بالعلنيات من موسى . 

وكثير منهم يمف فرعون ويسمونه أفلاطن القبطى » ويدعون أن صاحب 
مدين الذى تزوج مومى ابنته ‏ الذى يقول بعض الناس إنه شعيب ‏ يقول 
هؤلاء : إنه أقلاطرى أستاذ إرسطو » ويقولون : إن إرسطوهو الحضر - 
إلى أمثال هذا التكلام الذى فيه من ال جيل والضلال ما لا يله إلا ذو الجلال » 
أقل ما فيه جهلهم بتوار ع الأنبياء . فإن إرسعاو باتفاقه م كان وزيراً الإسكندر 


1 لك 


ابن فيلبودس المقدونى الذى تؤرخ به الود والنصارى التاريخ ارو وكان 
قبل المسيح بنحو ثلاماثة سنة . 

وقد يظتون أن هذا هو ذو القرنين المذ كور فى الفرآن » وأن إرسطو كان وز راً 
أذى القرنين الذ كور فى القرآن وهذا جل . فإن هذا الاسكندر بن فيليودس لم 
يصل إلى بلاد الترك ولم يبن السد » و إعا وصل إلى بلاد الفرس » وذو القرنين 
مذ كور فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغريها وكان متقدماعلى هذا » يقال : 
إن اه الاسكندر بن دارا » وکان موحداً 00 وذاك مش رکا » كان يعبد هو 
وقومه الكو اكيب والأصنام ويمانون السحر »> کا كان إرسطو وقومه من اليونان 
مشر کن دون الأصنام »ويعانون السحر . ولم فى ذلك مصنفات » وأخبارهم 
و ارم ظاهرة بذلك . فأبن هذا من هذا ؟ . 

والمقصود هنا : بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسغة الباطنية فيا جاء به الرسول . 

والفريق الثالى e‏ يقولون : إن الرسول كان لم الح الثات فى فس 
الأمرق التوحيد واماد » ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية ”آنه لا رى 
ولات 0 وار ن الأفلاك قدية أزلية لم تزل ولا رال » وأن الأبدان لا تقوم » 
وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون يتزلون بالوحى من عنده و يصعدون إليه ۽ 
ولكن يقول با عليه هؤلاء الباطنية في الباطن » لکن ما كان بمكنه ‏ إظهار 
ذلك للعامة . لأن هذا إذا ظير لم تقبله عقوطم وقلو بهم » بل ينسكرونه و ينفرون 
منه . فأظهر للم من التخييل والثيل ما ينتضمون به فی دينهم » وإ نكان فى ذلك 
ليس ن عليهم ويجهيل للم » اا الأمر على خلاف ماهو عليه لاف ذلك 

من الصبلحة لم ون الباطنية كبنى عبيد بن ميمون القداام ” © الذين 

(1) لقب « ذو القرنين » أى ذو الضفيرتين من الشعر ‏ يدل على أنه كان من 
ملول العن . وال أعل . 

. أى الرسول زيم‎ (e) . کالم والعدرة والاستواء واليد‎ (r) 

() الشهورين بالفاطميين حكام مصر وللغرب مائة ويمانين سنة من سئة ۸۷ 
إلى لاذه ه حص ابن كثير الهم ص ٣۱۷‏ ج ۲ من تار عه البداية . 


وم 


ادعوا أنهم من ولد تمد بن إسمعيل بن جعفر » ولم يكونوا من أولاده » بل كان 
جده بودي ر يبا لجوسى وأظهروا النشيع . وم يكونوا فى الحقيقة على دين واحد 
من الشيعة ء لا الإمامية ‏ ولا الزيدية » بل ولا الغالية الذين يستقدون إلهية على 
أو نبوته » بل كانوا شراً من هؤلا كلهم . ولهذا كثر تصانيف علاء السلمين 
فىكشف أسراره وهتك أستاره » وكثر غزو الاين للم . وقصصهم معروفة » 
وابن سينا وأهل يته كانوا من أتباع هؤلاء على عبد حا كهم الصرى”"؟ . ومذا 
دخل ابن سينا فى الفلسفة 

وهؤلاء يجملون تمد بن إ#مميل هو الإمام الكتوم» وأنه نسخ شرع تمد 
ان عيد الله ن عبد الطلبء و بقولون : إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أعة معصومين 
بل قد يقولون : إنهم أفضل من الأنبياءء وقد يقولون : إنهم آلمة 'يعبدون . 
ولا أرسل الماك غلامه مشتتكيرة" الدرزى إلى وادى ته اله بن ثعلبة بالثام 
فأضل أهل تلك الناحية » وبقياه فيهم إلى اليوم”" يقولون بالهية الاك ء وقد 


)00 الحا ى بأمرء الدى قتلته أخته سنة 1غ ه وقد كتب ابن کشر فى تاره 
ص ٩‏ ج ۱۲ فصلا فى كيفية قنله وثئىء من عنازيه ورزایاه ٠‏ 

(؟) أشار البها الحافظ اين كثير فى ترجة المزيز صاحيمصر والد الحا كللتوق 
نة ۳۹ ھ وسمى هذا الثلام هسنكر وسمى طائفته الدرزيه ذكر ذلك فى ص٠‏ "ام 
جا من تاره . وذكره صاحب النجوم الزاهرة ص 4ج ع واه الدرزى 
وذ كر صاحب النحوم الزاهرة : أنه قدم مصر » وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ 
وساعد الحام على ادعاء الربوبية » وصنف له کتابا زعم فيه : أن روح آدم اتقلت 
إلى على » وأن روح على انتقلت إلى الحا م >وأن الصريين ثاروا عليه لا عرقوا ذلك 
فأرسله إلى الاك . وسماه مصحح مطبعة دار الكتب الصرية » فى حاشية الكتاب 
( جمد بن إسماعيل ) ۔ 

(م) وقد تغلغلت عقائدمم في الصوفية » وأشهر العروفين فى هذا الزمن بديتهم : 
أغاخان وأتباعه » الدبن بؤلمه أتباعه فى الند وغيرها» وحوم البرة ببلاد الهند 
وغيرها من البلاد . 


ماع16 سد 


أخرجهم عن دين الإسلام » فلا برون الصاوات اجس ولا صيام شهر رمضان » 
ولا حج الببت المرام » ولا حرم ما حرمه الله ورسوله » من الميتة والدم ولم 
اكز بر والجر وغير ذلك . 
وهؤلاء يدعون ال.تجيب فم أولاً إلى النشيم » والنزام ما توجبه الرافضة 
وتر يم مأ رمونه . ثم بعد هذا ينقلوته درجة بعد درجة حتى ينقلونه فى الآخر 
إلى الانسلان من الإسلام ء وأن القصود : هو معرفة أسرارهم » وهو العم الذى 
به تكل التفس » كا تقوله الفلاسفة اللاحدة . فن حصل له هذا الم وصل إلى 
الغابة » وسقطت عنه العيادات الى تحب على العامة كالصلوات اجس وصيام 
رمضان وحج الببت ء وحلت له الجرمات التى لا محل اغيره . 
فبؤلاء يجملون الرسول صلى الله عليه وسل .. إذا عظموه وقالوا : کان كاملا 
فى الم من جنس رءوسهم الملأتحدة ء وأنهكان يظبر للعامة خلاف ما يبطنه 
للخاصة . وقد بيا من فساد أقوالحم فى غير هذا الموضم ما لا يناسبه.هذا امقام . 
فإن للقصود هنا : أن هؤلاء النفاة لعلو وللصفات الخبرية » كصاحب اللمعة 
وأمثاله يقولون ف الرسول من جنس قول هؤلاء : إن الذى أظهره ليس هو الحق 
الثابت فى نفس الأ » لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للمامة . فإذا كانوا يقولون. 
هذا فى الرسول نفسه فكي قولم ف أتباعه من ساف الأمة من الصحابة والتابعين ؟ 
ومن كان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقين الأولين من للهاجر بن 
والأنصار : كان ممائا لمم لا مواقا » لاسيا إذا أظهر الننى الذى كان الرسول 
وخواص أابه عنده يبطنونه ولا يظورونه ٠‏ فإنه يكون الفا لهم أيضا . 
وهذا المسلك براه عامة النفاة »كاين رشد الحفيد وغيره . وى كلام أبى حامد 
الغزالى من هذا قطعة كبيرة . وابن عقيل“ وأمثاله قد يقولون أحياناً هذاء لكن 
)١(‏ أبو الوفاء على بن عقيل الحتبلى صاحب كتاب الفنون مات سنة 0٠٣‏ 
ترجمه ابن كثير فى ص 184 ج ۱۲ من تارمحه ‏ 


— o — 


ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعترال فى أول 
أمره » مخلاف انحر ما كان عليه . فقد خرج إلى الستة الحضة . وأبو حامد ميل 
إلى الفاسفة » لكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية » وهذا رد 
عليه علماء المسامين حتى أخص أحابه به أو بكر بن العر بي » فإنه قال « شيخنا 
أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مخرج منهم فا قدر © وقد حكى 
عنه من القول عذاهب الباطنية مابوجد تصديق ذلك فى كتبه » ورد عليه الملباء 
للذ كورن قبل : 
فصل 
ثم قال المعترض : قال أبو الفرج بن الموزى فى الرد على التابلة: إنهم أثيتوا 

له سبحانه عيتا وصورة ويعينا وثمالاً ووجهاً زائداً على الذات » وجبهة وصدراً 
ويدين ورجلين » وأصابع وختصراً ؛ ونا وساف » وقدما وجنباً وحمواً » وخلفاً 
وأماماً وصموداً ونزولاً وهرولة وتبا » لقد كاوا هيثة البدن » وقالوا : يحمل على 
ظاهره » وليست بجوارح » ومثل عؤلاء لا يحدثون » فإنهم يكابرون العقول » 
وكأنهم حدثون الأطفال . 

قلت : الكلام على هذا فيه أنواع . 

الأول : بيان مافيه من التعصب بالجبل والظل قبل الكلام فى لمسألة الملبية 

الثانى : بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا . 

الثالث : بيان ما فيه من ضمف النقل والعقل . 

أما أولاً : فإن هذا المصتف الذى نقل منه كلام أنى الفرج لم يصنفه فى الرد 
على الحنابلةكا د کر هذا » وإنما رد به فا ادعاه ‏ على بعضهم . وقصد 
آی عبد الله ن و 
() أب عد لالس بن اند ن عل بن مروان اثاى تيه المبل 
الوراق توف سنة ج١٠‏ غ ه ترجته فى مختصر طبقات الخنابلة ص “٠۹‏ وق البداءة 
حص ۹٤۳ج ۱١‏ ۰ 


س ۳۹ س 


والقاضى أنى یملی ”'“ وشيخه أبى الحسن بن الزاغونى ومن تبمهم » وإلا چس 
الحتابلة م يتعرض أب الفرج للرد عليهم » ولاحكي عنهم مأ أتكره » بل هو بحقج 
فاته لمؤلاء يكلام كثير من المنبلية » کا بذ كره م نكلام الميميين » مثل 
رزق الله القيمى9 وأبى الوفا بن عقيل . ورزق الله كان ييل إلى طر يقة سافه 
کد أتى الحسن القيمى”” وعمه أنى الفضل العییی“ والشريف أبى علي بن 
أل موی( هو صاحب ألى الحسن الميمى » وقد د كر عنه أنه قال : « لمن 
خرى القاضى أو يعلى على الحنايلة خر بة لايفسلبا الماء » 

وسنتكلم على هذا بما يسره لله » مقحر ين لكلا بل وعدل . ولا حول 
ولا قوة إلا باله » فا زال فى الحتبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذى 
ينفيه طائفة أخرى منهم » ومنهم من يمسك عن الننى والإثبات جميناً . قفيهم 
جنس التنازع الموجود فى سائر الطوائف » لكن تزاعهم فى مسائل الق" وأا 
الأصول الكبار فهم متفقون عليها ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعاً وافتراقاً » 
لكثرة اعتصامهم بانسنة والآثار» لأر للإمام أحمد فى باب أصول الدين من 

(1) د بن الحسين.بن محمد بن خُلف بن أحمد بن الفراء القاضى أبو بعل 
ص عوج ۱۲ ۔ 

(۲) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز العيمى المنيلى امتوفى 
سنة ٤۸۸‏ ھ تر جته فى مختصر طبقات الناءلة ص ۰۲۽ وفالبداية ص ١٠6.‏ ج ۱۲ 

(#) أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث القيمى الفقيه الحنبلى 
توفى سنة ۳۷۱ ه ترحمته فى طبقات الحتايلة ص ۲ ع۳ وفى البداية ص ۲۹۸ ج ١١‏ 

(ء) أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارت بن أسد الفقيه الحنبلى 
اتوق سنة ٤٠۰‏ ه ترججته فى مختصر طبقات الختاءلة ص سوم . 

(6) أبو على أحمد بن أ موسى الششريف القاضى المائمى الحنيق التوق سنة 
۸ ه ترجته ج نم فى الختصر وق البداية ص 4١‏ ج 318 . 

() كذا فى الأصل » ولعلها « للسائل الدققه » أو حو هذا . 


الس 


الأفوال البيئة لا تتازع فيه النساس ماليس لغيره . وأقواله مؤيدة بالكتا 
والستة واشباع سبيل السلف الطيب . وطذا كان جيم من ينتحل ااسنة من 
طوائف الأمة : فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها ينتحلونه . ثم قد يتنازع هؤلاء قى 
يعض المسائل . فإن هذا أ لايد منه فى العالم » والنى صلى الله عليه وسل قد 
أخير بأن هذا لايد من وقوعه » وأنه لما سأل ريه أن لا يلتق بأسهم ينهم مع 
ذلك . فلا بد فى الطوائف النتسبة إلى النة والجاعة من نوع تنازع » دكن لابد 
فہم من طائقة تعتعم بالكتاب والسنة » كا أنه لايد أن يكون بين السامين 
تنازع واختلاف. » ل-كنه لا زال فى هذه الأمة طائفة قامة بالحق .لا يضرها من 
خالفها ولا من خذها حتى تقوم الساعة . 

ولهذا لا كان أبو الحسن الأشعرى وأحابه متتسبين إلى السنة والجاعة كان 
منتحلا للإمام أسعد » ذا كرا أنه مقتد به متب سبيله . وكان بين أعيان أسحابه 
من الموافقة والمؤالفة لكثير من عاب الإمام أحد ما هو معروف ؛ حى إن 
ابا يكر عبد المز يز ”ی ذکر من حجج ای الحسن فى كلامه مثل مايذكر من 
حجح ابه » لأنه كان عنده من متكلمة أحابه . 

وكان من أعظم المائلين إلمهم الميميون : أبو الحسن القيمى وابنه وابن انه 
ونحوهم » وكان بين ألى الحسن القيمى و بين القاضى أبى بكر بن الباقلاتى من المودة 
والصحية ما هو معروف مشهور . لهذا اعتمد المافظ أبو بكر الببيق فى كتابه 
الذى صنفه فى مناقب الإمام أحد لما ذ كر اعتقاده ‏ اعتمد على ما قله من 
كلام أبى الفضل عبد الواحد بن أنى الحسن الميعى . وله فى هذا الباب مصنف 
ذكر فيه من اعتقاد أحمد مانبمهء ول يذكر فيه ألفاظه و إتماذ كر جل الاعتقاد 
بافظ تفسه » وجمل يقول « وكان أبو عبد الله » . وهو عنزلة من يصدف كتاباً 


(؟) هو عبد العزد بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكرالعروق . 
بغلام الخلال له ترحمة حافلة في مختصر طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ص 4# وتوى . 
سنة مجم فى .؟ شوال . 


دمع — 


فى الثقه على رأى بعض الأثمة » وذ كر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه » وإنكان 
غيره بمذهب ذلك الإمام أعل منه يألفاظه وأفهم لقاصده » فإن الناس فى تقل 
مذاهب الأئة قد يكونون بمنزتهم فى تقل الشريعة . ومن المعلوم : أن أحدم 
يقول : حك الله كذاء أو حك الشريعة كذا بحسب ما أعتقده عن صاحب 
الشريعة » حسب ما بلغه وفهمه » و إنكان غيره أعلم بأقوال صاحب الشر يمة 
وأعماله وأفهم لمراده . 
فبذا أيضاً من الأمور الى يكثر وجودها فى بنى آدم . ولهذا قد مختلف 
الرواية فى النقل عن الأعة كا مختلف بعض [ أهل ] الحدذيث ف النقل 
عن النني صل الله عليه وس( » لحكن النى صل الله عليه وسل معصوم . فلا 
يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان. ف المقيقة . ولا أمران متناقضان فى 
المقيقة إلا وأخد ها تاسخ والآخر منسوخ . وأما غير الى صلى الله عليه وسل _ 
فليس ععصوم . فيجوز أن يكون قد قال خيرين متناقضين . وأمرين متناقضين 
ول يشعر بالتناقض » لکن إذا كان فى النقول عن الننى صل الله عليه وسل 
ما محقاج إلى تمييز ومعرفة ‏ وقد مختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من 
بعض » والناقلون لشر يسته بالاستدلال”'" فيهم اختلاف كثير ‏ لم يستنكر وقوع 
نحومن هذا ني غيره » بل هو أولى ذلك . لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذى 
أنزله على رسوله » ول يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره . لان ما بعث الله به رس وله 
)١(‏ كذا. والصواب «ابالإستاد » وكتبه محد بن عبد الرزاق. وعندى فى هذا 
الصواب نظر ؟ فإن ممنى كلام الصنف أن الأنمة الناقلين لاشريعة عا قهموا منها فيم 
اختلاف كثير فن باب أولى أن يغلط الناقاون عن الأعة فى معنىمافهموا من كلامهم 
من أراد آن ينسب إلى الرسول أو إلى أحد من أهل العلم قولا . فليسق قوله » لاما 
فهم هو من قوله . فإن الأقهام والدارك تختلف » ولو اتحدت الأفهام والدارك لما 
وجد الحلاف > ثم وقفت على ما كتبه أبو محمد بن حزم » فى كتابه الإحكام فى 
: الأصول قال الاستدلال طلب الدليل من ثبل معارف العقل ونتاجه » أو من قبل 


إنسان بعلم » اهاج ١‏ ص ۳۹ . وكتبه سلمان الصنيع . 


سد ۱۳۹ س 


من الكتاب والحمكة هو هذى الله الذى جاء من عند الله » وبه يعرف سبيله 
وهو حجته على عباده » فلووقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله فى ذلك » 
وذهب هُداه » و امیت سبيله » إذ لس بعد هذا النى نى آخر ينفظر ليبين للناس 
ما اختلفوا فيه » بل هذا الرسول آآخر الرسل » وأمبه خير الأم . ولهذا لازال 
فما طائفة قائمة على الحق بإذن الله » لا يضرها من خالفها ولا من خذهاء حت 
تقوم الساعة . 
الوجه الثانى 

أن أبا الفرج تسه متناقض فى هذا الباب » لم يثبت على قدم التنى ولا على 
قدم الإثبات بل له من الكلام فى الإثبات نظا وثثراً ما أثبت به كثيراً من 
الصفات التي أنكرها فى هذا الصنف » فهوف هذا الباب مثل كثير من 
الخائضين فى هذا الباب من أنواع الناس » يثبقون تارة وينفون أخرى فى مواضع 
كثيرة من الصفات »کا هو حال أنى الوفاء بن عقيل وأبى حامد الغزال . 

الوحه الثالث 

أن باب الإثبات ليس مختصا بالمنبلية » ولا فيهم من الغلو ماليس فى غيم » 
بل من استقرأ سذاهب الناس وجد فى كل طائفة من الغلاة فى الننى والإثبات 
مالا وجد مثله فى المنيلية » ووجد من مال منهم إلى نن باطل أو إثبات باطل » 
فإنه لا سرف إسراف غرم من امائلين إلى الننى والإثبات » بل جد فى 
الطوائف من زيادة الى الباطل والإثبات الباطل مالابوجد مثله فى الحتبلية . 
وإنماوقم الاعتداء فى النفى والإثبات فيم ما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا 
حدود الله بزيادة في الى والإثيات إذأصل السنة ميناها على الاقتصاد والاعتدال 
دون البغى والاعتداء . 

. وكان عل امام أحمد وأتباعه له من الكال والمام , على الوجه المشهور بيز 


س غا سد 


الخاص والمام من له السنة وأهلها نوع إِلْمَام ء وأما أهل الجهل والضلال » الذين 
لا يعرفون مابمث الله به الرسول ولا عيزون بين ممح النقول وصرع العقول » 
وبين الروايات المكذوية والآراء للضطرية : فأولئك جاجاون قدلا اارسول. 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن » نهم 
بمقادير الأنمة الخائفين لمؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين » إذ كانوا أشيه يمن شاق 
الرسول واتبع غير سبيل للؤمنين من أهل الم والإيمان . وهم فى هذه الأجوال. 
إلى الكفر أقرب مهم للا ان . 

نجد أحدم يتكلم فى أصول الدين وفروعه » بكلام من كأنه ١‏ ينأ فى دار 
الإسلام ؛ ولاسعم ماعليه هل الل والإعان » ولا عرف حال سلف هذه الأمة» 
وما أوتوه من كال العلوم النافعة والأعمال الصالحة » ولا عرف ما بعث الله به نبيه 
ما بدله على الفرق بين المدى والضلال » والنى والرشاد . 

وتجد وقيعة هؤلاء في أنمة السنة وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن 
مام من النافقين فى أبى بكر وير وأعيان للهاجربن والأنصار» ووقيعة المبود 
والنارى ومن تبعهم من منافق هذه الأمة فى رسول الله صلى الله عليه وسل ء 
ووقيعة الصابئة والمثعركين من الفلاسفة وغيرهم فى الأنبياء وللرسلين ».وقد ذ كر 
الله فى كتابه من كلام السكفار والنافقين فى الأنبياء والمرسلين. وأهل امم والإيعان 
ما فيه عبرة لللحتير» و يبنة للمستبصرء وموعظة لبوك المتحير. 

وتجد عامة أهل اكلام ومن أعرض عن جادة السلف _إلا من عم الله 
يعظمون أئمة الاتحاد » بعد تصر ہم فى كتمهم يعبارات الأتحاد » ويتكلفون لها 
محامل غير ما قصدوه . ولم فى قلوبهم من الإجلال والتعظم والشم_ادة بالامامة 
والولابة لم وأنهم أهل الحقائق : ما الله بعلم . 

هذا ]ين عربى يصرح فى نصوصه : أن الولاية أعتلم من النبوة » بل أ "كل 
من الرسالة » وس كلامه : 


0 


مقام التبوة فى برزئم هُرَيقَ الرسول ودون الولى 

و بعش أمابه ‏ يتأول ذلك بأن ولاية النبى أفضل من تبوته » وكذاك ولاية 
الرسول أفضل من رسالته » أو جملون ولايته حاله مع الله » ورسالته حاله مع املق 
وهذا من بليغ الجهل . فإن الرسول إذا خاطب اللات و بلغهم الرسالة لم يغارق 
الولاية » بل هو ولى اله فن تلات الحال > کا هو ولى الله فى سار أحواله » فإنه ولى 
لله ليس عدوا له فى شىء من أحواله . ولیس حاله فى تبليغ الرسالة دون حال إذا 
صلى ودعا الله وناجاه . 

وأيضا : فا يقول هذا المبكلف فى قولهذا [اللحد الزنديق ] العم [عنده ]° 

إن النى صلى الله عليه وسل لبنة من فضة » وهو لبنتان من ذهب وفضة » و ,رمم 
أن لبنةاحمد صلى الله عليه وسل هى العم الظضاهى » ولبنتاه : الذهب عل الباطن » 
والنشة عل الظاحر » وأنه يتات ذلك بلا واسطة » ويصرح فى فصوضه : أن رتبة 
الولاية أعظم من رتبة النبوة » لأن الولى يأخذ بلا واسطة والنى بواسطة » 
قالفضيلة الى زعم أنه امتاز مها على النبى صل اله عليه وسا أعظر عنده ماشا رکه فيه 

و بالجلة : فهو "© لم يقبع البى صل الله عليه وسل فى شیء » فإنه أخذ بزعمه 
عن الله ما هو متابمد فيد فى الظاهرء كا يوافق الجتهد الجتهد والرسول الرسول » 
فلس عنده من اتباع الرعول والهلتى عنه شيء أصلاء لا فى المقائق الخيرية » 
ولا فى المقائق الشرعية . 

وأيضاً : فإنه لم برض أن يكون ممه كوسى مع عيسى » وكالمالم مع العام 
فى الشرع النى وافقه فيه + بل ادصى أنه يأخذ ملأقره عليه من الشرع من الله في 
الان » فيكون أخذه للشرع عن الله أعفل من أخذ الرسول . 

وأما ماادعى أميازه به عنه واقيقار الرسول إليه_وهو موضع اللبنة الذعبية- 


(4؟) تی ابن عر . 


— ٣ 


فزم أنه يأخذه عن للمدن الى يأخذ منه الماك الذى يوحى به إلى ارول ب 

فبذا كا ترى فى حال هذا الرجل » وتعظيم بعض المتأخر بن له » وصرح الغزالى. 
يأن قل من ادعى أن رتية الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل مائة 
كافرء لأن ضرر هذا فى الدين أعظل ‏ 

ولا نطيل الكلام فى هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا . 

وأيضا فأسماء الله وأسماء صفاته عندم شرعية سممية ء لا تطلق بمجرد الرأى 
فم فى الاتباع من هده الأسماء أحق بالمذر من امتنع من نسمية صفاته أعراضاً 

وذلك أن الصفات الى لنا : منها ماهو عرض كالمل والقدرة » ومنها ماهو 
جم وجوهر قا م بنفسه » كالوجه وأليد » وتسمية هذه جوارح وأغضاء أخص 
من تسميتها أجساما » لما فى ذلك من معنى الا كتساب والانتفاع والقصرف » 
وجواز التفريق والبعضية . 

الوجه الرابع 

أن هذا السؤال لا مختص ببؤلاء » بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق 
عليه سلف الأمة وأتمتها » من أعل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة » وأئمة 
أهل اكلام من السكلابية والكرامية والأشعرية كل هؤلاء يثبتون لله صفة 
الوجه واليد ومو ذلك . وقد ذ كر الأشعرى فى كتاب القالات”“ أن هذا 
مذعبُ أهل الحديث» وقال : إنه به يقول . 

ققال فى جملة مقالة أهل السنة وأسحماب الحديث : جلة مقالة أهل السنة 
وساب الحديث : الاقرار بكذا وكذا » وأن الله على عرشه استوى » وأن له 
يدين بلا كيف »كا قال ( ۴۸ : ه/ خلقت بيدى ) وكا قال ( 0 : ٩۷‏ بل يدام 
مبسوطتان ) وأن له عينين بلا كيف »كا قال ( 4ه : 164 تجرى بأعيننا ) وأن له 


ae 


)١(‏ مقالات الإسلاسين واختلاف للصلين : لأبي الحسنالأشعرى مطبوع بالأستائتة 


الوم ب 


وجا كا قال ( هه : ۲۷ ويبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) . 

وقد قدمنا قبا تقدم أن جميع أنمة الطوائف هر من أهل الإثبات » وما من 
شىء ذ كر أبو القرج وغيره مما هو موجود فى الحنيلية ‏ سواء كان الصواب فيه 
أهل الحديث والصوفية وا لماسكية والشافمية والمتفية وخوم » بل هو موجود 
قى الطوائف التي لا تنتحل السنة والجاعة والحديث ولا مذهب السلف » مثل 
الشيعة وغيرم » قنيهم فى طرق الإثبات والتنى مالا يوجد فى هذه الطوائف » 
وكذلك فى أهل الكتابين - أهل التوراة والإيجيل - توجد هذه الذاهب 
المتقابلة فى التنى والإثيات » وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيره له مقابل فى 
النى والاثبات » حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته كتير من متكلهة الصفاتية » 
ولكن جنس الإاثبات على التبمين لارسل أغلب : من الذين آمنوا والهبود 
والنصارى والصابثة المبئدين » وجنس النفى على غير المتبسين لارسل أغلب : من 
المشركين والصبابثة المبهدعة . 

وقد ذكرنا فى غير هذا المواب 27 » مذهب سلف الأمة وأتمتها بأتفاظها 
وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف > محيث لا يبق لأحد من الطوائف 

ومن ذلك : ماذ كره شيخ الحرمين : أبو الحسن عمد بن عبد اللك ٠‏ 
الک ى ° فى كتابه الذى سماه « الفصول فى الأصول عن الأ مة الفحول ء 

٠ كأنه يمنى الفتوى الجوية وهى مطبوعة عدة طبعات‎ )١( 

(0) أبو الحسن محمد بن عبد لالك بن محيد بن عمر الكرجى له مستقات 
کشبرة د منها القصول فى اعتقاد الأئمة الفحول » يذ كر فيه مذاهب السلف فى باب 
الاعتقاد » وى فبه أشياء غريبة حسنة . وله تفسير وله كتاب فىالفقه توفى سئة 
»۳ه ھ ملخصا من البداءة والنبابة ص ۲۱۴۳ ج ١+‏ وله قصيدة أ كثر من مائق بيت 
اسمها د عروس الآصائد فى ثموس اتقصائد »تقلها من أولما اده فى كتابه العاو _ 
وذكرها السمعاتي » وتشكك فيها التاج السبى لما فيها من هجو بعش الناس ٠‏ 


جاع غبت 


إلزاماً لذوى البدع والفضول » وكان من أعة الشافمية ‏ ذ كر ميه من كلام الشافنى 
ومالك والثورى ء وأحمد بن حنبل والبخارى ‏ صاحب الصحيج - وسفيان بن 
عيدنة » وعبد الله بن المبارك » والأوزاعى » والليث بن سعد » وإسحق بن راهوية 
[وأبى زرعة وأبى حاتم] فى أصول السنة مايعرف به اعتقادهم . وذ كر فى تراججهم 
مافيه تنبیه على مراتبهم ومكانتهم فى الإسلام » وذ كر أنه اقتصرف التقل عنهم 
دون غيرهم لام مم المتدى بهم والمرجوع شرق وغر با إلى مذاهبهم » ولأنهم 
أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرم » وأ كثر لتحصيل أسيابها وأدواتها : 
من جودة الحفظ والبصيرة » والمطنة والمعرفة بالكتاب والسنة » والإإجماع والسند 
والرجال والأحوال > ولغات المرب ومواضعم | » والتاريم والناسخ والنسوخ »> 
والمنقول والعقول » والصحيح وللدخول فى الصدق والصلابة » وظهور الأمانة 
والديانة من سوام » قال : وإن قصر واحد منهم فى سبب منها جبر تقصيره قرب 
عصره من الصحابة والتابعين لم بإحسان عباينوا هؤلاء بهذا المعنى من سوام فإن 
غرم من الأمة _ وإ ن كانوا في منصب الإمامة ‏ لكن أخاوا ببعض ما أشرت 
إليه بجلا من شرائطهاء إذ ليس هذا موضما لبيانها . 

قال" : ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه » فتقول : إن فى النقل عن 
هؤلاء إإزاما الحجة على كل من ينتحل مذهب إمام خالفهفى العقيدة » فإن أسحرها 
لاغالة يضلل صاحبه » أو يبدعه » أو ر غره » فاتتحال مذهبه ‏ مع مخاانته له فى 
العقيدة ‏ مستنكر وله شرعا وطبعاء فن قال : أنا شافهى.الشرع » أشعرى 
الاعتقاد » قلنا له : هذا من الأضداد » لا بل من الارتداد» إذلم يكن الشافى 
أشعرى الاعتقاد . ومن قال : أنا حنبلى فى الفروع » معتزلى فى الأصول » قلنا : 
قد ضلات إذاً عن سواء السبيل فيا تزعمهء إذ لم يكن أسمد ممتزلى الدين والاجتهاد 

قال : وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهي الأشعرية > وهذه والله 


(۱) أى إلكرجى .. 


َة وطار» وفلتة تعود بالوبال والنشكال وسوء الدار » على متتحل نذاهب غؤلاء 
الأئمة الكبار ء قان مهم ما رويناء : من تكفيرم الجهمية وللمترلة والقدر بة 
والوقفية » وتكفيرم اللفظية . 

و بط الكلام فى مسألة اللنظ » إلى أن قال : فأما غير ما :د كرناه من 
الأئمة : فل يتتحل أحد مذهبهم » فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم . 

قال ”“ : فان قيل : فهلا اقتصرتم إذاً على التقل عن شاع مذهبه وانتحل 
اختياره من أسحاب الحديث » وم الأئمة : الشافى ومالك والثورى وأحد » إذ 
لانرى أحداً يتتحل مذهعبي الأوزاعى والليتٌ وسائرثم 1 

قلنا : لأن من ذكرناه من الأنمة ‏ سوى هؤلاء ‏ أرياب الذاهب فى الجلة ء 

إذ كانوا قدوة فى عصرم » ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأمة 
المتبرة . وذلك أن ابن عيينة كان قدوة » ولكن لم يصنف ف الذى كان مختاره 
من الأحكام » و إا صتف أمابه ‏ وه الشافى وأحمد و إسحق” فاندرج مذهيه 
تحت مذاهيهم . وأما الليث بن سعد فل ب أحابه بمذهيه » قال الشافي «ليرزق 
الأصحاب» إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثورى7/“لامخطئهما » فاندرج 
مذهبه تحت مذهبهما . وأما الأوزاعي © فلا رى له ق آم للسائل قرلا إلا 
ويوافق قول مالك » أو قول الثورى أوقول الشافى » فاندرج اختياره أيضاً 
تحت اختيار هؤلاء . وكذلك اختيار اسحق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما. 

قال : فان قيل : فن أبن وقمت على هذا التفصيل والبيان فى اندراج 
مذاهب هؤلاء نحت مذاهي الأئمة ؟ قلت : مر التعليقة للشيخ أبى حامد 


(1)أى الكرجى . )2( اسحاق بن ابراهم الخحنظلى الشهير باين راهوية 
شيخ الجاعة البخارى ومسل وغيرها . 0( مالك بن أنس أو عند الله امام 
دار الحجرة . )٤4(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى فقيه اللومة ومحدتها. 
(ه) ابو عرو عبد ال رمن بن عمرو الأوزاعى فقيه الشام فى زمانه.. 
م ١‏ سألة 


سد 0 ١‏ تج 


الاسفرائينى ء التى هى دبوان الشرائع » وأم البدائع فى بيان الأحكام ومذاخسي. 
الملناء الأعلام » وأصوا ل الححج العظام فى الختلف وللؤتلف . 
قال : وأما اختيار ألى زرعة » وأنى حاتم فى الصلاة والأحكام . ما قرأ 
وسمسته من تجوعيهما ‏ فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته . وذلك مشهور . 
وأما البخارى فل أر له اختيارا » ولكن معت تمد بن طاهى الحافظ يقول ‏ 
استتبط البخارى فى الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإشحق . 
فلهده امعان نقلنا عن الجاعة الذن مينام » دون غرم » إذ هم أرباب. 
المذاهب فى الججلة » ولم أهلية الاقتداء مهم لميازتهم شرائط الامامة» ولس من 
سوام فى حرجتهم » وإنكانوا أعة كبراء قد ساروا سيرم . 
ثم ذ كر بعد ذلك الفصل الثانى عشرء فى ذ كر خلاصة تحوى مناصيصي. 
الأئمة بعد أن أفرد لكل منهم فصلا قال : لما تقبست أصول ماصح لى _وايته » 
فمثرت فما ما قد ذ كرت من عقائد الأثمة» قرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول 
التى أثبتها » وافتقحت كل فصل ينيف من الحامد يكورث لامامتهم إحدى 
الشواهد داعية إلى اتباعمم » ووجوب وفاقهم » وتحريم خلافهم وشقاقهم » خان 
اتباع من ذ كرناه من الأنمة فى الأصول فى زماتنا بمنزلة اتباع الاجماع الذى پبلفتا' 
عن الصحابة والتابمين » إذ لايسم مساما خلافه » ولايعذر فيه » فان الح قلا رج 
عنهم » لأنهم الأدلاء » وأرباب مذاعب هذه الأمة » والصدور السادة » والملناه 
القادة » أولو الدين والديانة » والصدق والأمانة » والمل الوافر » والاسجتهاد الظاهس. 
ولمذا الممنى اقجدوا بهم فى الفروع » علوم فيها وسائل ينهم وبين الله » حق 
صاروا أرباب المذاهب ف المشارق والمغارب » فليرضوا | كذلك مهم ف الأصول. 
فیا بشهم و ہیں رہم » و با نصوا عليه ودعوا إليه . 


(١)أى‏ الكرجى . 


لاخ — 


فال : فإنا نمل قلعا أمهم أعرف قل بماصح من تقد رسول الله صل الله 
عليسه وسل وأحابه من بعدم » لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الامامة » ولقرب 
عمرم من الرسول صلى اله عليه وسل وأسمابه »کا بيناه فى أول الكتاب . 

قال : ثم أردت ‏ ووافق صرادى سؤال بعض الاخوان_أن أذ كر خلاصة 
مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم . فاا أقرب إلى ا لظ ء وهى اللباب لا ينطوى 
عليه الكتاب, > فاستعنت عن .عليه البكلان » وقلت : إن الذى آثرناه من 
مناصيصهم ممسمه فصلان . أحدها : فى بيان السئة وفضلها . والثانى : في هران 
البدعة وأهلها . 

أما الفصل الأول : فاع أن السنة طر يقة رسول اله صلی الله عليه ول » 
والتسان بساوكها وإصابتها ؛ وهى أقسام ثلاثة : أقوال » وأعمال » وعقائد . 
فالأقوال : نحو الأذكار والتسبيحات ال مأثورة » والأفمال : مثل سنن الصلاة 
والصيام والصدقات المذ كورة » وتحو السير لمرضية » والآداب الححكية » فهذان 
الشسمان فى عداد التأ كيد والاستحبساب » واكتساب الأجر ولواب وام 
الثالث : سنة العةائد » وهى من الاعان إحدى القواعد . 

قال : وها أنذا أذ كر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا ء وأضيف إليه 
مادون فى كتب الأصول مما لم يبلغنى عنهم مطلقا » وأرتببسا مرشحة ؛ و يعض 
مناصيصهم موشحة ؛ بأوجز لفظ على قدر وسعى » .ليسبل حفظه على من ريد 
أن يعى » فأقول : 

ليم الستن أن سنة المقائد على ثلاثة أضرب : ضرب يتملق بأسماء اله » 
وذاته » وصفاته . وضرب يتملق برسول اله صل الله عليه وسلوسمبه ومسجزاته » 
وضرب يتعلق بأهل الاسلام فى أولاهم وأخر ام . 

أما الضرب الأول : فلنمتقد أن له أسماء وصفات قديمة غير مماوقة » جاء 


.با كتاف » وأخبر بها الرسول أصحعابه ء فيا رواه الثقات ع وسححه النقاد الأثيات 
ودل القرآن المبين » والحديث الصحيح للتين على ثبوتها . 
قال ره الله تمالی : وی أن الله تعالى أول لم بزل » وأخر لا بزال » أحد 
فوم ”ومد کرحم ء على حلم عَل عظي » رفيع ميد » وله بطش شديد » وهو 
يبدىء ويميدء قمال لا بريد» قوی قدير» منيع نصير( ليس كثله ثىء وهو 
السميع البصير ) إلى سائر أمائه وصفاته من النفس والوجه والمين والقدم واليدين 
والعل والنظر » والسمع والبصر ء والارادة والشيئة » والرضى والغضب » والحبة 
والشبحك » والعجب والاستحياء والَرةه والكراهة والسخط » والقبض والبسط 
والقرب والدنوء والفوقية والعاوء والكلام والسلام » والقول والنداء » والقحى 
واللقاء » والنزول والصعود » والاستواء » وأنه تعالى فى السماء » وأنه على عرشه 
بائن من خاقة . قال مالك «إن الله فى السياء وعلمه فى كل مكان» وقال عبد الله 
ابن المبارك « نعرف ر بنا فوق سبع مواته على العرش بائنا من خلقه » ولا تقول 
كاقاات الجهمية ٠‏ إنه ههنا ‏ وأشار إلى الأرض » وقال سفيان الثورى ( ٥۷‏ :ع 
وهو معم ینا لتم ) قال « عله » قال الشدافى « إنه على عرشه في ممائه يقرب 
من خلقه كف شاء » قال آحد م إنه مستو على العرش عام يكل مكان » و إنه 
يمزل كل ليلة إلى السياء الدنيا كيف شاء ء وإنه يأنى يوم القيامة كيف شاء» 
وإنه ساو على ترسيه » والايمان بالمرش والكرمى وما وزد فيهما من الآيات 
والأخبار» وأن الكلم الطيب يصمد إليه » وتعرج اللانّكة والروح إليه ء وأنه 
خلق آذْم بيديه ه وخلق القلم وجنة عدن وشجرة طو هى ببديه » وكتب التوراة 
يديه » وأ ن كلتا يديه عين . وقال ان عمر «خلق الله بيديه أر بعة أشياء 00 
والعرش والقل » وجنة عدن » وقال لسائر الخلق : كن فكان » وأنه يتكلم بالوحي 


(1اظ قد » لم ترم.هذه الصفة فى كلام اله ولا كلام رسوله . 


حا ع سد 
كيف يشاءء قالت عائشة رضى اللہ عنها : « اشائ فى نفس ىكان أحقر من أن 
يتكلم الله فى بوحى يتلى » وأن القرآن كلام الله جيم جباته مدرل غير تلوق » 
ولا حرف منه تلوق » منه بلأ وإليه يمود » قال عبد الله بن البارك « من كفر 
يحرف من القرآن ففد كفر ؛ ومن قال : لا رمن مسف اللام فقد كفر » وأن 
الكتب للنزلة على الرسل مائة وأر بسة كتب كلام الله غير مخلوق » قال أحمد : 
« وما فى اللوح الحفوظ وماق الصاحف وتلاوة الناس وكيا ,يقرأ وكينها بوصف » 
فب و کلام الله غير خلوق » قال البخارى « وأقول : فى الصحف قران وفي صدور 
الرجال قرآن » فن قال غير هذا يستتاب فإن تاب و إلا فسبيله سبيل الكفر » 
قال “ وذ كر الشاديى امعتقد بالدلائل » قال « لله أسعاء وصفات جاء بها 
كنابه » وأخبر بها نبيه أمته ء لا يسم أحداً من حا الله قامت عليه المجة ردها 
- إلى أن قال عو إخبار الله سبحانه إبانا: أنه يم بصير» وأن له يدين لقوله : 
( 55:6 بل داه مبسوطتان ) وأن له عي بقوله ( و : 7< والسموات مطويات 
بيمينه ) وأن له وجياً لقره ( ۸۸:۲۸ كل ثىء هالك إلا وجهه) وكوله ( ۲۷:٥۵‏ 
وق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) وأن له قدما لذوله”'" «حتى يضع ألرب 
فيها قدمه » یعنی جم » أنه يضحك من عبده للؤمن لقوله صلى الله عليه ول 
للذى قعل فى سبيل الله « إنه لتى الله وهو يضحك إليه » وأنه يبط كل 'يلة إلى 
سماء الدنيا » لخير رسول الله صلى الله عليه وسل بذاك » وأنه بيس بأعور» لقول 
رسول الله صل الله عليه وسل إِذ ذ كر الدجال فتال « إنه أعور» وإن ر بك لبس 
بأعور » وأن الؤمنين برون ر بهم يوم القيامة بأ صاره »كا يرون القمر يلة البدر 
وأن له إصبداً لقوله صل الله عليه وسل :وما ٠‏ قان إلا وهو بين إصبعين دن 
أصابع الر حن » . 
قال : وسوى مأئقه الشامى أحاديث جاءت فى الصحاح والسانيد » وتلقتها 


() أىالكرجى 2 (؟) أى الى صلي اله عليه وسم . 


لظ 0105 س 


الأمة بالقيول والتصديق » نحو مافى الصحيحمن حديث الذات » وقوله «لاشخص 
أغير من الله» وقوله «أنعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير من سعد » والله أغير 
منى » وقوله « ليس أحد أحب إليه الدج من الله » ولذلك مدح تفه > ولس 
أحد أغير من اله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر مها وما بطن » وقوله 
« بد الله ملأى » وقوله « بيده الأخرى الميزان مخفض ويرفم » وقوله « إن الله 
يقبض بوم القيامة الأرضين » وتسكون السموات بيمينه » ثم يقول : أنا اللك ». 
. وتحوه قوله « ثلاث حثيات من حثيات الرب » وقوله « للا خلق آدم مسح ظهره 
بيمينه 6 وقوله فى حديك أبى رزين « قلت : يا رسول اللہ » فا يقعل ر بنا بنا إذ! 
لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتك »لا منى عليه متك خافية » فيأخذ 
ريك بيده غرفة من لاء » فينضح بلك » فلممر إلبك ما يمخطىء وجه أحدم 
منها قطرة » أخرجه أحمد ف السند » وحديث « القبضة التى مخرج بها من النار . 
قوما لم يعملوا خيراً قط » قد عادوا جما » فيلقيهم فى نہر من أتهار الجنة يقال له : 
نهرالحياة 6 وتحو الحديث « رأيت رب فى أحسن صورة » ونحو قوله : « خلق 
ذم على صورته » وقوله « يدنوأحدم من ربه حتی يضم كنفه عليه » وقوله 
[ لجإبر بن عبد الله الأنصارى ] « كل أباك كفاحا» ‏ وقوله « ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ر به » لس ES‏ ينأ 
بوم القيامة ضاحكا » وق فى حديث المعراج فى الصحيح ""* « ثم دنا الجبار رب 
العزة » فتدلى حتى کان مته قاب قوس_ين أو أدنى » وقوله « كتب كتاا » فبو 
عنده فوق العرش : أن ر تی سبقت غضى » وقوله « لا تزال جهنم يلق فما » 
وتقول : هل من مزيد ؟ حتّى بضع رب العزة فبها قدمه ‏ وف رواية : رجله - 
قيزوى بعضها إلى بعض » وتقول : قد قد » وفى رواية « قط قط بسرّتك » ونحو 

)١(‏ أى بلا واسطة بل وجها لوجه . ١‏ (5)فى كتاب التوحيد من صصح 
البخارى » وهى رواية شريك بن ألى عمر عن أ 


قوله « فيأتههم الله فى صورته انی يعرفون » فيقول : أنا ريم » فيقولون : أنت 
ربا » وقوله « محشر الله العباد » فيناديهم بصوت إسمعه من بعد کا يسمعه من 
قرب: أنا الاك ء أنا الديان » 

إلى غيرها من الأحاديث ء هالتنا أو لم تهلناء لتنا أو لم تبلغناء اعيقادنا 
فما وقى الى الواردة فى الصفات : أنا تقبلها ولا نحرفها ولا نكيفهاء ولانمطلها 
ولا نتأولماء وعلى المقول لا تحملها » و بصفات الخلق لا شبهها » ولا تعمل رأينا 
وف کرنا فنهاء ولا تزيد عليها ولا تتقص منهاء بل نؤمن بها ونكل علمها إلى 
عالها » كا فمل ذلك السلف الصا > وم القدوة لنافى كل عل . 

روينا عن اسحاق أنه قال « لا نزيل صفة ما وصف الله ها نفسه أو وصفه 
يها الرسول عن جبتها » لا بكلام ولا بإرادة » إعا يلزم اسل الأداء » وبوقن بقلبه 
أن ما وصف الله به نفسه فى القرآن إنما هی صفاته » ولا يعمل نی مرسل ولا 
ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التى عرفهم الرب عز وجل . فأما أن يدرك 
أحد من بنى آم تلك الصفات » فلا يدركه أحد ‏ الحديث إلى خر » 

وکا روينا عن مالك والأوزاعى وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنهم قالوا 
فى الأحاديث فى الرؤية والنزول « أمِدُوها کا جاءت » . 

وكا روى عن تمد بن الممسن ‏ صاحب أبى حنيفة . أنه قال فى الأحاديث 
التى جاءت « إن الله سببط إلى السماء الدنيا » وتحو هذا من الأحاديث : إن هذه 
الأحاديث قد رواها الثقات » فتحن ترويها ونؤمن بها . ولا نفسرها . انتغى 
كلام الكرجى رجه الله تعالى . 

والسجب أن هؤلاء التنكلمين » إذا احتج عليهم بم فى الآيات والأحاديث 
من الصفات قال : قالت الحتابلة : إن اله » كذا وكذاء ما فيه نشنيم وترويج 
لباطلبم » والختابلة اقتفوا أثر السلف » وساروا بسيرم » ووقفوا بوقوفهم » بخلاف 


غيرهم . والله للوفق . 


سس اه لس 


النوع الثانى 

أن هذا اكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يحاطب به أهل 
العل . فإن الرد عجرد الثم والتهو يل لا يعجر عته أحد . والاإنسان لو أنه يناظر 
الشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذ كر من الحجة ما يبين به الحق الذى 
معه والباطل الذى معهم .هقد قال الله عز وجل لببيه صلی اله عليه وسل (0:15؟١‏ 
ادع إلى سبيل ر بك بالحكة وللوعظة الحستة وجادلهم بالتى هى أحسن ) وقال 
تمالی ( ۲۹ : ٠٦‏ ولا تجادلوا أهل السكتاب إلا بالتى هى أحسن ) فلوكان خصم 
من يكل بهذا الكلام _ سواء كان الكل به أبو الفرج أو غيره > من أشهر 
الطوائف بالبد كالرافضة ‏ لكان ينبتى أن يذ كر الحجة » ويعدل عا لا قائدة 
فيه » إذ كان فى مقام الرد عليهم دع“ والمنازعون له كا ادعام هم عند جميم: 
الناس أعل منه بالأصول والفروع . وهوق کلامه ورده لم يأت محجة أصلا » 
لا حجة سمعية ولا عقلية . و إا اعتمد تقليد طائمة من أهل الكلام قد حالما 
أ كثر منها من أهل الكلام ء فقلرم فيا زعوا أنه ححة عقلية » كا فل هذا 
العترض . 

ومن برد على الناس بالعقول إن لم يبين حجة عقلية » وإلا كان قد أحال 
التاس على الجهولات» كعصوم الرافضة وغوث الصوفية©© 

وأما قوله « إن مثل هؤلاء لا تمحدثون » فيقال له : قد بعث الله الرسل إلى 
جميع املق ليدعوم إلى الله.. فن الذى أسقط الله تخاطبته من الناس ؟ دع من 

. » كذا بالأصل ء ولعل الصواب «كيف ؟‎ )١( 

() الإمام للعصوم الحتنى فى سرداب سامرا ء وتنتظر الرافضة خروجه منه 
لإقتصف لهم من خصومهم » وغوث الصوفية : هو السمى بالقطب الغوث مغيب عن 
الأبصار ؛ ومجلس هو وديوانه فى غار حراء » أو على ظهر الكعبة , كا زعمه 
الشعراتي وصاحب الإبريز وغيرها من الصوقة . 


لد ۳و د 


تعرف أنت وغيرك من فضلبم الله ما ليس هذا موضمه . ولو أراد سفيه أن يرد 
على الراد بمثل رده لم يعجز عن ذلك . 

وكذلك قوله ° « إنهم يكايرون العقول » فقول : المكابرة للسقول » إما 
أن تكون فى إثبات ما أثبتوه » و إما أن تكون في تناقضهم ممع من إثيات هذه 
الأمور و نق الجوارح :5 

أما الأول : فباطل . فإن اللجسمة الحضة الت تصرح بالتجسم الحض » ونغاو 
فيه لم يقل أحد قط : إن قوطما مكابرة للعقول » ولا قال أحد : إسهم لامحاطبون » 
بل الذين ردوا على غالية الجسمة ‏ مثل هشام بن الحسك وشيعته ‏ لم بردواعلمهم 
من المحج المقلية إلا ححج حتاج إلى نظر واستدلال . وللمازع لهم وإن كان 
مبطلا ىكثير مما يقوله - ققد قابلهم بنظير حججهم » ولم یکووا عليه يأظهر مته 
عليهم » إذ مم كل طائفة حق وباطل . 

و إذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزى إنما يمتمد فى نقى هده الامور على 
مايد ك ء نا النظار : وأونئك لا يكادون بزعمون فى شىء من الننى والإثيات أنه 
مكارة للمسقول » حتى جاحدو الصانم » الذين م أجهل الاق وأضلهم وأ كفرم » 
وأعظمهم خلافا للعقول - لا يزع أ كثر هؤلاء الذين اتتصر بهم أبو العرج “أن 
قوم مكابرة للمقول» بل يزعون أن العم بفساد قوطم إا يمل بالنظر والاستدلال. 

وهذا القول - و إنكان يقوله جل هؤلاء الثفاة من أهل اكلام - فليس 
ا > لكن القصود : أن هؤلاء الفاة لا يزعمون أن العم يغساد 
قول الثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قوم مكابرة للمقلء و إن شتعوا علييم بأشياء 
ينفر عنها كثير من الناس : فذاك ليستمينوا بنفرة النافر بن على دقعهم » و إحاد 
قوم )لا لأن تفور النافر بن عنهم يدل على حق أو باطل » ولالأن قوم مكابرة 

للعقل » أو معلوم بضرورة المقل » أو ببديهة فساده . هذا لم أع | أحدا من أعة 


)١(‏ القائل : هو أبو الفرج ابن الجوزى » والعترض ناقل عنه | ه 


س وا د 


النفاة أهل النظر بدعيه فى شىء من أقوال الثبتة » و إن كان فبا من اللغو مافيها . 

ومن للعلوم أن جرد تور النافر بن أو محبة للوافقين : لا يدل على سحة قول 
ولا فساده إلا إذا كان ذلك مبدى من الله » بل الاستدلال بذاك هو استدلال 
باتباع الموى بغي رهدى من الله . فإن اتباع الانسان لما هواه هو أخذ القول والفعل 
الذى حبه ‏ وَرَدْ القول والفعل الذى يبغضه بلاهدی مر الله . قال تعالى : 
( ۱۱۹:۹ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بنیر عل ) وقال (54.-ه فن لم يستجيبوا 
لك فاعل أنما يتبعون أهوا م ومن أضل ممن اتبع هواه بنیر هدى من الله؟) وقال 
تعالى لداود ( 55:4 ولا د تتبع ا موى فيضلاك عن م سیا ل الل) وقال تعالى(: ١6١‏ 
فان شهدوا فلا تشهد معهم » 0 تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لايؤمنون 
الآخرة وم برهم بمدلون ) وقال تعالى( ه : ۷۷ قل يا أهل السكتاب لاتغاوا 

فی دیک غير المق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا كثيرا وضاوا 
عن سواء السبيل ) وقال تعالى ( ۲ : ١٠١‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملنهم . قل إن هدى الله هو المدى . ولأن اتبفت أهواءهم بعد الذى 
جاءك من العلل ما لك من الله من ولى ولا نصير) . 

فن انبع أهواء التاس بعد العم الذى بعث الله به رسوله و بعد هدى الله الذى 
بنه لعباده : فهو بهذه الثابة . ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق 
الخالفين للكتاب والستة : أهل الأهواء » حيث قبلوا ماأحبوه؛ وردوا ما أبغضوه 
بأهوائهم بغير هدى من الله . 

وأما قول المعترض عن أبى الفرج « وكأنهم مخاطبون الأطفال » فل تخاطب 
الحنابلة إلا ها ورد عن الله ورسوله ا والتابمين لحم بإحسان > الذين مم 
أعرف باه وأحكامه وسلمنا لهم أمر الشريمة » وهم قدوتنا فما أخبروا عن الله 
.وشرعه دي 
.أن غيرهم أعل الله منهم » أو أنهم عدوا وكتمواء وأنهم لم يفيموا ما أخبروا به» 


س ۵۵ اعم 


آو أن عقل غيرم فى باب معرفة الله أتم وأ كل وأعل مما نقاوه وعقاوه . 
وقد قدمنا ما فيه كفاية فى هذا الباب . والله اللوفق . ومن م حمل الله له 
نورا شا له من نور . 
قصل 
وأما النطق : فن قال : إنه فرض كفاية » وأن من ليس له به خيرة فلس له 
ثقة بشىء من علومه : فهذا القول فى غاءة الفساد من وجوه كثيرة التعداد مشتمل 
على أمور فاسدة ودعاو باطلة كثيرة » لا يقسم هذا للوضع لاستقصائها . 
بل الواقم قدعا وحديثًا : أنك لا تحد من يازم نفسه أن ينظر فى علومه به 
ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة » كثير العحزعن محقيق عل وبيانة . 
فأحسن ما حمل عليه كلام الكل على هذا : أن يكون قدكان هو وأمثاله 
فى غابة الجهالة والضلالة . وقد فقدوا أسباب المد ی كلها » فل يجدوا مأ بردهم عن 
تلك الجهالات إلا بعض ماف المنطق من الأمور التى هي صحيحة . فإنه بسبب 
بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم ؛ وإن لم محصل لمم حق 
ينفعهم » وإن وقعوا فى باطل آآخر . ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شر يعة 
الإسلام بوجه من الوجوه . إذ من هذه حاله فإلما أتى من نفسه بقرك ما أمر الله 
به من الحق » حتى احقاج إلى الباطل . 
ومن العلوم : أن القول بوجو به قول غلاته وجهال أصحابه 9 . وقس 
الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه تی كل علومهم » بل يعرضون عنها . إما لطولها 
وإما لمدم فائدتهباء و إما لقسادها » وإما لعدم تميزها وما قا من الإجمال 
والاشتباه . فإن فيه مواضم كثيرة فى لم جل غت على رأس جبل وَعر» 
لا سهل فيرتق ولا سمين فينتقل ° 
() غلاة أهل النطق » والجهال منهم هم القائلون بوجوبه. وكتبه سلبان الصايع 
(۴) شرب مثلا للثيء» الى شرك ظاهره لإذا دنوت منه وممثته لم جد مافه 
تكاقء تعب الس ى إليه ‏ 
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ولمذا ما زال علماء للسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله » و ينهون عنه 
وعن أهله » حتى رأيت المتأخر بن فتيا فبا خطوط جماعة من أعيان زمانهم من 
أمة الشافمية والمنفية وغيرهم فہا کلام عظے فى غر عه وعقو بة أهله » حتى إن 

من المكايات الشبورة التى بلئتنا : أن الشيخ أبا ا ن الصلاح ا 0 
مدرسة معروفة من ألى الحسن - الآمدى » وقال : أخدها مته اشر سآ 
7 مم أن الآمدى لم يكن أحد فى وقنه أ كثر ترا فى اا 2 
والفلسفية مته . وكان من أحسنهم إسلاما » وأمثلهم اعتقادا . 

و ن المعلوم أن الأمور الدقيقة : 00 حا أو باطلا » إعانا 0 كفرأء 
IRS‏ فكذلك أمل ° قد ستحباون من لم ج ف 
عامهم و إن كان إعانه أحسن من إعانهم » إذا كان فيه قصور فى الذكاء والبيان 
وم کا قال الله تعالى ( ۸۳ : ۲۹ 55 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون . و إذا مروا مهم يتغامزون . وإذا اتقلبوا إلى أهلهم انقلبوا كين 
وإذا رأوم فالوا : إن هنؤلاء لضالون . وما أرساوا و حافظين . فاليوم الذين 
منوا من الكفار يضحكون . على الأرانك ينظرون .هل ثوب السكفار ما كانوا 
يفعلون؟ ) 

فإذا تقلروا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه الطر وق اأقياسية فليس 
بعل » وقد لامحصل لكثير منہم من هده الطر يق القياسية”'" مايستفيد به الإعان 
الواجب ‏ فيكو نكافرا زنديقا ناققا جاهلا ضالا مضلا » ظلوما كغوراء ويكون 
من أ كابر أعداء الرسل » الذين قال الله فيهم  1:95(‏ ۴۳ وكذلك جملنا لكل 
نی عدوا من الجرمين » وك بر بك هاديا ونصيرا . وقال الذين كفروا نولا زل 


. أى من الإفرني آيام احتلالهم لبعض بلاد الشام وءصر فى المائة السادسة‎ )١( 
. أهل المنطق . (#) المنطقية‎ )9( 
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عليه القرآن جملة واحدة ؟ كذلك لتثبت به فؤادك » ورتلناه ترتيلا . ولا يأقونك 
عثل إلا حتثناك بالق وأحسن تفسيرا ) . 

ور با حصل لبعضهم إيان إما من هذه الطريق أو من غيرها . و صل ف4 
أيضا منها نفاق » فيكون قیه إیعان ونفاق» ويكون تی حال مؤمنا وى حال مناققا 
ويكون مرتذا : إما عن أصل الدين » أو عن بعض.شرائعه : إما ردة شاق » وإما 
ردة كفر . وهذا كثير غالب لا سما فى الأعصار والأمصار التي تغلب فا 


الجاهلية والكفر والتفاق . 
خليؤلاء من عجائب المهل والظل والكذب والسكفر والنفاق والضلال » 
مالا يتسم لذ كره المقام . 


ولهذا لما تفطن كثير منهم لما فى هذا الننى من الجهل والضلال صاروا بقولون : 
النفوس القدسية ‏ كتفوس الأنبياء والأولياء ‏ تفيض علبها للعارف بدون 
الطريق القياسية . 

وه متفقون جميعهم على أن من التفوس ن يستغنى عن وزدت علومها 
بالوازين الصناعية فى للنطى » لکن قد يقولون : هو حكم بالطبع . 

والقياس ينقد فى نفسه بدون تمل هذه الصناعة » كا ينطق العربى بالعر بية 
بدون النحو » وكا يقرض الشاعر الشمر بدون معرفة العروض » لكن استغناء 
بعض الناس عن هذه الواز بن لا يوجب استغناء الأخر بن . فاستغناء كثير من 
التفوس عن هذه الصناعة لا ينازع فيه أحد منهم . 

والكلام هنا : هل تستغنى النفوس فى عاومها الكلية عن نفس القيساس 
الذ كور » ومواده العينة . فالاستغناء عن جنس هذا القياس شىء » وعن الصناعة 
القانونية التى يوزن بها القياس شىء آخر . قإنهم بزعمون « أنه آل قانونية ننم 
مراعامها الذهن أن زل فى فكره: وفساد هذا مبدوط مذ كور فى موضع غيرهذا. 

ونحن بعد أن تبينا عدم ” دته وأنه قد يتضمرن من العلل ما تحمل 
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بدونه ثم تبينا أنا لوقدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العمل ما يفيده هو فلا يجوز 
أن يقال : لبس إلى ذلك العم لذلك الشخص » ولسائر بنى آدم طريق إلا بمثل 
القياس النطقى . فإن هذا قول بلا عل . وهو كذب محقق . ولهذا ما زال متكادو 
المسلمين ‏ وإن كان فمهم نوع من البدعة مم من الرد عليه وعلى أهله و بيان 
الاستغناء عنه » وحصول الضرر والجهل: به والكفر ما ليس هذا موضعه »دع 
غيرم مرن طوائف المسامين وعلمائهم وأنمتهم » كاذ كره القاضى أبو بكر بن 
الباقلانى فى كعاب « الدقائق » . 

فأما الشعرى .. وهو ما يفيد محرد التخييل وتر يك التفس - وذلك يظهر 
چ جماوا الأقيسة خسة : البرهانى > والخطابى » والجدلى » والشعري » والغلطى 
السوفسطالى . وهو ما يشبه المق وهو باطل » وهو الحسكة المموهة ‏ فلا غرض 
لنا فيه هنا » ولكن غرضنا تلك الثلاثة . 

قالوا : « الدلى » ماسل ال_اطب مقدماته » و« الخحطابى » ما كانت 
مقدماته مشهورة بين التاس ء و « البرهانى » ما كانت مقدماته معلومة . 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية » 
بل وكذلك مع كونها شعر بة » ولسكن هى من جهة التيقن بها : تسمى برهانية » 
ون جه با عند جوع الان وور جا ابم خطاية + ومن حية سام 
الشخص العين لها: نسمى جداية 

هذ اكلام أولئك المبتدعة الصابئة الذين لم يد كروا النبوات» ولا تعرضوا لها 
بتتى ولا إثبات . وعدم التصديق للرسل واتباعهم كفر وضلال . وإن لم تعتقد 
تسكذييهم فالكفر والضلال آعم من التكذيب . 

وأما قول بعض التأخرين فى للشهورات : هى المقبولات لكون صاحبها 
مؤيداً بأمر وجب قبول قوله وحو ذلك _ فهذه من الزيادات التى ألزمتهم إياها 
الحجة » ورأوا وجوب قبوطا على طر يق ةالأولين. ومذ اكان غالب صابئة المتأخرين. 
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الذين م الفلاسفة ممجين بالحنيفية كا أن غالب من دشل فى الفلسفة من الحتقاء . 
مزج الحتيفية بالصّبء » ولبس المق بالباطل » أعنى َء البتدع الذى ليس 
فيه إيمان بالنبوات كضصبء”"" صاحب المنطق وأتباعه . 

وأما الصبء القديم " فذاك أحابه : مهم للؤمنون لله واليوم الآخر » 
الذين آمنوا وعملوا الصالحسات . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » كا أن التهود 
والتنصر منه ما أهله مبتدعون ضلال قبل إرسال تمد صل الله عليه ول » ومته 
ما كان أهله متبعين لاحى . وم الذين آمنوا بلله واليوم الآخر وعاوا الصالمات » 
قلا خوف عليهم ولا هم محزتون . 

ومن قال من الملماء اللصنفين فى الط : إن القياس اللطابى هو ما يفيد 
الظن » كا أن اليرعانى مايفيد العم : فل يعرف مقصود القوم » ولا قال حقاً . فإن 
کل واحد من اللطابی والجدلى قد يفيد الفلن »كا أن البرهالى قد تکون مقدناته 
وو وسيل 

فالتقسبي لواد القياس وقع باعتبار الحبات التى قبل منها» فتارة يقبل القول 
لأنه معلوم » إذ الم يوجب القبول . وأما كونه لا يفيد المل فلا يوجب قبوله 
إلا اسبب . فإن كان لشهرته : فهو خطابى » ولو م يغد علا ولا ظنا . وهو أيضاً 
خطابى إذا كانت قصيه مشمورةء و إن أفاد علا أو ظنا. والقول فى الجدلى كذلك 

ثم إنهى قد عثلون للشهورات المقبولات التى ليست علمية بقولناد الم حسن 
والجول قبيح » والعدل حسن » والظم قبيح » ومو ذلك من الأحكام العملية - 
المقلية التى يثبتها من يقول بالتحسين والتقبيح . و يزعمون أنا إذا رجمنا إلى خض 
المقل لم جد فيه حكا بذلك . وقد يمثلونها بأن اللوجود لا بد أن يكون مباينا 
للموجود الآخر أو عحايثا له » أو أن الموجود لايد أن يكون جبة من الجبات . أو 


۰( ای دين أرسطو واضع المنطق . و « الصبء > مصدر ميا 
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يكون جائزالرؤبة ويزمون : أن هذا من أحكام الوم لا الفطرة العقلية . 

قالوا : لأن العقل يسم مقدمات يمل بها فساد الحكم الأول . 

وهذا كله خلیط ظاهر لمن تدبره . 

قأما أن تلك القضايا الى سعوها مشهورات غير معاومة فهي من العلوم العقاية 
البديهية الى ْم المقول بها أعفظ من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية 
وهى كا قال أ كثر التكلسين من أهل الإسلام » بل 1 كثر متكلمى أل الأرض 
من جميع الطوائف : إنها قضايا بديبية عقلية » لسكن قد لامحسنون تفسير ذلك 
فإن حسن ذلك وقبحه هو حسن الأفعال وقبحها » وحسن الفعل ه وكونه مقتضيا 
لا يطليه الى لذاته وبر بده من المقاصد » وقبحه بالمكس . والأمر كذلك . 

فإن الم والصدق والعدل هى كذلك محصلة لما يطلب لذاته وراد لنفسه 
من المقاصد» فسن الفعل وقبحه هو لكونه حصلا للمقصود المراد بذاته أو 
منافيا لذلك . 

. وهذا كان الح يطلق تارة بممنى الننى والاثيات » فيقال : هذا حق أى 
ثايت » وهذا باطل أى منف » وف الافعال : بمعنى التحصيل للمقصود » فيقال : 
هذا الفمل حق » أى نافع » أو محصّل للمقصود » و يقال : باطل أى لا فائدة فيه 
ومو ذلك . 

وأما زجمهم : أن البديبة والفطرة قد حكر ما يتبون لهابالقياس فساده : فهذا 
غلط . لأن القياس لا بد له من مقدمات بديهية فطر بة . فإن جز أن تكون 
القدمات النطرية البديهية غلطأ من غير تبيون غلطها إلا بالقياس » لكانت 
القدمات الفطر بة قد نمارضت بنفسها . ومققضى القياس الذى مقدماته قطرية . 
خلس رد هذه القدمات الفطرية لأجل تلك يأولى من المكس » بل الغلط فما 
تقل مقدماته أولى فايسم بالقياس و قدمات فطرية : أقرب إلى الغلط ما ين 
عحرد الفطرة . 
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وهذا بذ كرونه فى نفى عاو الله على العرش ونحو ذاك من أباطيلهم 

واللقصود هنا : أن ٠تقدميهم‏ ل مذ كروا امقدمات المتلقاة من الأنبياء» ولكن 
المإأخرون رتبوه على ذلك : إما بطريق الصابئة الذين لبوا المنيفية بالصابئة 
کان سينا وتحوه ».وإما بطر يق المقكامين الذي نأحستوا الظن ما د كرهانطقيون 
وقرروا إثبات العم موجب النبوات به . 

أما الأول : فإنه”“ جل علوم الأنبياء من العلوم المدسية لقوة صفاء تلك 
ولا بد للعالم من نظام بنصيه لم 04 فيعطى التفوس المؤيدة من القوة ما تع به 

. 8 مم 1 

مالابسامه غيرها بطر يی ادس . و يتمثل لا ما تسمعه وتراه فى سما من الكلام 
ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون هما من القوة العملية الى تطيعها بها 
هیول العام ما ليس لغيرها . فهذء اللوارق فى قوی العم مع المع والبصرء وقوة 
العمل والقدرة : هى النبوة عندم . 

ومعاوم أن المدس راجم إلى قياس المثيل »كا تقدم . وأما ما سمع ويرى 
فق تسه فهو من جنس الرؤيا . وهذا القدر محصل مثله لكثير من عوام الناس » 
وكفارهم > فضلا عن أولياء الله وأنبيائه . فكيف جل ذا هو غاية النبوة ؟ 
وإنكان الذى يثيتونه للأنبياء أ كل وأسرف» فرو كلك أقوى من ملك . ولهذا 
صاروا يقولون : النبوة مكتسبة » ول يثبتوا نزول ملائسكة من عند اله إلى من 
مختاره و نصطفيه دن عياده ولاقصد إلى کا شُخص مين هن ر له كايذ كر 
عن بعض قدمائهه”" أنه قال لموسى بن عمران : أنا أصدقك فى كل ثىء إلا فى 
أن عل الملل كلك » ما أقدر أن أصدقك فى هذا . ولهذا صار من ضل بمثل هذا 

. بالنطق‎ )١( 

(0) ابن سينا وأضرابه الخالطون بين الحدفية والصابئة . 


(ع) هذا الام محكى عن أفلاطون شبخ إرسطو . 
ور مأة 
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الكلام يدعى مساواة الأ بياء والمرسلين أو التقدم علييم وهنا رق کر 
من الناس الذين يعتقدون فى أنفسهم أ: نهم أ كل التوع » وهم من أجهل الناس 
وأظاهم وأ كفرع وأعظمهم افا . 

وأما المسكلون المنطقيون فيقولون : : ل بهذا القياس ثبوت الصائم وقدرته 
وجواز إرسال الرسل» وتأييد الله م ما يوجب تصديقهم فيا يقولوته . وه_ذه 
الطر يقة أقرب إلى طريقة العلماء المؤمنين » وإن كان قد يكون فيها أنواع من 
الباطل : تارة من جبة ما تقلروه عن المنطقيين » وتارة منجهة ما انتدعوه هم ما 
ليس هذا موضعه . 

ومتطقية اليهود والنصارى كذلك » كن المدى والعلم والبيات فى 
فلاسفة المسلدين ومتكلميهم أعظم منه فى أهل الكتابين ؛ لا فى تينك الاين 
من الفساد . 

ولكن الغرض تقر ير جنس التبوات . فإن أهل الملل متفقون عليها 
لكن اليهود والنصارى امتوا ببعض الرسل وكفروا ببعض . والصايئة العلاسنة 
ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض . فإذا اتفق متفاسف من أهل 
الكتاب جم السكفر بن : السكفر مخاتم المرسلين . والكفر محقائق صفات الرسالة 
فى جميم المرسلين » فهذا هذا . 

يي بنى آم فى الاحراك ‏ : ما المانع من أن 
يخرق مع أ حلم و بصره » حتى لمع و یری من الأمور الموجودة فى الخارج مالا 
براه غيره ؟ كا قال النى صلى الله عليه وسل « إل أرى مالا ترون» وأسمم مالا 
عون أطت الا وش لها أن تثط ما فيها موضع أر بع أصايع إلا وملك تائم 
أو قاعد أورا كمأو ساجد » فهذا إحساس بالظاهر أو بالباطن لاهو فى اظارج. 

وكذلك العلوم الكلية البديبية قد علنم أنها ليس لحا حد فى بنى آدم. فن 
أين لک أن بعض النفوس يكون لها من العلوم البديمية ما مختص بها وحدها 


— ۳ 


أو بها و بأمثا ما ما لا يكون من البدي هيات عندك ؟ و إذا كان هذا مكنا - وعامة 
أهل الأرض على أنه واقع لغير الأبياء » دع الأنبياء ‏ فثل هذه اموم ليس فى 
منطقسك طر يق إلمهاء إذ ليست من المشورات ولا الجدليات » رلا موادها عند 
يقينية » وأنتم لا تعلدون نفيهاء وجمهور أهل الأرض من الأولين والآخرين على 
اا . فإن ؛كذيم ا كح - مع الكفر والفتكذيب ,الحق «خسارة الدنيا 
والأخرة ‏ تاركين منطقك أيضاً » وخارجين عا أوجبتموه على أتفسم : أن 
لا تقولون إلا عوجب القياس» إذ ليس لك بهذا النفى قياس ولا ححة تذ كر . 
ولهذا لم مذكروا عليه حجة » وإعا اندرج هذا النغى كلامم بثير حجة . 

وإن : قلثم بل هى حق اعترقم بأن من اق ما لا ہوزن عيزان منطةكم. 

وإن قتم : لا ندرى أحتى هيم باطل ؟ اعترقم بأن أعتم الطالب وأجلما 
لا يوزن عيزان المنطق . 

فإن صلق م يوافقسم التاق : وإنكذّبتم لم بوا امنا . وإن 
ارتم م ai,‏ المنطنى . 

ومن المعلوم : أن مواز بن الأموال لا يقصد أن يوزن بها الطب والرصاص 
دون الذهمب وألفضة . وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم فى العلوم من 
الذهي فى الأموا ال . فإذا 1 فى متطقكم ميزان ل هکان الميزان ‏ مع أنه ميزان- 
عاثلا جائراً » وهو أيضا عاجز . فو ميزان جاهل ظالم » إذهو إما أن برد الحق 
ويدؤه فيكون ظالا » أولا بزنه ولا يبين أمره قيكون جاهلا » أو يجتمع فيه 
الأمران فيزه الق ويدفمه - وهر اق الذى ليس النفوس عنه عوض » ولا لما عنه 
مندوحة ‏ وليست سعادتها إلا فيه ولا هلااكها إلا بتركه ‏ فكيف يستقيم - مع 
هذا أن تقولوا : إنه وما وزنتموه به من امتاع اليس الذى أتم فى وزنكم 


. أى بالنبوة فيما. (۲) للنطق‎ )١( 
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إياه به ظالمون عائلون » لم عزنوا بالقسسطاس المستقيم »وم تستدلوا بالأيات البينات : 
هو العلوم الحقيقية > والحكه اليقينية» الى فاز بالسعادة عالمها > وخاب بالشقاوة 
جاهلها . ورأس مال السادة » وغاية العام المنصف منک : أن يعرف محر 
ميزانكم عنه . 
وأما عوام ملام فيكذبون به و دونه » وإن كان منطقسكم ؛ برد عليهم » 

فلستم شر :ار نطق کم أحسن حالا من المهود والنصارى فى محر يف 
كتاب الله الذى هو فى الأصل حق هاد لا ريب فيه . 

فبذا هذا ولا حولولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً هم متفقون على أنه لا يفيد إلا أموراً كاية مقدرة فى الذهن » لا يفيد 
الل بشیء موجود قق فى الخارج إلا بتوسط شىء آخرغيره . والأمور الكاية 
الذهنية ليست هى المقائق الخارجية » ولا هى أيضا علدا بالحقائق الطارجية » إذ 
لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره » هو بها هوء وتلك ليست كلية» فالعم 
بالأمر الشترك لايكون علا بها فلا يكون فى القياس المنطق عل محقيقه بثىء”'' من 
الأشياء وهو الطلوب . 


(1) وقد أصلحهبا الشيخ عل بن عبد الرزاق » وجعلها « عحقيق شىء > ثم 
علق علما بقوله : يعتى أن العم بالمقائق الذهنية الكلية ااتى تعل بالمنطق» وهى 
مشتركة بهن أشياء كثيرة لا يفيد العلم محقائقها الخارجية الق يتميز بها بعضها عن 
يعض . فالمنطق لا يفيد الع مقائق الأشياء الخارجية . ام 

وقد تعقيه ااشيخ سلمان الصنيع » قال : 

أقول : واجب شيخنا ‏ إذا فهم أن ما في الأسل حرف » وأن الصواب خلافه - 
أن يقول : كذا فى الأصل » وينبه على ما رآه صوابا فى المامش . هذا هو واجب 
المحافظة على الأصول . وأما طمس ما فى الأسل أو الشطب عليه : فهذا عمل حل 
ومفسد“للأصول » ويفتح الباب لكل أحد ‏ إذا لم يفهم ما فى الأصل ‏ أن يضرب 
على الأصل ويكتب ما فهمه هو »كا قعل شيخنا . 
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وأيضا هم يطعنون فى قياس الكثيل . وقد يقولون : إنه لا يفيد إلا الثان » 
وربما كلمو على بعض الأقبسة الفرعية» أو الأصلية التى تسكون مقدمانما ضعيفة 
أو مظنونة » مثل كلام السهروردى الققول على الزندقة صاحب التلويحات 
والألواح وحكة الاشراق . وكان فى فلسفته مسجمدا من الروم الصابثين والفرس 
الجوس . وهائان المادتان : ها مادتا القرامطة الباطنية ومن دخل و يدخل فيم من 
الإبماعيلية والنصيرية وأمثللم ."وم من دخل فى قوله صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الصحيح « ليأ خذان مأخذ الام قبلكم شيراً بشبر وذراعاً بذراع » حتى 
لو دخاوا جحر ضب لد خلتموه » قالوا-: ارس والروم ؟ قال : فن ؟ » 

والقصود : أن ذ كركلام السهروردى هذا على قياس ضر به » وهوأن قال : 
السماء محدنة » قياس على البيت » جام ما يشتركان فيه من التأليف فيحتاج أن ثبت 
أن علة حدوث البناء هو التأليف وأنه موجود فى الفرع . 

واليحقيق : أن قياس المثيل أبلغ فى إفادة الم واليقين من قياس الشمول 
وإنكان عل قياس الشمول أ كثر فذاك أ کر فقياس الكثيل فى القياس السقلى 

کالبصر فى العم الحسى » وقياس الشمول : كالسمع فى العم الحسى . ولاريب أن 
البصر أعفل وأ كل » والسمع أوسم وأشعل » قياس القثيل : بمازلة البصرءكا 


= وأقول : إن ما فى الأصل صمح . وممتى كلام للصنف : أن القياس النطق 
لا يفيد العم » ما دام حقيقه إشىء من الأشياء . وقد صرح |اؤلف تسه به قل 
هذا . وهو قوله « لا فيد العلبشيء موجود فى الخارج إلا بتوسط ثى«آخر غيره» 
وسكذاك صرح قى ص ۰ من الأصل الخطوط و ٠۹۳‏ من هذا للطبوع 8 أن 
القياس ال كور لا يفيد علدا إلا بواسطة قضبة كلية موجبة الج وكذلك قال فى ص 
۸۴ من الأصل الخطوط « والقياس لا يفيد المل إلا بواسطة قضية كلية » ثم قال 
د قد تبين لك بإماعهم وبالعقل أن القياس للنطق لا يفيد إلا بواسطة قضة كلية». 


ا« , هذا مإإظهر لى والمل الحق عند الله . 
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قيل : من قاس ما ل بره يما رأى” “قياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم . 

ثم إ نکل واحد من القياسين ‏ فى كونه علا أو ظنياً. يتبع مقدماته » ققياس 
القثيل فى المسيات وكل تىء . إذا عامنا أن هذا مثل هذا علدنا أن حكه حكه » 
وإنا م نمل علة الم ؛ وإن عاسنا علة لمك استدللنا يثبوتها علي لوت 
الحم : فیکل واحد من از بقياس القثيل وقي_اس التعليل يعم الم 5 
وفياس التمليل : هو فى الحقيقة من نوع قياس الشمول » لكيه امتاز اعنه بأن 
الحد الأوسط ‏ الذى هوالدليل فيه هوعلة الحسكم » و يسمى قياس العلة ء و برهان 
العلة . وذلك سى قياس الدلالة و برهان الدلالة» و إن لم نعل الماثل والعلة » بل 
ظنناها خلا کان الحكم كذلك . 

وهكذا الأ فى قياس الشمول: إن كانت المقدمتان مناومقين كانت النتيحة 
معاومة » وإلا فالنتيجة تتيم أضعف القدمات . 

عأما دعوام : أن هذا" لا يفيد المل » فمو غاط محض سوس » بل عامة 
علوم بنى آدم المقلية الحضة [ هى | من قياس المثيل . 

وأيضاً فإن علومهم القى جماوا هذه الصناعة”" ميزان ما بالقصد الأول : لايكاد 
ينتغم بهذه الصناعة النطقية فى هذه العلوم إلا قليلا . فإن العلوم الرياضية : من 
حساب العدد » وحساب القدار الذهنى والخارجى » قد عل أن الحائضين فها من 
الأولين والآخر بن مستقاون بها مر غير التفات إلى هذه الصناعة النطفية 
واصطلاح أهلبا » وكذلك مايصح من العلوم الطبيعية » السكلية والطبية » تجد 
الماذقين فيا لم يستعينوا عليها بشىء من صنامة للنطق » بل إمام صناعة الطب 
بقراط : له فيا من الكلام الذى تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتجارب » وله فيها من القضايا الكلية الى هى عبد عقلاء بی آذم من أعم 


)١(‏ كذا الأصل (») يعنى قياس الكثيل.. (م) يعنى النطق 
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الأمور » ومع هذا فليس هو مستمينا بثىء من هذه الصداعة» بل كان قد وضعها 
وم ”و إنكان المل الطبيى عنده, أعلم وأعلى من عل الطلب فلار يب أنه متصل 
به . فبالعلم بطبائم الأجسام العينة ا حسوسة يحل طبائع سائر الأجسام » ومبدأ الحركة 
والسكون الذى ى الجسم . ويسقدل بالجزء على الكل . ولهذا كثيراً مايتناظرون 
فى مسائل ويتنازع فهاهؤلاء وهؤلاء » كتناظر الثقباء والعكلين فى مسائل كثيرة 
تتفق فيها الصناعتان » وأولئك يدعون عموم النظر » وان اللطاً والغاط عند 
لكين والتفلسفة أ كثر ما هو عند الفقهاء والأطباء » وكلامبه”" وعمهم تفع » 
وأولك2 أ كثرضلالا وأقل نفسا»لأمهم طلبوا بالقياس ما لايعل بالقياس» وزا موا 
الفطرة والنبوة مزاحمة أوجبت من خخالنتهم للفطرة والنبوة ماصاروا به من شياطين 
الإنس والجن الذين بوحى يمضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » مخلاف الطب 
الحش فإنه عل نافع » وكذلكالفقة الحض . 

وأما عل مابعد الطبيعة ‏ و إن كانوا يعظمونه » ويقولون : هوالفاسفة الأول » 
وهو العم الكلى الناظر فى الوجود ولواحقه » ويسميه متأخروهم لدل الإلهى » وزم 
الم الأول“ لم : أنه غاية فلسفتهم ونهاية حكتهم ‏ فالحق فيه من السائل 
قليل نزر » وغالبه عل بأحكام ذهنية لاحةائق خارجية . وليس على أ كثره قياس 
منطق . فإن الوجود الجرد والويجوب والإمكان والعلة الجردة والعاول » وانقسام 
ذلك إلى جزء الاهية , وهو الادة والصورة » وإلى علقي وجودهاء وها الفاعل 
والغاية » والكلام فى انقسام الوجود إلى الجواهر والأعراض التسمة» انى هى : 
الک » والكيف » والإضافة > والأبن » ومتى » والوضع ) رالات » وأن يفعل » 
وأن يتفعل کا أنشد بعضهم فا : 


()كذا بالأصل » فليتأمل ٠‏ (؟) يعنى الفقهاء والأطباء. (ح) أرسطو. 
(4) السكادءون والتفلسفة . 


— ۸ 


0 ,0 الطو ين لكين ان ما © 
. 0 ۷ 
كرد کان ان 


فهبذه عشر مقولات سواه 
ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطق » بل غالبها جرد استقراء قد وزع 
صاحبه فى كثير منه . 
فإذا كانت صتاعتهم بين معلوم لا محتاج فما إلى القياس المنطقى . و بين 
مالا مكنم أن يستعماوا فيه القياس المنطقى : كان عد الفائدة فى علومهم » بل 
كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ماض ركثيراً من الناس »كك 
سد على كثير متهم طريق العلل > وأوقسهم فى أودية الضلال والججل » فا الظن 
بغير علومهم من العلوم التى لا تحد للا“ولين والآخر ن © 
وأيضا لا جد أحداً من أهل الأرض حقق علا من العلوم وصار إماما فيه 
مستعيناً بصناعة المنطق » لا من العلوم الدينية ولا غيرها ‏ فالأطباء والحساب 
والكتاب وحوهم يحتقون ماحققون من علومهم وصناءاتهم بغير صناعة المفطق 


)١(‏ مثال الجوهر (؟) مثال الي (») مثال الكيف (4) مثال الإضافة 
(ه) مثال أبن )١(‏ مثال مق (/) مثال الوضع (۸) مثال اللك 
)٩(‏ مثال أن يفعل )٠١(‏ مثال أن ينفعل 
وتسمى عندثم القولات‌اامشر . فأوطها الجوهر » وهو مايقوم بنفسه والتسعة بعده 
أعراض » وهى ماتقوم بالجوهر . فالس ما قبل القسمة بذاته » وهو منفصل » 
وهو العدد ومتصل وهو القدار المندسى ه من خط وسطح وجيم تعليمى . 
والكيف مالا ينقسمكالحرارة والألوان . والإضافة مايعقل بإضافته إلى غيره كالأابوة 
والبنوة . والأن السكان » ومتى الزمان ء والوضع واللك معاومان » وأن يشل تأثير 
الفاعل وأن ينفعل تأر لافعول كضرب الشارب وانضراب الضروب . - 
)١١(‏ امش الأصل : فى أسخة : وهذا يظهر بالوجه العاشر ۔ 
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وقد صدف فى الإسلام علوم النحو والاخة والمروض والفقه وأصوله والكلام 
وغير ذلك . وليس فى أعة هذه الفنون من كان يليفت إلى النطق » بل عامتهم 
كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناى . 

وأما العلوم المورثثة عن الأنبياء صرف » وإ نكان الفقه وأصواه متصلا بذاك 
فهى أجل وأعظ من أن يظن أن لأهلها الات إلى لاق » إذ ليس ف"القرون 
الثلاثة.من هذه الأمة ‏ التى هى خير أمة أخرجت للناس - وأفضلها القرون 
.الثلاثة : م ن كان يلتفت إلى امنطق أو يعرج عليه » مع أنهم فى تحقيق العلوم وکالما 
بالفاية التى لايدرك أحد شأوها كانوا أعمق الناس علا » وأقليم تكلفا ء ورم 
قلو با . ولا يوجد لخيرهم كلام فيا تكلوا فيه إلا وجدت بين الكلامين من 
الفرق أعظ 5 بين القدم. وَالَْرق!"", بل الذى وجدناه بالاستقراء أن من العلوم: 
أن من الخائضين فى العلوم من أهل هذه الصناعة أ كثر الناس شكا واضطراياً » 
وأقليم علا وتحقيق]] » وأبعدم عن نحقيق ع موزون » وإن کان فهم من قد 
يحقق شيقاً من الما . فذلات لصحة المادة والأدلة الى ينظر فا » وسمة ذهنه 
و إدراكهء لا لأخل المنظق . بل دخال صناعة المنطق فى الغلوم الصحيحة يطول 
العبارة و ينعد الإشارة » ويحمل القريب من العم بعيداً » واليسير منه عسيراً . 
ولهذا يجن من أدنخله فى الللاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك » لم يفد إلا 
كثرة التكلام والنشقيق » فع قلة الم والتحقيق . 

فم أنه من أعفل حشو اكلام » وأبسد الأشياء عن طر يقة ذوى الأحلام . 

نم لا ینکر أن فى النعلق ما قد يستفيد يمضه م ن كان فى كفر وضلال » 
وتقليد » من نشأ بينهم من الجهال » كموام النصارى والبهود والرافضة ونحوم. » 
فأورتهم انمت ترك ما عليه أرلئك من تلك المقائد . ولكن يصير غالب هؤلاء 


. يتصد فرق الشعر فى الرأس‎ )١( 
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مداهنين لعوامهم » مضاين هم عن سبيل انه » أو يصيرون منافقين زنادقة » 
لا يقرون يق ولا بباطل » بل يقركون الیکا رکو! الباطل . 

تأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون » و إما زنادقة منافقون » 
لايكاد يخاو أحد منهم عن هذين . 

فأما أن يكون امنطق وقفهم على حق يدون به : فهذا لا يقع بانط . 

فق الجلة : ما صل به لبعض الناس من شحذ ذهن »أو رجوع عن باطل 
أو تعبير عن حق : فإعا هو لكون هكان فى أسوأ حال ء لا لما فى صناعة انق هن 
اکال . 

ومن العلوم : أن الشرك إذا تمجس » والجومي إذا تهود : حسنت حال 
بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك . لكن لا يصلح أن يجمل ذلك عدة لأهل 
المق المبين . 

وهذا ليس مختصا به . بل هذا شأ نكل من نظر في الأمور التى فيا دقة 
وها نوع إحاطة > کا تجد ذلك فى عل النحو . فانه من العلوم أن لأهله من 
التحقيق والهدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل امنطق » وأن أهله يتكامون فى 
صورة العانى المعقولة على أ كل القواعد . فالمعالى فطر ية عقلية لا نحتاج إلى وضع 
خاص » بخلاف قوالبها التى هى الألفاظ » فانها تتنوع » فتى تعلموا أ كل الصور 
والقوالب انى مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أ كل وأنفم وأعون على تحقيق 
العلوم من صناعة اسطلاحية فى أمور فطر ية عقلية لاحتاح فبها إلى اصطلاح خاص 

هذا لعمرى من متفمته فى سائر العلوم . 

وأما منفعته فى عل الإسلام خصوصا : فهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان . 
ولمذا جد الذين انصلت إليهم علوم الأوائل » فصاغوها بالصيغة العر بية بمقول 
السمين جاء فما من السكال والتحقيق والإحاطة والاختيصار مالا بوجد فى كلام 
الأوائل » و إن كان فى هؤلاء المتأخر بن من فيه شاق وضبلال »لشكن عادت 


د ۷| — 


عليهم ف الجلة بركة ما بعث به رسول اله صلى الله عليه وسل من جوامع الكام 
وما أوتيته أمهه من الم والبيان الذى لم يشركها فيه أحد . 

وأيضا فان صناعة المنطق وضمها معلمهم الأول إرسطو صاحب التعالم التى 
مبهدعة إلصابئة بزن بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكتهم وفلسفتهم » 
التى هى غاية كالم . وهى قسن : نظرية وعملية . 

فأصح النظر بة ‏ وهى المدخل إلى المق ‏ هى الأمور الحسابية الرياضية . 

وأما العملية : فاصلاح الحا والمنزل والمديئة”'؟ . ولاريب أن فى ذلك من 
نوع العلوم والأعمال الذى يتميزون بها عن جهال بنى آذم الذين ليس لهم كاب 
مزل ولا نې مرسل ما يسبحقون به التقدم على ذلك . وفيه من منفعة صلاح 
الدنيا وعمارتها ماهو داخل فى ضمن ما جاءت به الرسل . 

وفمها أيضاً من قول المق واتباعه والأمى بالعدل والتهى عنالفساد : ماهو 
داخل فی ضمن ما جاءت به الرسل . 

فيم بالنسبة إلى جهال الأ كبادية اترك وتحوهم أمثل إذا خلوا عن ضلالم 
فأما مع ضلا مم فقد يكون الباقون على القطرة من جهال بنى آدم أل متهم . 

فأما أضلٌ أهل اللل - مثل جهال النعمارى وساءرة الييود ‏ فيم أعل منهم 
وأمدى وأحم وأتبع للحق . وهذا قد بسطته بط كثيراً فى غير هذا الوضع . 

وإنا لقصو د هنا : بيان أن هذه الصناعة قليلة للنفمة عظيمة ا شو . 

وذلك أن الأمؤر العملية الِخُلقية قل أن ينتفع فبما بصناعة اأنطق . إذ القضايا 
الكلية الموجبة ‏ وإ ن كانت توجد فى الأمورالمءلية ‏ سكن أهل السياسة لنفوسهم 


(1) يسمون اصلاح الخلق تهذيب الاخلاق » واصلاح المنرّل بالسياسة المنزلية 
أو ندبير الأسرة ء واصلاح المديئة بالسياسة العامة أو سياسة إملاك والدولة 


سس ۷۷ س 


ولأهلبم وللكب”؟ ما ينالون تلك الآراء الكاية من أمور لا بمحتاجون فيه ا 
إلى المنطق » ومتى حصل ذلك الرأى كان الا تفاع به بالعمل . 

ثم الأمور العملية لاتقف على رأ ىكل » بل مى عل الانسان انتفاعه بعمل 
عله » وأى عمل تضرر به تركه . وهذا قد يعامه بالحس الظاهر أو الباطن لايقف 
ذلك على رأ ىكلى . 

فل أن أن أ كثر الأمور العماية لايصح استمال النطق فيهسا . ولهذا كان 
المؤدبون لنفوسهم ولأعلهم » » السائسون ملكهم لايزنون آراءم بالصناعة المنطقية » 
إلا أن يكون شيئًاً يسيراً » والغالب على من يسلكه : التوقف والتعطيل . ولو 
كان أعحاب هذه الآراء تقف معرقتهم بها واستعالم لها على وزنها بهذه الصتاعة 
لكان تضررمم بذاك أضعاف انتفاعهم به » مع أن جميم مايأمرون به من العاوم 
والأخلاق والأعال لا تكن ف النجاة من عذاب الله » فضلا عن أن يكون 
محصلا انم الآخرۃ (7: هم حتى إذا اذاركوا فيها جميما قالت آخرام 
لأولام : ر بنا هؤلاء أضاونا فَآمِّم عذابا ضما من النار . قال لكل ضعف ولكن 
لا تعلمون ) كذلك قال( 5:4٠‏ 6م آفلر يسيروا فى الأرض فينظروا كي کان 
عاقبة الذين من قبلهم أكانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض » فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون ‏ إلى قوله - الكافرون ) 


)١(‏ هذه الأقسام الثلائة هى الى يسمونها الحكة العملية . فأولها تهذيب 
الأخلاق » أشار اليه بقوله «السياسة لنفوسهم» والثاني تد بير لزل » أشار إليه بقوله 
« ولأعليم » والثالت تديير الملك ء أشار إله قول د وللكهم € 

(؟) قال فى الأصل المقابل عليه » لما وقف على قوله د فضلاعن أن يكون عصلا 
تمر الآخرة > وء الخط المترض» وار طا ترا . وكتينا من قوله دحق إذا 
اداركوا » وهو فى أول الورقة المسكوسة فاعرف ذلك » كذا مامش الأصل وقه 
أيضا الورقة اللنكوسة لليوم 


س يا س 


فأخبر هنا بمثل ما أخير به فى الأعراف : أن هؤلاء العرضين عا جاءت به 
الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله » وتركوا الشرك فل يتفعهم ذلك . 

وكذلك أخبر عن قرعون ‏ وهوكافر بالتوحيد و بالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق ( ۹۰۰ ٩۱‏ قال : آمنت أنه لا إله الا الذى آمنت به بنو إسرائيل » 
وأنا من المسلبين ) قال اله (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين ؟ ) 
وقال تعالى ( ۷ : ۱۷۲ ۱۷۴۳ و إذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورم ذر ينهم » 
وأشهدم علي أنفسهم : ألست بر بك ؟ قلوا بلى » شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » وکنا ذر بة من عدم 
أقتبلكنا با فعل المبطلون ؟ ) وقال تعالى ( 14 ٠١۰۹:‏ لم باتك نبأ لذبن من 
قبل قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم لا باهم إلا اله » جاءتهم رسلهم 
بالببنات » فردوا أيديهم فى أفواههم . وقالوا : إنا كفرنا بما أرساتم به » وإنا لفى 
شك مما تدعوننا إليه مريب » قالت رسلهم : أفى الل شك ؟ فاطر السموات 
والأرض » يدعوك لينفر لك من ذنو بك و يؤخرم إلى أجل مسمى . قاوا إن آم 
إلا بشر مثلنا » تر يدون أن تصدونا عا کان يعبد اباونا فائتونا بسلطان مبين ). 

وهذا.فى القرآن فى مواضع أخر يبين فيباأن الرسلكلهم أمروا بالتوحيد بعبادة 
لله وحده لا شر يك لهء ونہوا عن عبادة شىء من الخاوقات سواه » أو اتخاذه 
إلها » ومخبرأن أهل السعادة م أهل التوحيد » وأن الشركين م أل الشقاوة . 
وة كر هذا عن عامة الرسل » ويبين أن الذين لم يؤءنوا بالرسل مشركون . 

فمل أن التوحيد والإبمان بالرسل مقلازمان . وكذلك الإمان باليوم الآخر هو 
والؤعان بالزسل متلازمان . فالثلاثة متلازمة . ولهذا يجمع ينها فى مثل قوله : 
٠۰ :۹(‏ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بادا والذين لا يؤمنون بالآخرة وم 
برمهم يعدلون ) ولهذا أخير أن الذين لايؤنون بالآخرة مشركون . فقال تعالى 
(وم:ه4 و إذا د کر اله وحده اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة) . 


س ۱۷E‏ س 


وأخبرعن جيم الأشقياء : أن الرسل أنذرتهم باليوم لخر » کا قال تعالى 
٠۷ (‏ : مكلا آلتی فيها فوج سام خزتتها : ألم يأتك نذير ؟ قالوا بلى » قد جاءنا 
نذيرء فكذبنا وقلناء ما نزل الله من شىء . إن أتم إلا فی ضلال كيير ) فأخبر 
أن الرسل أنذرتهم » وأنهم كذبوا بالرسالة . وقال تعالى ( ۳۹: ۷١‏ وسيت الذين 
كفروا إى جم زمرا » حتى إذا سجاوه قتبحت أبوابها) الآبة فأخعر عن أهل 
النار : أنهم قد جاءتهم الرسالة » وأنذرواباليوم الآخر 

وقال تعالى ( :۱۳۰-۱۲۸ و یوم حشرم جي يامعشر الجن قد استكثرتم 
من الإنس وقال أولياؤم من الإنس : ر بتا استمتع بعضنا بيعض. »> و يلغنا 
أجلنا الذى أجلت لنا . قال النار موا م خالدين فها إلا ما شاء الله . إن ربك 
کے علم . وكذلك نول بعض الظالین بعضا عا كانوا يكسيون . يا معشر 
الجن والإنس - إلى قوله ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافر ين ) الآية 

فأخبر عن جميع الجن والإنس : أن الرسل باغتهم رسال الله » وهى آياته 
وأنهم أنذروم اليوم الآخر » وكذلك قال ( ٠١4 ٠٠۴:۱۷‏ قل هل تتشم 
بالأخسربن أعمالا : الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا - إلى قوله ‏ أولئك 
الذين كفروا بآيات د م ولقائه ) . فأخبر أنهم كفروا بآياته » وهی رسالته » 
و بلقائه وهو اليوم الآخر . 

وقد أخير أيضا فى غير موضع بأن الرسالة عمت بنى آذم » وأن الرسل جاءوا 
مبشر بن ومنذر بن »کا قال تعالى ( ۲:۳ إنا أرسلتاك بالحق بشيرا » و إن من 
أمة إلا خلا فمها نذير ) وقال تعالى ( ۱۹٩-٤‏ إنا أوحيتا إليك م أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده - إلى قوله ‏ وكان الله عزيزاً حكيا ) وقال تصالى : 
( :8 وما نرسل الرسلين إلا مبشرين ومنذرين » فن آمن وأصلح فلا خوف 
علمهم ولام يحزنون» والذين كذبوا بآياتنا مسهم المذاب بما كانوا يفسقون) فأخبر 
أن من آمن بالرسل وأصلح من الأولين والآأخرين فلاخوف عليهم ولام يحزنون 
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وقال تعالى ( ۲ : ۸ قلنا اھبطوا منہا جميماً قإمأ يأتيدم .نى هدى فن تيع 
هدای فلا خوف عليهم ولا م يحرّنون) ومثل ذلك قوله (؟ : ؟5 إن الذين آمنوا 
والذين هادوا إلى إلى قوله - فلهم أجرم عند ر بهم - الآبة ) 

قذكر أن الؤمنين بلله وباليوم الآخر من عؤلاء هم أهل النجاة والسمادة » 
وذكر في تلك الآية الإيمان بالرسل ء وق هذه الإمان باليوم الآخر » لأنهما 
مټلازمان » وكذاك الإريمان بارس ل كلهم متلازم . فن آمن بواحد منهم ققد آمن 
به م كلهم » ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم »كا قال تعالى (4:٠16ء‏ 
١‏ إن الذين يكفرون بلله ورسله .إلى قوله- أولثك هر الكافرون حت الآية) 
والتى بسدها . فأخبر أن الؤمنين مجميع الرسل هم أهل السعادة» وأن للفرقين ينهم 
بالاعان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقاً . 

وقال تسالى ( ٠٠-۱۳:۱۷‏ وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له بوم 
القيامة كار يلقاه منشورا . اقرأ كتابككنى بنفسك اليوم عليك حسيباً . من 
اهدي فا٤ا‏ دى لنفسه » ومن ضل فاما يضل علهاء ولا زر وازرة وزر 
أخرى » وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا ) . 

فهذه الأصول الثلاثة : توحيد لله » والامان برسله » وباليوم الآخر_ ى 
أمور متلازمة . 

والحاصيل ٩‏ : أن نوحيد اله والإيمان برسله واليوم الآخر هى أمور مقلازمة 
مع الممل الصالح . فأهل هذا الايمان والسل الصا : هم أهل السعادة من الأولين 
والآخر ين والخارجون عن هذا الابمان: مشركون أشقياء . فكل من كذ .الرسل 
فلن يكون إلا مشركا » وکل مشرك مكذب للرسل » وکل مشرك وكافر بالرسل 


)0 إلى هنا انتبت الورقة الكتوبة وقال فى آخرها : كذا بالأصل ولعل هذه 
الصارة مكررة 


۷۹ س 


فه و کافر باليوم الآخر » وکل من كفر باليوم الآخر فب وكافر بالرسل وهو مشرك. 
ولمذا قال سبحانه وتعالى ( ١١6117:‏ وكذلك جعلنا لكل نې عدوا شياطين 
الإنس والجن وحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غزوراء ولو شاء رنب كمافتاوه 
فذرم وما يفترون . ولتصنى إليه أفثدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه . 
وليقترفوأ ماهم متترفون ) . 

فأخبر أن جيم الأنبياء لمم أعداء » وهم شيساطين إلانسن- وان ». يوخى 
بعضهم إلى بعض القول للزخرف » وهو الزين الحسن » يغررون به . والغرون: 
هو التليس والقويه . وهذا شأن كل كلام وکل عمل. مخالف ما جاءت به الرسل 
من أمر التغاسفة والمتتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين » ثم قال ( ولتصنى 
إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه ) فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى 
إليه أفئدة:الذين لايؤمنون بالآخرة . 

مل أن خالفة الرسل وترك الإيعان بالآخرة متلازمان » فن م يؤمن بالآخرة 
أصتى إلى زخرف أعداهم » الف الرسل ء کا هو موجود فى أصناف الكفار 
واأناقين فى هذه الأمة . وقال تعالى ( /601:9؟ه ولقد جثناهم كعاب فصلتاه على 
عل هدى ورحمة لقوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأن تأو يله يقول الذين 
نسوه من قبل : قد جاءت رسل ر بنا بالحق » فهل لنا من شفعاء فيشفموا لنا؟. 
الآبة ) فأخبر أن الذين تركوا اتباع السكتاب .. وهو الرسالة ‏ يقولون إذا جاء 
تأويله - وهو ما أخير به جاءت رسل ر بنا بالحق .وهذا كقوله ( 1١:٠‏ 
ومن أعرض عن 3 كرى فإن له مميشة كا » ونحشره يوم القيامة أعمى 
قال رب لم حشرتنی أعبى › وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك آنیك آياننا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ) أخير أن الذين تركوا اتباع آیاته يصيبهم ما ذ كرنا 

فقد تبين أن أصل السعادة وأصل النجاة من البذاب هو توحيد الله بمبادته 
وحده لا شريك له » والإعان برسله واليوم الآخرء والعبل الصا . 


وهذه الأمور ليست فى حكتهم ؛ وفلسفتهم البتدعة ليس فا الأمر بعبادة 
الله وحده والتهي عن عبادة الخلوقات » بلكل شرك فى العالم إنما حدث برأى 
نسم » إذ ينوه على مافى الأرواح والأجسام من القوى والطبائم » وأن صناعة 
الطلاسم والأصنام والتعبد لما يورث منافع ويدقع مضار . فهم الآمرون بالشرك 
والفاعلون له . ومن لم يأمر. بالشرك منهم فل ينه عنه » بل يقر هؤلاء وهؤلاء » و إن 
رجح الوحدين ترجيحا ماء فقد يرجح غيره الشركين » وقد يعرض عن الأصرين 
جیما . فتدير هذا فإنه نافم جدا . 

ولذأكان ر«وسمم التقدمون والتأخرون يأمررون بالشرك . فالأولون يسون 
الكواكب الآلمة الصغرى » ويمبدونها بأصناف العبادات . كذلك كانوا فى 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك و لوجبون التوحيد » بل سوغون الشرك أو 
بأسرون به » أو لا يوجبون التوحيد . 

وقد رأيت من مصفاتبع فى عبادة الكواكب واللائئكة وعبادة الأغس 
للفارقة ‏ أنفس الأنبياء وغيرهم ‏ ما هو أصل الشرك . 

وم إذا ادعوا التوحيد فَإتما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد » 
اذى جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين له » وعبادته وحذه 
لا شريك له . وهدا شىء لاابعرفونه . والتوحيد الذى بدعونه : إنما هو تعطيل 
حقائق الأسماء والصفات» وفيه منالكفر والضلال ماهومن أعظل أسباب الإشراك 

مو کاو موحدين بالقول والكلام _ وهو أن يصفوا الله عا وصفته به رسله 
لكان معهم التوحيد دون العمل . وذلك لا يكنى فى السعادة والنجاة» بل لا مد 
فن أن يعبد اله وحده » و يتنخذ للها دون ما سواه . وهو معنى قول «لاإل إلا ا 
فكيف؟ وهم فى القول والكلام معطاون جاحدون »لا موحدون ولا خلصون . 

` وما الإزمان بالرسل : فلس فيه المع الأول وذو به كلام معروف . والذين 


دشلا فى الل منهم آمنوا بيمض صفات الرسل وكثروا يعض . 
م ۱۲ - مال 


س ۷۸| سد 


وأما اليوم الآخر : فأحسنهم حالا من يقر بماد الأرواح دون الأجساد . 
وهم مى يكر العادين جي ٠‏ ومنهم من يقر بعاد الأرواح الما ية دون الجاهاة 
وهف الأقوال الثلاثة لمعلمهم الثاني ألى نصر الفاراى . ولمم فيه من الاضطراب 
ما يعم به أنهم لم يهتدوا فيه الصواب ‏ 

وقد آضاوا بشبهاتهم من المنتسبين إلى اللل من لا حصى عدده إلا الله . 

فإذا كان ما به تحصل السادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلاء كان 
ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال وال یاسات کا قال الله تعالى (۳۰ :۷ يعلدون 
ظاهرا من المياة الدنيا وهم عن الأخزة هر غافاون ) . 

وأما ما يذ كرونه من العلوم النظرية : فالصواب مها متفمته فى الدنيا . 
وأما الل الإنبى فليس عندم مته ما تحصل به النجاة والسعادة » بل وغالب 
ما عندهم منه ليس عتيقن معلوم » بل قد صرح أساطين الفلسفة : أن العلوم الإلهية 
لاسبيل قيها إلى اليقين » و إنغا يتكلم فبا بالأحرى والأخلق"“ فليس معهم فيها 
إلا الظن ( ٠۳‏ : ۲۸ و إنالظن لا يغنى من الق شيا ) ولهذا يوجد عندم من 
الغخائفة للرسل أمر عظير باهر » حتى قيل مرة لبعض الأشياخ الكبار ممن يعرف 
الكلام والفلسمه والمديث وعير ذلك : ما الفرق الذى بين الأنبياء والفلاسفة ؟ 
همال : الشف الاجر . بر شان الذوء سلك طر سهم بريد أن توفى تن مايعواونه 
و بين ماجاءت به الرسل . فيدخل من السفسطة والقرمطة فى أنواع من الحال الذى 
لا برضاء عاقل , کا فمل اعاب رسائل إحوان الصعا واسللم . وس هنا ضلت 
الفرامطه والباطنيه ومن سار ثهم فى بعص ذلك. . وهذا باب يطول وصفه ليس 
الغرض هنا د كره . 

و إا الفرض أن ممل ©١‏ وضع منطقهم ليزن به مايقولونه من هذه الأمور 


)١(‏ يعنى أنه ظن ونخمين أقرب إلى الصواب ‏ (؟) هو إرسطو 


— ۷۹ — 


التى مخوضون قا » والتى هى قليلة التفعة . وأ كثرمتفستما : إعاهي فى الأمور 
الدنيو ية وقد ستغى عنما فى الأمور الدنيو بة أيضا. 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم » أو 
يوزن بها ما يوجب السعادة والنير والنجاة من المذاب الألى : فهذا أمر ليس هو 
فبها و(16: قد حعل الله لکل شىء قدرا) والقوم » و إن كان لم ذكاء وفطنة ¢ 
وقهم زهد وأخلاة چ فهذا القدر لا لوحب السعادة والنحاة من العذاب ٤‏ إلا 
بالأصول للتقدمة : من الإمان باه وتوحيده » و إبخلاص عبادته » والإعان برسله 
واليوم الأخر ء والعمل الصاح . 

وإعا قوة الذكاء عمزلة قوة البدن وقوة الإرادة . فالذى يوني فضائل 
عامية وإرادءة بدون هذه الأصول” " يكون عازلة من يؤتى قوة فى جسمه و بدنه 
بدون هذه الأصول : 

وأهل الرأى وال عنزلة أهل ملك والإمارة . وكل من هؤلاء وهؤلاء لايتفعه 
ذلك شيا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له » و يؤمن برسله و باليوم الآخر ‏ 

وهذه الأمور مقلازمة . فن عبد الله وحده ازم أن يؤمن برس له ويؤمن 
باليوم الأخر» فستحق الثواب وإلأكان من أهل الوعيد لر فى العذاب . هذا 
إذا قامت عليه الحجة بالرسل ‏ 

ولا کان کل واحد من آهل الاك وال قد يعارضون الرسل وقد يتابءوتهم 
د کر الله ذلك فى كتابه فى غير موضم . فز کر فرعون والذی حاج إبراهي فى ر به 
لاأثاه الله للك 4 واللاً من قوم نو وعاد وغيرم من الستكير بن للكذين 
للرسل ء وذّكر قول علمائهم » كقوله (؛ : سه هم فلا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا عا عندهم من الم وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون . نها رأوا پأسنا الوا 
آمنا بالل وحده وکفر نا عا كنا به مشر کین . فل يك ينفمهم إعانهم لا رأوا بأسنا 
سنة اله التى قد خلت فى عباده » وخسر هنالك الكافرون ) وقال تعالى : 

)0 آلتى هى : الإعان بلله ‏ وإخلاص العيادة له » والإعان برسوله واليومالآخر 


س ۰ ل 


۳-٤ : 4۰ (‏ ما موادل فى آيات الله إلا الذين كفروا . فلا يتررك تقلمهم فى البلاد 
كذيت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد . وهمت كل أمة برسوكم ليأخذوه . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم » فكي ف کان عاب ؟ ‏ إلى قوله ‏ 
الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان أتلهم > كبر مقتا عند الله وعتد الذين آمنوا 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جبار ) والسلطان هو الوحى المَزّل من عند 
الہ ء كا ذكر ذلك فى غير موضم » كقوله ( ٠‏ : هس أم أنزلنا علمهم سلطانا فهو 
يتكلم بها كانوا به یش رکون ) وقوله ( ۱۲ : 4٠‏ وعه : ۲۴۳ ما أنزل الله بها من 
سلطان ) وقال ابن عباس « كل سلطان ف القرآن فهو الحجة » ذكره البخارى 
فى صحيحه . 

وقد دک فى هذه السورة « سورة حم غافر 6 من حال مخائنى الرسل من 
الاوك والعلماء مل مقول الفلاسفة وعامائهم ومجادلتهم واستكيارهم ما فيه عبرة . 

مثل قوله ( ٤۰‏ : 5ه الذين بحادلون فى آيات الله بغير سلطان تام إن ف 
صدورهم إلا كبر ماهم ببالغية) ومثل قوله ( ۷٥-۹۹:٤۰‏ ألم تر إلى الذين يحادلون 
فى آیات الله : أتى يصرفون ؟ الذين كذيوا بالكتاب و عا أرسلتا به رسلتا 
فسوف يعلمون . إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون قى الحم » ثم فى التار 
يسجّرون ‏ إلى قوله ‏ ذل ماكتم تفرحون فى الأرض بغير لمق و بماكتم 
تمرحون ) وخم السورة بقوله تعالى ( ۸۳:۰ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
عا عندهم من العم ) . 

وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور الكية » وطائفة من السور 
المدنية» فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والقاييس لم » وذ كر 
قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم . ققال سبحاته( 1:41 ولقد مکنام فيا 
ان مكنا ک فيه وجعلنا لم ممما وأبصاراً وأفئدة . فا أغنى عنهم ممم ولا أبصارهم 
ولاأفئدتهم من شىء إذكانوا يححدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوا بەيستېزون) 


ع ۸ س 


فأخبربها مكنهم فيه من أصناف الإدرا كات والمركات . وأخبر أن ذلك 
لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله ء وهى الرسالة التى بعت يها رسله . ولهذا 
حدثنى ابن الشيخ الحضيرى”” عن والده الشيخ المضيرى ‏ شيخ الخنفية فى 
زمنه ‏ قال : كان فقهاء مخاری يقولون فى ابن سينا : کا نكافرا کیا . 

وقال اله تعالی (۰ :۲۱ أولم يسيروا ى الأرض فينظروا كي كانوا عافبة 
لذبن كانوا من قبلهم؟كانواهم أشد متهم قوة وآثارا فى الأرض _ الآبة) والقوة تم 
قوة الإدراك النظر بة وقوة الركة العملية . وقال فى الآية الأخرى ( م 
كانوا أ كثزمنهم وأشد قوة وآثارافى الأرض) فأخبر يفضلهمى الك والكيف» 
وأنهم أشد فى أ تفسهم وفی 7 ثارهم فى الأرض . وتال تعالى (+4 :۸۳۸۲ فا أغنى 
عنهم ما کانوا يكسبون . فما جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا ا عندهم من 
الم وحاق بم ما كانوا به يسوزنون) وقال تعالى 1١-<:"»(‏ وعد الله لايخلف 
الله وعده وان أ كثر الناس لا يعلمون . يسلمون ظاهرا من الياة الدنيا» وهم 
عن الأخرة مم غافلون ‏ إلى قوله ‏ الله يبدأ املق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ). 

وقال تعالى ( + : ه » ٦‏ فقد كذبوا بالق ل ىا جاءم » فسوف يأتمهم أنباء 
ما كانوا به يستهزئون ‏ إلى قوله ‏ وأنشأنا من بعدم قرناً آخرين ) 

وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل لاك والمم الخائفين لارسل 


)١(‏ كذا هنا الحضيرى بالخاء والضاد العجمتين. والصواب الصيرى بالماء والصاد 
الهملتين نسبةإلى عل بيخارى يعمل فما الحصير . أما الاين فاه : أحمدئ مودبن 
أحمد بن عبد السيد . مات سنة ۹۸ وذکره ابن _خلكان فى تر جة مد بن محمد 
ابن تمد العميد » وقال إنه قتلاه التترعدينة نيسابورسنة 115 والم واب عندى ماتقدم 
لأن من مات عن هذا التارعلابمكن أن تمع يشبخ الإسلام ابن تيمية . وأما وافم 
فاسمه حمود بن أحمد بن عبد السيد بن علان البخارى الحصيرى , مات سنة ۳١‏ 
ترجم فى طبقات الحنفية للقرشى هو وابنه وفى الفوائد البيبة وفى النجوم الزاهرة 
وفى غالب كتب التار ع والتراجم . وكتبه سلبان الصنيع 


— A٢ 


ل كا بوم ثقلب وجوههم فى النار ء يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطسنا 
الرسولا » وقالوا : ر بناإنا أطمنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آم 
ضمفين من العذاب والمنهم لعنا كبيرا ) وقال تعالى ( 87:4٠‏ 486 و إذ يتحاجون 
فى النار - إلى قوله ‏ إن الله قد حك بين العباد ) . 

ومثل هذا فى القران كثير » يذ كر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفهالم » 
وما أوتوه من قوى الإدرا كات والمركات التى ل تتفعهم ما خالفوا الرسل . 

وقد ذ كر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى اتباع الرسل » من العلماء والعباد 
واللوك من الفاق والضلال فى مئل قوله ( ۳٤:۹‏ يا أيها الذين آمنوا إن حكثيرا 
من الأحبار والرهيان يأ کاون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل 
اله . والذين يكاز ون الذهب والفضة ولاینفقونما فى سبيل الله فبشرعم بمذاب ألم ) 

« و بصدون عن سبيل الله» ستعمل لازما » يقال : صد صدوداً » أى أعرض 
کا قال تعالى ( ١ : ٤‏ وإذا قيل للم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المناققين يصدون عتك صدودا ) ويقال : صد غيره يصده » والوصفان تان 
فم ء ومثل قوله ( ١ : ٤‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكباب » يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » و يقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمدوا سبيلا) 
وفى الصحيحين عن أبى مومى عن التبى صلى الله عليه وسل قال « مثل للؤمن 
الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة : طعمها طيب ور يحها طيب » ومثل للؤمن الذى 
لا يقرأ القرآن مثل العرة : طممها طيب ولا ريح .لما » ومثل المنافق الذى يقرأ 
القرآن مثل الريحاتة : ر يحها ليب وطعمها مر ء ومثل المنافق اذى لايقرأ القرآن 
مثل الحنظلة : طعمها مر » ولا ريح لما » فبين أن فى الذين يقرءون القرآن : 
مؤمنين ومنافمين . 


سسكا س 


فصل 
وهذا القام لا أذ كر فيه موارد النزاع » فيقال : هو الاستدلال عل الخياف 
بالخجلف ء لکن آنا أصف جن كلامهم » قأقول : 
لا ریب أن كلامهم كله منحصر فى الحدود التى تفيد التصورات » سواه 
كانت الحدود حقيقية » أو رسمية أو لفظلية”'؟ » وفى الأفيسة الى تفيد القصديقات 
سواء كانت أقيسة عموم وشمول أو شبّه وتكثيل » أو استقراء وتنبّم . وكلاموم 
غالبه لا يخلومن كلف : إما فى المل و إما فى القول ؛ فإما أن يتكلفوا عل مالا 
يعلمونه : فيتكلمون بغير عل » > أو يكون الثىء مساوم لحم ذيتكافون من بيانه 
ماهو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من النكر الذموم فى الشرع 
والقل » قال تمالی (۸۹:۳۸ قل ما أسألک عليه من أجرء وما آنا من التكلفين) 
وفى الصحينح عن عبد الله بن مسعود قال «أمها الناس » من عل علما فليقل به » 
ومن لم يمل فليقل : لا أعل » فإن من العل أن يقول الرجل لا لايعل : لا ع ». 
وقد ذم الله القول بغير ل فى كتابه كقوله تعالى ( ۳:۱۷ ولاتقف ماليس 
اك به عل ) لا سيا القول على الله » کله تمالى ( 7 : #م قل إها حرم رلى 
الفواحش ما ظهر مهسا وما بان والإنم والنى بثير اق » وأن تشركوا به 
عالم ينئل به سلطانا ‏ وأن تقولوا على الله مالا تعدون ) وكذلك ذم الكلام 
الكثير الذى لافائدة فيه » وأمر بأن تقول القول السديد والقول البليغ . 
وعؤلاءكلامهم فى الحدود غالبه من الكلام الكثير الذى لا فائدة قيه » 


(1) اشعاريف ثلاثة : حد ورسم وتعريف بالرادف » قاد : : ما كان بالجنى 
والفس لكتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق . والرسم : ما كان بالجنس والخاسة » 
ده حيوان ضاحك » أومتتصب القامة » والثالك 00 

أو آدى. ؟ والكلام على ا لجسن والفصل والخاصة مقریح عندم . 
ل الجنس والفصل فى الوجه الثامن . 


س یړ يب 


بل قد يكث ركلامهم فى الأقبسة والحجح » كثير منه كذلك وكثير منه باطل > 
وهو قول شير عل وقول مخلاف الحق ‏ 

أما الأول : فإنهم يزعمون أن ادود التى يذ كرونها يفيدون بها تصور 
المقائق » وأن ذلك إها يتم بذ كر الصفات الذاتية الشتركة والميزة حتى بركب 
الحد من الجنس المشترك . والفصل المميز. وقد يقولون : إن التصورات لا نتحصل 
إلا بالحدود » ويقولون : المدود المركبة لا كون إلا للأنواع المركبة من الجنس 
والفصل دون الأنواع البسيطة . 

وقد ذكرت فی غير هذا الوضع ملخص النطق ومضمونه » وأشرت إلى 
بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال . وليس هذا موضع 
بسط ذلك ء لمكن بذ كر [ هنا] وجوها . 

الوجه الأول 

قوم « إن التصور الذى ليس ببديعى لا ينال إلا بالحد» باطل . لان المد 
هو قول الماد . إن الحد هنا هو القول الدال على ماهية الحدود . فالمسرفة بالحد 
لا تبكون إلا بعد المد . فإن الماد الذى د كر امد إن كان عرف الحدود بير حد 
بطل قولم « لا يعرف إلا بالهد » وإ ن كان عرفه يحد آخر فالقول فيه كالقول 
فى الأول . فإن كان هذا الاد عرفه بعد المد الأول زم الدور . و إن كان تأخر 
ازم التسلسل 

الوجه الثأنى 

أنهم إلى الأن لم يسل لم حد لشىء من الأشياء إلا مأ بدعيه بعضهم و يتازعه 
فيه آخر ون . فإ ن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود ازم أن لا يكون إلى الآن 
أجد عرف شيئا من الأمور ‏ و يبق أحد يننظر سحته . لأن اذى يذ كره تاج 
إلى معرفة يفير حد وهي متعددة » فلا يكون لبنى ادم شىء من العرفة . وهذه 
سفسطة ومشالطة . 


A0‏ س 


الوجه الثثالل 

أن التسكلمين بالحدود طائفة فليلة فى بنى آم » لا سيا الصناعة النطفية . 
فإن واضعها هو إرسطوء وسلك خلفه فا طائفة من بى آذم . 

ومن العاوم أن علوم بنى آدم _عامتهم وخاصتهم - حاصلة بدون ذلك. فيطل 
قوم « إن العرفة متوقفة عليها» أما الأنبياء فلا ريب فى استغنائهم عنها. وكذلك 
أتباع الأنبياء من العلماء والعامة . فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة - الذي ن كانوا 
أعر بنى آدم علوماً ومعارف - لم يكن کلف هذه الحدود من عادتيم » قإنهم لم 
يبتدعوهاء ول تسكن السكتب الأعجمية الرومية عر بت لهم 
من مبتدعة للنكلين والفلاسفة . ومن حين حدثت صار بيهم من الاختلاف 
والجبل مالا يعله إلا الله . 

وكذلك عل الطب والحساب وغير ذلك لا تجد أثمة هذه العلوم يتكانفون هذة 
الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خاط ذلك بصناعتهم من أهل النطق . 

وكذلك النحاة » مثل سيبو به الذى ليس فى العالم مثل كتابه » وفيه حكة 
لسان العرب : لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ومو ذلك » کا فمل غيره عونا 
تكلف النحاة حد الاسم ذ كروا حدوداً كثيرة كلها مطعون فبا عندم . وكذلك ٠‏ 
ما تكلف متأخرومم من حد الفاعل والمبتدآ والخبر وتحو ذلك لم يدخل فما عندهم 
من هو إمام فى الصناعة ولا حاذق قبها . 

ركذاك الحدود التى يتسكتفرا بض التقهاء لطرارة والنجاسة > وغير ذاك 
من مساتى الأسماء التداولة ينهم » وكذلك المدود التى يتسكلفها الناظرون فى 
أصول النقه ثل الخبر والفياس والمل » وغير ذلك : لم يدخل فا إلا من لبس 
بإمام فى الفن . و إلى الساعة لم يس لم حد . وكذلك حدود أهل الكلام . 

فإذا كان حذاق بی آم فى كل فن من العل أحكوه يدون هذه الحدود 
اللسكلفة : بطل دعوى توقف العرفة عليها . 


. وإعا حدثت يعدم 


داجما 


وأما علوم بني آدم الذين لا يصتفون الكتب : فعى ما لا محصيه إلا الله . 
ولم فى البصائر وللسكاشفات والتحقيق والعارف ما ليس لأهل هذه الحدود 
اللشكلفة . فكيف يجوز أن تكون محرفة الأشياء متوقفة عليها ؟ 

الوحه الرالم 

أن الله جمل لابن آدم من الس الظاهروالباطن ما حس به الأشياء ويعرفها 
فيعرف بسعه و بصره وشمه وذوقه ولسه الظاهر ما يعرف . ويعرف أيضاً عا 
يشهده:و بحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك . فبذه هى الطرق التى تعرف 
مها الأشياء . فأمًا الكلام فلا يتصور أن يعرف مجرده مفردات الأشياء إلا 
بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ » وليس شىء من ذلك ينيد تصور اللقيقة . 

فالمقصود أن المحقيقة : إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الد القولى» 
وإن لم يتصورها بذاك امتنم أن يتصور حقيقتها بالحد القولى . وهذا أمر محسوس- 
يجده الإنسان من نسه . فإن من عرف الحسوسات الذوقة ‏ مثلا ‏ كالمسل : 
م يفده المد تصورها . ومن لم مذ ذلك » كن أخيرعن السكر- وهو ل يذقه _ 
لم عن أن يتصور حقيقته بالكلام والحدء بل مل له ويقرب إليه » ويقال 
له : طعمه يشبه كذاء أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه والئثيل ليس هو المد 
الذى يدعونه . 

وكذلك المحسوسات الباطنة » مثل الغضب والفرح والحزن والغم والمم وتحو 

ذلك » من وجدها فقد تصورها . ومن لم يجدها لم يمكن أن يتصورها بالمدء ولهذا 
لا يتصور الأكه الألوان بالحد » ولا العنين الوقاع بالحد . فإذن القائل بأن الحدود 
هى التى تفيد تصور الحقائق قائل للباطل المعلوم بلحس الباطن والظاهر . 

الوجه المامس 

أن الحدود إا هى أقوا ل كلية » كقولنا « حيوان ناطق » و« لفظ يدل 
على معنى » ونحو ذلك » فتصور معناها لا ينم من وقوع الشركة فيها » وإن 


AY —-‏ ب 


كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر » فهى إذن لا تدل على حفيقة ممينة مخصوصها 
و إما تدل على معنى كلى . والعانى السكلية وجودها فى البعن لا في الخارج . فا 
الأشياء . الحد لا بيد نصور حقيقة أصلا . 
الوجه السادس 
أن المد من باب الألفاظ . والنظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد 
تصور مغردات اللفظ بغير اللنظ . لأن انظ الفرد لا يدل المستمم على معناه إن لم 
يمل أن القفظ موضوع للمعتى » ولا يعرف ذلك حتى يعرف الى . فتصور المعاق 
الفردة يحب أن يكون سابقاً على فهم المراد بالأثفاظ . فلو استفيد نصورها من 
الألفاط ازم الدور . وهقا أمر محسوس . فإن التكلم بالفظ الفرد إن ل يبين 
لستمع معناه حتى يدركه حه أو بنظره» و إلا | يتصور إدراكه له بقول مؤلف 
من جنم وفصل 
أن المد هو الفصل والمييز بين الحدود وغيره ؛ يفيك مأ تفيله الأسماء من النييز 
. والفصل بين السمى و بين غيره » فبذا لا ريب فی أنه يفيد المييز . قأما تصور 
حقيقة فلا» لكنها قد تفصل مادل عليه الاسم بالإجمال . وليس ذلك من إدراك 
المقيقة فى شىء . والشرط فى ذلك : أن تسكون الصفات ذائية > بل هو مزل 
القسے والدحديد الكل کالم لجرائياته وويظهر ذلك . 
بالوجه الثامن 
وهو أن المس الباطن والظاهر ينيد تصور الحقيقة تصوراً مطلتا. أما عمومما 
۔وخصوصا : فهو من حك العقل . فإن القاب يسقل مسن من هذا المين ومني 


— AA مس‎ 


عائله من هذا العین › فیصیر فى القلب ممنى عاماً مشترکا » وذلك هو عقله » أى 
عقله للمعاتى الكلية . فإذا عقل معنى اليوانية الذى يكون فى هذا الميوان وهذا 
الحيوان ومعنى الناطق الذى يكون فى هذا الإنسان وهذا الإنسان » وهو مختص 
به ء عقل أن فى نوع الإنسان معنى يكون نظيره فى الميوان » ومعنى لیس له نظير 
فى الحيوان . 

فالأول هو الذى يقال له : الجنس . والثانى" الذى يقال له الفصل . وها 
موجودان فى النوع . 

فهذا حق ولسكن لم يستمد من هذا اللفظ ما لم يكن يعرىه يعقله من أن هذا 
للعنى عام للإنسان ولنيره من الميوان » بمعنى أن ما فى هذا نظير ما قى هذا » إذ 
ليس ف الأعيان اللخارجة عموم وهذا العتى عص بالإإنسان . فلا فرق بين قولك : 
الإنسان حيوان ناطق » وقولك : الإنسان هو الميوان الناطق » إلا مره جبة 
اللإحاطة والحصر فى الثابى لا من جبة نصو بر حقيقته باللفظ والاإحاطة » والحصر 
هو العييز الماصل بمحرد الان وهو قولك : إنسان و بشر . فإن هذا الاسم إذا 
فهم مسماه أقاد من الميبز ما أقاده الميوان الناطق فى سلامته عن الطاعن . 

وأما تصور أن فيه معنى عاما ومعتى خاصا فليس هذا من خصائص الد کا 
تقدم . والذى مختص بالحد ليس إلا تجرد القيز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأمله 

وأما إدراك صفات فيه » مضا مشترك و بعضها مختص : فلا ريب أن هذا 
قد لا يتفطن له بمجرد الاسم » لکن هذا يتفطن له بالحد و بتر الد . فليس فى 
الحد إلا ما يوجد فى الأسماء » أو فى الصفات التى نذ كر للمسمى . وغذان نوغان. 
معروفان » الأول : معنى الأسماء المفردة » والثالى : معرفة الل الركبة الاسمية. 
والفعلية التى بر بها عن الأشياء » وتوصف بها الأشياء . وكلا هذين النوعين 


. أى الثاتى الختص بالإنان وهو النطق‎ )١( 


س ۹ س 


لا ينتقر إلى المد المكلف . قبت أن المد لبس فيه فائدة إلا وهى موجودة فى 
الأسماء والكلام بلاتكلت . فسقطت فائدة خصوصية المد . 


أأوحه التاسم 
أن الم بوحود صفات مشتركة وخنصة حق» لكن اليم بين تلك الصفات 
بيعل بعضهها ذائيا تتقوم منه حقيقة الحدود» و بعضما لازما لحقيقة الحدود : تفرريق 
باطل » بل جميم الصفات اللازمة للفحدود ‏ طردا وعكسا ‏ هى جنس واحد . 
فلافرق بين الفصل وانخاصة » ولا بين الجنس والعرض الاب . 
وذلك أن المقيقة للركبة من تلك الصفات : إما أن يعني بها الارجة أو 
الذعنية أو شىء ثالث . فإن عنى بها الطارجة : فالنطق والضحك فى الإنسان 
حقيقتان لازمتان مختصان به . وإن عنى الحقيقة الى فى الذعن : فلذهن يعقل 
اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره . 
وإن قيل : بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليها. فلاسقل الونان 
فى الذعن حتى يغهم النطق . وأما الضحك فهو ابع لفهم الإنسان . وهذا معنى 
قوط « الذاى ما لا يتصور فهم المقيقة بدون فهمه » أو ما تقف القيقة فى الذهن 
والخارج عليه 6 
قيل : إدراك انحن أمر نسبى إضاق . فإن كون الذهن لايغيم هذا إلا بعد 
هذا : أمريتماق بنفس إدراك الذعن » ليس هو شيت ثابتأ للموصوف فى نفسه . 
فلا بد آن يكون الفرق بين الناتى والمرضى بوصف ثابت فى نفس الأمرء سواء 
- صل الإدراك له أو ل صل » إن كان أحدها جزءا لاحقيقة دون الآخر و إلا فلا 


(J‏ مثاله «النطق» أى التسمّل فصل لنوع الإنسان ؛ والضحك أو اتتصاب القامة 
خاصة له وأن ليوانية جنسه القريبءوللشىأو التحرك بالاختبارعرض عام أدولغيره. 


۰ ل 


الوجه الماشر 
أن يقال : كون الذهن لا يسقل هذا إلا بعد هذا : إنكان إشارة إلى أذهان 
معينة » وهى الى تصورت هذا : + يكن ] هذا حجة لأنهم هم وضموها مكذا 
فيكون التقدير : أن ما قدهناه فى أذهاننا على الحقيقة فهو الذالى » وماأخرناه فهو 
العرضى . و يعود الأمر إلى أا مكنا يمعل بعض الصفات ذاتيا و بعضها عرضيا 
لازما وغير لازم » وإ ن كان الأم ركذل ك كان هذا الفرقان جرد 2ک بلا سلطان. 
ولا يستتكر من هؤلاء أن مجمعوا بين المفترقين و غرقوا بين التاثلين . فاا كثر 
هذا فى مقايسوم التى ضلوا مها وأضاوا . وهم أول من أفسد دين المسلمين » وابتدع 
ما غير به الصايئة مذاهى أهل الإعان المبتدين . 
وإن قالوا : بل جميع أذهان بتى آدم والأذهان الصحيحة لا تدرك الإنان 
إلا بعد خطور نطقه يبالها دون ضحكه . 
قيل لم : ليس هذا بصحيح . ولا يكاد بوجد هذا الترتيب إلا فيمن يقد 
عدم هذه الحدود من المقلدين ل فى الأمور التى جعلتموها ميزان امعقولات » 
ولا فبنوآدم قد لا مخطر لأحدهم أحد الوصفين » وقد يخطر له هذا دون هذا 
وبالعكس . ولو خطرله الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك : لم 
يكن عحرد معرقته هذه الصفات مدرك للقيقة الإنسان أصلا . وكل هذا أمر 
حسوس معقول . 
فلايغالط العاقل نفسه فى ذلك ميبة التقليد لمؤلاء الذين هم من أ كثر الاق 
ضلالا مع دعوى التحقيق . فم فى الأوائل كتكامة الإسلام فى الأواخر . ولا 
كان امسلمون خيراً من أهل التكتابين والصابئين”'© كانوا خيراً منهم وع واک 
قتدير فإنه نافم جدا. 
)١(‏ التوراة والإنجيل وأهلهما اليهود والنصاري . وأما الصابثون فوم مث ركو 
“لر وم واهند والفرس عن لا دين لحم سوى.ها تواضموه بأهوائهم . 


ووو 


وم نهنا يقولون : الحدود الذاتية عسرة » وإدراك الصفات الذاتية صعب » 
وغالب مابأًيدى الناس : حدود رسمية . وذلك كله لأنهم ا ها من كين 
عجرد التحم الذى ثم أدخلوه . 

ومن المعلوم : أن ما لا حقيقة له فى الخارج ولا فى المعقول : وإعا هو ابتداع 
مبتدع وضعه وفرق به بين التاثلين فما نماثلا فيه _لاتعقله القلوب الصحيحة”"؟ 
إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط لما. وأ كثر ما جد هؤلاء 
الأجناس يعظمونه من معارفهم و دعون اختصاص فضلائهم به هو: من الباطل 
الذى لا حفيقة حقيقة له » کا نهنا على هذا فما تعدم . 


اأوحه الحادى عشر 


قوم : الحقيقة مركبة من الجنس والفصل » والجنس هو الجزء للشترك » 
والفصل هو الجزء الميز . 

يقال لم : : هذا التركيب : إما أن يكون فى الخارج أو فى الذهن . فإن 
كان فى امارج فليس فی امارج نو كلى يكون محدوداً بهذا المد إلا الأعيان 
الحسوسة والأعيان فى كل عين صفة يكون نظيرها لسائرالميوانات كالحس والمركة 
الإرادية » وصفة ليس مثلها لسائر الميوان وهى النطق . وف ىكل عين يمتمع هذاز 
الوصفان »كا تمم سائر الصفات والجواهي القائمة لأمور ميكبة من الصفاذ 
الجمولة فما . 

وإن أردتم ثم بالميوانية والناطقية جوهياً فليس في الإنسان جوهران أحدهما 
حى » والآخر ناطق . بل هو جوهس واحد له صفتان . فإ ن كان الجوهس سکیا 


(۱) خب إن ء أى إن ما لا حقيقة له خارجا ولا ذهنا وكان محض ابتداع وعم 
فو بما لا تعةله القاوب الصححة لأنه فاسد لا ضابط له . 


— ۲ 


من عرضين لم بصح . وإن كان من جوع عام وخاص فليس فيه ذلك . قبطل 
كون اللقيقة الحارجة ميكية . 

وإن حعلوها تارة جوهياً وتارة صفة :كان ذلك عنزلة قول النصارى فى 
الأقانم ”"" ؛ وهو من أعفلم الأقوال تناقضا باثفاق العلماء . 

وإن قالوا : الركب المقيقة الذهنية المقولة . 

قيل ‏ أولا ‏ تلك ليست هى المقصودة بالمدود » إلا أن تسكون مطابقة 
للخارج . فإن لم يكن هنك تركيب لم يصح أن يكون فى هذه تركيب . ولس 
فى الذهن إلا تصور الى الناطق . وهو جوهى واحد له صفتان » كا قدمنا . فلا 
تركيب فيه بحال . 

واعل أنه لازام أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك ينها وبين 
غيرها . كالجنس والعرض العام » ومنها ماهو لازم للحقيقة » ومنها ما هو عارض 
لماء وهو ماثبت لا فى وقت دون وقت كالبطىء الزوال وسر بعه» و إنما الشأن فى 
اتغريق بين الذالى والعرضى اللازم . نهذا هو الذى مداره على يح ذهن الحاد . 

ولا تنازع فى أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف . فإن النطق 
أشرف من الضحك . ولهذا ضرب الله به الثل فى قول (01:؟ إنه لق مثل ما 
أن تنطقون ) ولسكن الشأن فى جمل هذا ذاتيا تتصور به المقيقة دون الآخر. 

الوجه الثانى عشر 

أن هذه الصفات الذانية قد تمم ولا يتصور بها كته الحدود كا فى هذا 

الثال وغيره . فمل أن ذلك ليس بموجب لفهم المقيقة . 
الوحه الثالث عشر 
أن الحد إذا کان له جزءان فلابد زءبه من تصو ركالميوان والناطقءفإن 
)١(‏ للسماة عند الآب والإبن وروح الفدس . ثم يقولون : إله واحد ثلاثة فى 

واحد هو ثلاثة. 


- — 


احتاج كل جِرّء إلى.حد ازم التسلسل أو الدور . فإن كانت الأجزاء متصورة: 
بتفسها بلا حد - وهو تصور الحيوان › أ والحساسء أو المتحرك › بالإرادة ؛ 
أو النامى ٠‏ أو الجسم فن العلوم : أن هذه أعم . و إذا كانت أعم يكون إدراك 
المس لأفرادهاءأ كثر . فإ ن كان إدراك الحس لأفرادها كافيا فى التصور الس 
قد أدرك 'فراد النوع . وإن لم يكن كافيا فى ذلك لم تكن الأجزاء معروفة 
فيحتاج العف إلى مرف وأجزاء الحد إلى حدّ . 
الوجه الرابم عشر 

أن الحدود لا بد فيها من القييز » وكا قلت الأفراد كان المييز أيسر » 
كل اكثر تكان أصمب . فضبط العمل الكلى تقل أفراده مع ضبط كوف هكليا 
أبسر عليه ما كثرت أفراده » و إن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليه 
ذذناك إذا أدركه مطلقا . لأن امطلق يحصل محصول كل واحد من الأفراد. ٠‏ 

وإذا كان ذلك كذلك فأفل ما فى أجزاء الحدود : أن تكون متميزة 
مييزا كايا يعم كونها صفة للمحدود أو ممولة عليه أم لا. فإذا كان ضبطيا كلية 
أصعب وأتمب 53 ضبط آفراد الحدودكان ذلك تعر يفا للأسهل معرفة با لأصمب 
ععرفة . وهذا عكس الواجب . 

الوجه الخامس عشر 

أن الله سبحاته عل آذم الأسماء كلها . وقد میز کل مسبى امم يدل على 
ما يفصله من الجنس المشترك» و مخصه دون ما سواه» ورين مام معناه فی 
النفس . ومعرفة حدود الأسماء واجبة , لأنة مها تقوم مصلحة ہی آدم ف النطق, 
الذى حمل ال رحجة ةم لا سا بحذود ما أنزل الله له فی کتبه م من الأسبا. كار 
والربا . فوذه ا الفاصلة المميزْجم بين ما بدخل فى ال وبتناوله 


ذك المي وما دل عليه من .الصفات » و بين ما ليبى كذلك وهذا ذم الله من 
م ۳ س a.‏ 
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سى الأشياء بأمماء ما أنزل الله بها مو سلطان . فإنه أثبت للشىء سفة ' بالق 
كإلييّة الأوثان . 

فالأسماء النطقية سمسية . وأما تفس تصور المسانى ففطرى صل بالحس, 
الباطن والظاعر ؛ و بإدراك الحس وشهوده ببصر الإنسان بباطنة و بظاهيه و اعد 
م أسماءهاء و بفؤاده يعقل الصفات المشتركة والختصة . 

واه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نمل شيش » وجمل لنا السمع والأبصار 
والأفقدة . 

فأما الحدود التكلفة فليس فما فائدة لا فى المقل » ولا فى الحس » ولاف 
السمع إلا ما هوكالأسماء مع التطو يل ء أو ما هو كالنييز كسائر الصفات . 

لهذا مارأوا ذلك جماوا الد نوعين : نوعا بحسب الاسم ء وهو بيان ما يدخل, 
فيه . ونوعا محسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى . وزعموا كشف اللقيقة وتصو برها 
والحقيقة الذ كورة إن ذ كرت بلفظ دخات فى القسم الأول » وإن لم تذكر بلفظ 
قلا تدرك بافظ ولا حد بمقال إلا کا تقدم . 

وهذه نكت تنبه على جمل للقصود . وليس هذا موضع بسط ذلك . 

الوجه السادس عشر 

أن فى الصغات الذاتية الشتركة والخئصة _كالهيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا 
بالاشتراك : أر نفس الصفة الموجودة فى اللخارج مشتركة . فهذا باطل . إذ 
لااشقراك فى للمينات التى يمنم تصورها من وقوع الشركة فيها . 

وإن أرادوا بالاشتراك : أن مثل تك الصفة حاصلة للنوع الآخر . 

فيل لم : لآريب أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قذرا مشاركا ». 

وكذلك بين صوتمهما وتمييزههما قدراً مشترکا ٠‏ فإن الإنسان له ييز وللفرص. 
عيوز » ولذ صوت هو النطق » واذاك صوت هو الصبيل » قد خ ص كل صوث 
عاسم مضه . قإذا كان حقيقة أحد هذين بالف الآخر و مختص بنوعه ؟ فن به 


هوم 


جماتم حيوانية أحدها مائاة لحيوانية الآخر في الد والقيقة . 
وهلاقيل: إن بين :حيو نيتهما قدراً مشتركا ومیزا »کا أن بين صوتيهما كذلك؟ 
ولك أن الس والخركة الإورادية إما أن ترجد لجسم أوالئفس . فإن الجسم يمحس 
ويرك بالإرادة ؛ والنفس نمس وتفحرك بالإرادة » و إن كان بين الوصفين من 
الفرق ١ا‏ بين المقيقتين . وكذلك النطي هو للنفس بالمييز والممرفة » والكلام 
التفسالى > وهو الجسم أيضاً بتمييز القلب ومعرقته والكلام اللسابي. فكل من 
جسبه ونفسه لوصف بذين الوصفين . وليسبت حركة سه وإرادتها وسعرقتها 
ونطقها مثل ماللفرس » وإ نكان ينها قدر مشترك . وكذلك ما يقوم يحسمه من 
الس والمركة الإرادية لس مشي مالافرس » و إن كان بننهما قدر مشةرك . فإن 
الذي يلا ثم جبيمه من معطم ودشرب ومليس ومنكح ومشموم ومرى ومسموع 
بحيث بحسه و يتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما الفرس . 
فالمس والمركة الإرادية هى بالممنى العام لجيع الميوان » و بالممنى الحاص 
ليس إلا للانسان . وكذلك الفييزسواء . ولهذا قال البى صلى الله عليه وسلم 
« أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرسمن . وأصدق الأسماء : حرث وهام 
وآقبحها : حرب ومرة » رواه مسل . فالحارث هو العامل الكاسب للتحرك . 
والمام هو الدانم الم الذي هو مقدم الإرادة . فكل إنسان حارث فاعل بإرادته » 
وكذلك مسيوق بإحساسه . 
خيوانية الإنسان ونطقه » كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيه » وفيه 
ما غټص به عن سائر الحيوان » وكذلك بناه بنیته . فإن نموه واغتذاءه و إن كان 
بيته وبين النبات فيه قدر مشترك » فليس مله هو . إذ هذا ينتذى عا يلآ به 
ويسر تسه » وينم بنمو حسه وحركته وهه وحرثه . ولیس النبات كذلك . 
وكذلك أصناف انوع وأفراده . فنطق العرب بتمييز قاد بهم و بيان ألمنتهم 
٠‏ كل من نطق خيرم » حتى ليكون في بنى آدم من هو دون الام فى النطق 
وافييز - ومنهم من الاتدرك نهايته . 


لوو 


وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف ». وأصناف النوع » وأنواع الجنس 
والأخبناس السافلة. فى:مسمى الجنس الأعلى : لايقتضى أن يكون المنى الشترك 
فيها بالسوا ءا أنه لبس المقائق اللجارجة شىء مشقرك؛ ولكن الذعن فهم معنى 
يوجد فى هذا ويوجد نظيزه فى هذا . وقد تبن أنه ليس نظيراً له على وجه الماثلة » 
لمكن غل وجه المشامبة » وأن ذلك المعنى الشترك هو فى أحدها على حقيقة تخالن 
حقيقة ما فى الأخر . 

ومن هنا باط القياسيون الذين يلحظون المعنى الشترك الجسامع دون القارق 
الميز . 

والعرب من أصناف التاس والمسلمون من أهل الأديان : أعظل الناس إدرا کا 
الشروق » وغييراً للمشتركات . وذلك يوجد فى عقوم ولغاتهم وعلوسهم وأحكامهم 
لهذا لا ناظر مكدو الإسلام المرب هؤلاء اللتكلمة الصابئة عجم الروم » وذ كروا 
فضل منطقهم وكلامهم على متطق أوثئتك وكلامهم : ظهر رجحان كلام الاإسلاميين 
كا فمله القاضي أبو بكر بن الباقلانى فى كتاب الدقائق الذى رد فيه على الفلاسفة 
كيرا من مذاهبهم الفاسدة فى الأفلاك والننجوم » والعقول والتفوس » وواجب 
الوجود وغير ذلك . وتكل على منطقهم وتقسيمهم الوجودات » كتقسيمهم 
الوجود إلى الجوهر والعرض » ثم تسم الأعراض إلى القولأت التسعة » وذ كر 
تقسي متكلة السلمين الذى فيه من الْمَييز والجع والفرق ما ليس فى كلام أولنك ‏ 

وذلك أن الله غل الانسان البيان كا قال تعالى (۰ :١ع‏ الرحن عل 
القرآن. خلق الانسان . عله البيان) وقال تمالی ( *: ۳۱ وعل آم الأسماء كلها ) 
وقال ( 55 :اه عل الانسان مالم بعل ) والبيان : بيان القلب واللسان »كا أن العى 
والبم يحكون ؤ. القاب والاسان ».كا قال تال ( 18:7 صم يكم عى فهم 
لا يرجمون ) وقال ( ۷۷۱:۲ صم بك عي » فهم لا یمقون ) وقال الى يراك 
عليه وسل « هلا سأثوا إذ لم يعلموا ؟ إنما شفاء البى البسؤال ,» وف الاير « لعي عى 
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القلب لاعى اللسان » أو قال « شر العى عى القلب » ركان ابن نعود يقول 
« إنك فى زمان كثير فقباؤه » قليل خطباؤه . وسیانی علي زمان قلیل قتهلاء 
'كثير خطباؤه » . 

وتبين الأشياء القلب ضد اشتباهما عليه » كا قال صلى الله عليه وسل : 
« الحلال بين والجرام بين » و بينهما أمور مشتبهات ‏ الحديث » وقد قرىء 
قوله تعالى  (‏ : هه ولتستبين سبل الجرمين ) بارفع والنصب » أى ولتقبين 
أنت سبيلمم . 

فالانسان يستبين الأشياء .وهم يقوأون : : قد بان الشى+» و ببنتة : وتيين الي 
وتبينته » واستبان الثى٠‏ واستبتته كل هذا ستعمل لازما ومتعديا . ومنه قوله 
تەالى ( ٦ : ٤4‏ إن جاءك فاسق يني فتبينوا ) هو هنا متمد . . ومنه قوله ( 5 : ۱۸ 
يفاحشة مبينة ) أى متبينة . فهنا هو لازم . والبيا ن كالكلام ۽ یکون مصدر بان 
الشیء بيانا » ويكون اسم مصدر لب نكالكلام » والسلام لسا سام وين . فيكون 
البيان معني تبين اا a‏ الثىء : أى أوتعته . وهذا هو 
الغالب عليه . ومنه قوله صلى الل عليه و1 « إن من البيان لسحراً » . 

والقصود يبيان الكلام حصول البيان لقلب للستمع » حتى يتبين له الثىء 
وستيين » كا فال تعالى ( " : ۱۳۸ هذا بيان للناس ) الآية . ومع هذا فالذى 
لا سقبين له کا قل تعالى ( 4١‏ : ٤ء‏ قل هو للذبن آمنوا عدى وشفاء والذين 
لايؤمنونفى ادام قر » وهو عليهم می ) وقال ( ١5‏ : غ4 وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس مانزل إلمهم ولعلهم يتمكرون ) وقال ( 14 : ٤‏ وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) وقال ( ۲ : 4ه وما على" الرسول إلا البلاغ 
المبين ) وقال ( ٩‏ : 6١ؤ‏ وما كان 0 ليضل قوما بعد إذ هدام حتى يبين للم 
ما يتقون ).وقال ( ٤‏ : ۷ يبين الله لك أن تضاوا ) وقال ( ٩‏ : له قل إلى 
على بينة من رلى ) الآية . وقال ( ١4 : ٤۷‏ أذ ن كان على بينة من د به ) وقالع 


ةا 


(54-54 ولقد أتزلنا إلبم آيات مبينات) وقال ( ۲۶ : 51 يبين الله لک الآيات 
لمل تعقاون ) 

فأما الأشياء امعلومة التى ليس فى زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق 
وتکبر والإفصاح بذ كر الأشياء التى يستقبح ذ كرها : فہذا عا یھی عنهء لآ 
جاء فى الحديث « إن الله بيغض البليغ من الرجال » الذى يتخلل بلسانه كا تتتخلل 
الباقرة بلسانها”'” »وني الحديث 27 الحياء والعى شعبتان من الإيمان » واليذاء 
والبيان شعبتان مرن النفاق » ولهذا قال صلى الله علبه وسل « إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته له هوق ان لا مع ابته 
أو لما وجد أبنه دعو » وهو يقول «اللهم إنى أسألك الجنة وتعيمها ومهسجتها 
وكذا وكذا ؛ وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلانها وكذا وكذا » قال : يا بي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحد وأبو داود والترمنى من حديث عبد الله بن مرو 
وقال الترمذى : حسن غرب. 

(؟) رواء الإمام أحمد والترمذى ف البر والصلة من حديث أف أمامة رضى الله 
عنه » وقال الأرمذى: حسنغريب لا نعرفه إلا من حديث ألى غسان مدن مطرف 
اه . منترى فى الترغيب » واطام فى مستد ركد . 

(©) رواه الإمام أحند فى مستده ومسم فى حه من حديث عمار بن باسر 

(5) م يكن لمظ الحديث بدعا. ابن سعد بن أنى وقاص موجوداً بالأصل » فأعَه 
الخ سلمان الصنيع من سان ألى داود ومسند أحمد . وقد علق الشيغ محمد بن 
عبد الرزاق بقوله : روى الإمام امد وأو داود من حديث زياد بن راق عن 
أبى نعامة عن مولى لسعد « أن سعدا ممع ابن له يدعو » وهو شول : اللهم إلى 
أسألك اللنة ونعيمها واستبرقما » ونتحوآ من هذا . وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلال ما . ققال لقد سألت الله خيرآ كثيراً . وتعوذت با من شر كثير » وإتي 
سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم تقول : سيكون قوم يستدون فى الدعاء » وقرأ 
هذه الآبة ( ادعوا ربع تضرعاً وخفية » إنه لاحب العتدين ) وإن سبك أن 
تقول : اللهم إلى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأغوذ بك من النار 
وها قرب إلا من قول وعمل » . 
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إنى ممت رسول اه صل عليه وسل » يقول : سيكون قوم بمتدون فى الرعاء » 
فإياك أن تمكون منهم » إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها رمافها حن انر وإن 
أعذت من النار أعذت منها وما فيا من الشر ع , 

وعامة الخدود المنطقية مى من هذا الباب : حشو اكلام كثير»ء يبينون بة 
الأشياء» وهى قبل بياهم أبين منها بعد باهم . فهى مع كثرة مایہا من تضبيع 
الزمان و إتماب الفسكر واللسان لا توجب إلا المنى والضلان › وتفتعم باب الراء 
واجمدال إذ كل منم يورد على حد ال خر من الأسثلة ما يفسد به» و يزعم سلامة 
حلم منه وعند التحقيق : تجدم كاين أو متقاريين »> لس لأحدم ع 
الآخر رجحان مبين » فإما أن يقبل اليم أو برد اجيم » أو يقبل من رجه [ ورد 
من وجه ]. 

هذا فى الحدود التى تشترك فى يبز الحدود وفصّل عا سواه» وأمامتى أوخل 
أحدها فى الد ما أخرجه الآخرء أو بالمكس : اكلام فى هذا عل يستفاد به 
حد الاس ومعرفة عمومه وخصوصه ء مثل الكلام فى حد الجر : هل هى عصير 
العنب المشتد » أم هى كل مسكر ؟ وحد الغيبة ونمو ذا . 

وهذا هو الذئ بتكل فيه :الملماء ؛ كا قيل للنبى صلى اليه وسل ماالثيبة 8 
قال : ذ كرك أخاك بما يكره _ الحديث » وكذلك قوله : « كل مسكر خر » 
وقول عر على انبر « الجر ما خا المقل » وكذلك قول صلى الله عليه وسل 
لما قال « لا يدخل الجنة من کان فى قلبه مثقال ذو من كبرء فال له وجل : 
يارسول الله » الرجل يحب أن يكون نمله حستا وو به حسنا » أفن الكبر ذلك ? 
فقال : لاء إن الله جيل حب الجال » اكير بطر الى وط الناس © ومنه: 
تفسير الكلام وشرحه و بياته . 

فكل.من شرح كلام غيره وفسره وبين تأو يله » فلابد له من معرفة دوو 
الأسماء التى فيه . 


اك 0 كك 


فكل ما کان من حد بالقول فإعا هو حد: للام عنزلة الترجمة والبيان ‏ 
فتارة يكون لفظاً محضا إن كان لاطب يعرف الحدود » ونارة .محتاج إلى ترجة 
للمنى و بيانه » إذا كان اللخاطب لم يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب الثل » أو 
تركيب صفات» وذلك لايفيدتصو بر الحقيقة لن يتصورها بغير ال كلام فلي ذلك 

وأما ما يذ كرونه من حد الشىء ء أو الحد يمسب ابلقيقة » أو حد الحقائق 
فليس فيه من القييز إلا كر بعض الصفات التي لللحدود كا تقدم » وفيه من 
التخليط ماقد نهنا على بعضه . 

[ فضل ] 

وأما مسألة القياس فالكلام عليه فى مقامين : 

أحدها : فى القياس الطلق الذى جملوه ميزان العلوم » وحرروه فى المنطق . 

والثاى : فى جنس الأقيسة الى ينتعملونها فى العلوم . 

أما الأول : فنقول : لا تزاع أن المقدمتين إذا كانتا ممدومتين وأا على 
اورجه الممتدل : أنه يفيد المل بالنقيجة . وقد جاء فى سميج مسلم مرفوعا : « كل 
مسکز خر » وکل مر حرام » لکن هذا م يذكرء البى صلى الله عليه وسل » 
ليستدلل به على منازع:ينازعه » بل التركيب فى هذا كا قال أيض) فى الفحيح : 
«كل:سكر حمر وكل فر حرام » أراد أن يبين لم أن جميع المسكرات داخلة ف 
مسلیی الجر الى حرمه الله . فهو بیان امن الجر » وهم قد علموا أن الله حرم اتر 
وكانوا يسألونه عن أشز بة من عصير العنب »كا فى الصحييحين عن ألى مون 
أنه.صل الله عليه وسل « سئل عن شراب يصن من الذرة يسمى الْمزر » وشراب 
يصتع من المسل يسمى الباقع وکان قد أوتی جوامع الكل » فقال : كل مسكر 
حرام » فأراد أن يبين لم بالسكلمة الجامعة ‏ وهى القضية الكلية - أن .كل 
مسكر خمو۔. ثم جاء ما كانوا.يسلمونه من أن ھکل مر حرام #حتى یلبق محر .م 
اکر فى قلو بهم »کا صرح به فى قوله كل مسكر حرام » ولو اققصر غلى'قولة 
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« كل مسكر حرام 6 لتأوله متأول على أنه أراد القدّح الاخ رکا تأوله ا 
لهذا قال أحمد : قوله « كل مسكر خر » أبلغ . فإنهم لا يسمون القدح الآخر 
خراً . ولو قال «كل مسك خر» فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه الجر فى التحر م 
فلا زاد ه وکل خر حرام » عل أنه أراد دخوله فى اسم تمر التى حرم الل . . 

والغرض هنا : أن صورة القياس الذ كورة فطر بة لا تحتاج إلى تع » بل 
هى عند الناس بمنزلة الحساب ».ولك هؤلاء يطولون العبارات و بغر بوي 

وكذلك اتقسام القدمة .الى تسى « القضية 6 وهى لجة الخيرية ‏ إلى 
خاص وعام » ومنفى ومثبت وبحو ذلك » وأن القضية الصادقة يصدق عكسها 
وعكشس تقيضها » ويكذب نقيضها . وأن جملتها تختلف ونحو ذلك . 

وكذلك تقسم القياس إلى الجل الأفرادى » والاستبنائى التلازى والتعاندئ 
وغير ذلك : غالبه د و إنكان سحيحاً - قفيه ماهو باطل . والحق الذى هو فيه : 
فيه من تطويل اكلام وتكثيره بلا.فائدة » ومن سوءالتعبير والعي فى البيان > 
ومن الندول عن الصراط الستقي القر يب إلى الطريق المستدير البميد : ما ليس 
هذا موضم بيانه . | 

فق النافم فطرى لا محتاج إليه »وما يحتاج إليه ليس فيه متفعة إلا مترفة. 
اصطلاحهم وطر يقهم أو خطلهم . 

وهذا شأن كل ذي مقالة فن المقالات الباطلة . فإنه لابد منه فى معرفة لغته 
وضلاله . فاحتيج إليه لبيان ضلاله الذى يعرف به للوقنون اله . و يستبين لهم 
ما ين الله من حكه جزاء وأمرا » وأن هؤلاء داخلون فيا يذم به من تكلف. 
القول الذى لا يفيد » وكثرة الكلام الذى لا يفم . 

والقصود هنا :کر وجوه 

(۱) وهم أعل الكوفة الدب لا حرمون عصير غير العنب إلا عقدار مايسكر 
() أى يتكلفون ماعجناونها به غريية ٠‏ 
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الوجه الأول 

أن القياس المذ كور لا يفيد علما إلا واسطة قضية كلية موحبة . فلابد من 
كلية جامعة ثابتة فى كل قياس . وهذا متفق عليه مماوم أيضا . وهذاقالًا : 
لاقياس عن ساليتين » ولا عن جزئيتين. و إذا كان كذلاك وجب أن تكون الملوم 
الكلية السكلمات الجاشة هى أصول الأقيسة والأدلة » وقواعدها التى تبنى علمها 
وماج إلمها . 

ثم الوا : إن مبادىء القياس البرهالى هى الماوم اليقينية التى هى الحسيات 
الباطنة والظاهرة » والعقليات والبدمبيات والمتوائراتٍ وال جر بات » وزاد بعضهم: 
الحدسيات . وليس فى شىء من الحسيات الباطنة والظاهرة قضايا كلية ‏ إذ الح 
الباطن والظاهر لا يدرك إلا أمورا معينة لا تكون إلا إذا كان الخبر أدرك ماأخير 
به باحس » فهى تيع للحسيات . وكذلات التجر بة إنما تفع على أمور معينة 
محسوسة . وإها حك العقل على النظائر بالتشبيه » وهو قياس المثيل » والخدسيات 
عند من يثبتها منهم : من جنس التجر يبيات » لسكن الفرق : أن التجر بة تعلق 
فمل الجر بكالأطدمة والأشربة والأدوية » والمدس يتعاق بير فمل » كاختلاف 
أشكال القمر عند اختلاف مقابلته للشمس . وهو فى الحقيقة جر بة علمية بلا عمل 
المسغاد به أيصا أمور محينة جزئية » لا تصير عامة إلا بواسطة قياس القثيل . 

وأما البدسهيات ‏ وهى الماوم الأولية التى يمسلها اله فى النفوس ابتداء 
بلا وأسطة . مثل الحساب » وھ ی كالل بأن الواحد نصغ الاثنين ‏ فإنهالا تفيد 
الم نشىء معين موجودفى الخارج » مثل ا لحك على المدد الطاق والقدار الطلق 
وكالسل بأن الأشياء الساو بة لشىء واحد هى متساوية فى أنفسها . بإنك إذا حكت 
على موجود فى الخارج لم يكن إلا بواسطة الحس » مل العقل . فإن العقل إما هو 
عقل ما عليه بالإحسامر, الباطن أو الظاهر بسقل المعاني العامة أو الخاصة . 

فأما أن المقل الذى هو عقل الأمور العابة التى أفرادها موجودة فى الخارج 
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مجصل يغور حس فهذا لا يتصور . و إذا رجع الإندان إلى تسه وجد ذلك » 
وأنه لا يعقل مستغتيا عن الس الباطن والظاهر لكليات مقدرة فى تفه » مثل 
الواحد والاثنين والسبقم وأئنحنى » والمثلث والريم ء والواجب والمكن وللمتتم » 
ومحو ذلك مما يفرضه هو ويقدره . فأما الم بمطايقة ذلك القدر للموجود فى 
امارج والمل بالحقائق المارجية فلا بد فيه من الحس الباطن أو الظاهر . فإذا اجتمم 
الحس والعقل #كاجماع البصر والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق للوجودة العينة 
ويعقل حكمها العام الذى يندرج فيه أمثالها[ لا ] أضدادها » ويعل الج والفرق ٠‏ 
وهذا عو اعتبار المقل وقياسه . 

وإذا انفرد الإحساس الباطن أو الظاهر أدرك وجود الوجود المين . وإذا 
تفرد المعقول اجرد عل الكليات للقدرة فيه التى قد يكون ها وجود فى امارج 
وقد لايكون » ولا يعم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إلا بإحساس باطن 
أو ظاهر. 
فإنك إذا قلت : موود الماثة عشر الألف لم تح على شىء فى الطارج » 
بل ليم يكن فى العالم ما يعد بلمائة والألف لسكنت عالما بأن اماثة المقدرة فى عقلك 
عشر الألف » ولكن إذا أحسست بالرجال والدواب والذعب والفضة » 
وأحسست محسك أو خر من أحس أن هناك مائة رجل أو درم » وهناك ألق 
وجو ذلك : حكمت على أحد المعدودين بأنه عشر الآخر . فأما المدودات 
فلا تدرك إلا بالمى . والمدد الجرد يعقل بالقاب ‏ و بعقل القاب والحس يعلم 
البدد والممدود حميما > وكذلك المتاديرالحندسية هى من هذا الباب . 

فالعلوم الأولية البديهية.المقلية الحضة ليست إلا فى القدرات اأذعنية كالعدد 
والمقدارء لا فى الأمور الخارجية الموجودة . 

إذا كانت موا اد“ القياس البرهالى لا يدرك بعامتها إلا أمور معيئة لست 


(1) مواد القاس هى التى بى تفسيرها بقوله « الس الباطن ال » وا حى < 
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كلية » وهى المس ااباطن والظاهر » والتوائر والتجر بة والمدس ء والذى يدرك 
الكليات البدبية الأولية إنما يدرك أمورا متدرة ذهنية » لم يكن فى مبادىء 
البرهان ومقدماته الم كورة ما يعلم به قضية كلية عاءة ذه ور الموجودة فى امارج 
والقياس لا يفيدالعل إلا بواسطة قضية كلية . فامتنم حينئذ أن يكون فيا وکرو 
من صورة القياس ومادته حصول عل يقبى . 

وهذا بين لمن تأمله . و بتحر بره وجودة تصوره تتفتتح علوم عظيمة ومعارف 
وسنبين إن شاء اه من أى وجه وقع علمهم اللبس . 

فتدير هذا فإنه من أسرار عظائم اللوم التى يظهر لك به مايجل عن الوصف 
من الفرق بين الطر ية الفطر بة العقلية السمعية الشرعية الإيمانية » و بينالطر يقة 
القياسية المنطقية السكلامية . 

وقد تبين لك بإجماعهم و بالعقل أن القياس المنطق لايفيد إلا بواسعلة قضية 
وتبين لك أن القضايا التى [ هى ] عندم مواد البرهان وأصوله ليس فما قضية كلية 
للأمور الوجودة» وليس فيها ما تمل به القضية التكلية إلا العقل اجرد الذى يمقل 
المقدرات الذهنية و إذا لم يكن فى أصول برهائهم عل بقضية عامة للأمور الموجودة 
لم يكن فى ذلك عل . : 

ولیس فما ذکرناه ما من ارام ته إلا شلا ية نان فيا عونا 1 
وقد يظن أن به تع الأمور اثلارجة » فيفرض أنها تفيد العلوم الكاية . لكن 
بقية المبادىء ليس قا عل كلى 1 

فكان الواجب أن لا تحمل مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البدبية 
الحضة . إذ هى الكلية . وأما بقية القضايا فهى جزئية » فكيف يصلح أن تجمل 
الباطن هو ماسموته الوجدائيات » والحس الظاهر هو الحسات بالبصر وااسمع ْ 
واللمس والدوق . والتواتر والتحرية معروفان . والهدس كن رأى القمر مختلف 
وجوهه محسب قر به من" الشمس: وبعده علها دس 4 : أن نوره مستفاد من الشمس 


اهلوا ده 


من مقدمات الرهان ؟ إلا أن يقال : تمل بها أمور جزئية و بالمقل أمور_كلية » 
فبسجموعهما يتم الرھان »كا بعل بالحس أن مع هذا ألف درم "ومع هذا أثقان » 
ويعل بالعقل أن الاثنين أ كثر من انواحد . فيسل أن مال هذا أ كثر . 

فيقال : هذا سحيح » لكن هذا إنما فيد قضية جزثية مميئة . وهو كون 
مال هذا أ كثرمن مال هذا . والأمور المزئية االميقة لاتحتاج فى معرفتها إلى قياس 
بل قد تمل بلا قياس » وتعلم بقياس المثيل » وتم بالقياس عن جزئيتين . فإنك 
تمل بالحس أن هذا مثل هذا : وتعل أن هذا من نعته كيت وكيت 1 فتمل أن 
الآخر مثله » وتعل أن حک الشىء حك مثله : وكذلك قد يمل أن زيداأ كبر من 
عرو وعرا أ کرمن خالد 0 وأمثال هذه الأمور العينة الى تع يدون قياس 
الكمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا . 

فقد تبين أن هذا القياس الملل المنطق الذي وضعوه وحددوه لا يعم بمحرده 
شىء من العلوم الكلية الثابتة فى الخارج . فبطل قولم « إنه ميان الملوم 
الكلية البرهانية » ولىكن يعم به أمور معينة شخصية جرئية » وتلك تمل بغيره 
أجود ما تمل له . وهذا هو : 

الوجه الثالى 

فقول : أما الأمور الموجودة الحققة فتملم باحس الباطن والظاهر» وتعل بانقياس 
لمشي » وتعل بالقياس الذى ليس فيه قضي ةكلية ولا ثمول ولا عموم » بل تون 
الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسطوالاً كبر أعيانا جزئية » والمقدمتاف 
والنتيحة قضايا جزئية . وعم هذه الأمور المينة بهذء الطرق أصح وأوضح وأ كل . 
فان من.رأى بین زيدا فى مكان وعرا فى مکان آخر : استننى عن أن يستدل 
على ذلك يكون الجسم الواحد لا يكون فى مكانين . وكذلك من وزن حرام كل 
منهما آلف درم استغنى عن أن يستدل عل ألف درم متها بأنها مساوية للصنجة . 
وهى شىء واحد» والأشياء الساوبة لشىء واحد متساوية . وأمثال ذلك كث 
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ولهذا بس هؤلاء أهلْ كلام » أى لم يفيدوا علب لم يكن معروفا . وإقا أتوا 
بزيادة كلام قد لايفيد . وهو ماضر بوه من القياس لإريضاح ما عل بالحس . وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به فى موضم آآخر > ومع مرن يشكر الهس كا 
ستذ کره إن شاء الله . 

وكذلك إذا عر الانسان أن هذا الديتار مثل هذاء وهذا الدرم مثل هذا » 
وأن هذه النطة والشير مثل هذا » ثم عل شيثا من صفات أحدها وأحكامه 
الطبيعية » مثل الاغتذاء والانتفاع » أو العادية مثل القيمة والسمر ء أو الشرعية : 
مثل الال والحرمة ‏ عل أن حك الآخر مثل . 

فأفيسة المثيل تفيد المقيدة بلا ريب أعظم من أقيسة الشمول . ولا يحتاج مم 

العم بالقائل إلى أن يضرب لها قياس ثمول » بل يكون من زيادة الفضول . 

وبهذا الطريق عرفت القصايا البزئية بقياس القثيل . 

ومن قال : إن ذلك بواسطة قياس مول ينقد فى النفس ء وهو أن هذا 
لكان اتفاقيا لما كان أ كثريا . فقد قال الياطل . فإن الناس المالمين عا جر بوه 
لا مخطر بقاوبهم هذا » ولكن يجرد عام بالقائل يبادرون إلى التسوية فى 
المح . لأن نفس العم بالمائل يوجب ذلك بالبديبة العقلية » كما عل بالبديبة 
المقلية : أن الواحد نصف الاثنين عل بها أن حك الشىء حك مثله » وأن الواحد 
مثل الواحد اع أن الأشياء الساو ية لثىء واحد متساوية . 

فلماثل والاختلاف فى الصفة أو القدر قد يمل باللإحساس الباطن والظاهرء 
وال بأن المثلين سواء وأن الأ كثروالاً كبر أعظم رأرجح يعم ببدمبة المقل . 

وكذلك التياس المؤلف من قضايا ممينة » مثل الم بأن زيداً أخو مرو » 
وعمرو أخو أبى بكر فز يد أخوأبى بكرء ومثل الم بأن آبا بكر أفضل من عر » 
وعمر أغضل من عثان وعلى . فأو بكر أفضل من خان وعلى . وأن للديئة أفضل 
من بيت المقدس والدينة لامب أن يحج إليباء فبيت المقدس لايحج إليه . وقبر 
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ارسول صل اله عليه وسل أفضل القبور ولا یشرع استلامه ولا تقبيله » فقبر 
فلان وفلان وزفلان لابشرع استلامه ولا تقبيله . وأمثال هذه الأقيسة ملء الما . 
وهذا أبلغ فى إفادة حك للمين من ذ كر العام ٠‏ فدلالة الاسم الحاص على الأمين 
أبلغ 5 الدلالة عليه الاسم العام » وإنكان فى العام أمور أخرى ليست فى 
اتماص . 

فتبين أن العلوم من الأمور العينة يعم با مس وبقياس المثيل » والأقيسة 
الميئة أعظم مما بع أعيانها بقياس الشمول . فإذا كان قياس الشمول ‏ الذى 
حرروه - لايفيد الأمور الكلية »ا تقدم ولانحتاج إليه الأمورالعينة كا تبين _ 
ببتى فيه فائدة أصلا » و محتج إليه ى عل كلى » ولاعلل معين » بل صار 
کلامہم فی القياس الذى حرر وه کال کلام فى ادود . وهذا هذا . قتدير, فإته 
عظي القدر . 

الوجه الثالث 
أن يقال : إذا كان لا بد فى القياس من ,فضي ةكلية والحس لا يدرك الكليات 

وإنما قدرك بالسقل » ولا يجوز أن تسكون معلومة بقياس آآخرء لما يازم من الدور 
أو التسلسل . فلا بد من قضايا كلية تعقل بلا قياس كالبديهيات التى جعلوها ‏ 

فتقول : إذ وجب الاعتراف بأن من العلوم الكلية المقلية ما يبتدىء فى 
التنوس و يبدهيا بلا قياس » وجب ازم بأن العلوم الكلية العقلية قد سی 
` عن القياس . وهذا مما اعترفوا به م وجميم نى آدم : أن من التصور والتصديق . 
مأهو بدہی لا ينتاج إلى كسب بالحد والقياس » وإلا لزم الدور أو التساسل ‏ 

وإذا كان كذلك فقول : إذا جاز هذا ف عزکلی جاز فى آخر » .إذ ليس 
بين ما مكن أن مم ابتداء من العلوم البدمبية .وما لا مموز أن بعل فصل بطرد » 
بل هذا ختلف باختلاف قرة المقل وصفائه ٠‏ وكثرة إدرالك اللزئيات التى تمم . 
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راطا الأمور الكلية . فا من عل من الكليات إلا وعلمه عكن بدون القياس 
اللعطتى . فلا جوز الحم بتوقف شىء من الماوم الكلية عليه . وهذا يتبين : 


بالوجه الرابع 


وهو أن قول : هب أن صورة القياس للنطتق ومادته تفيد علوم كلية » 
لكن من أن يع أن العم السكلى لا ينال حتى يقول هؤلاء العكافون القافون 
ما ليس لهم به عل مم ومن قلدمم من أهل الملل وعلمائهم : إن ما ليس يبديهى 
مرن التصورات والتصديقات لا بل إلا بالمد والقياس ء وعدم العلم ليس علاً 
بالعدم . فالقائل لذلك لم تحن أحوال نفسه . ولو امتحن أحوال تفسه أوجد له 
علو كلية بدون القياس النطق » وتصورات كثيرة بدون الد . وإن عل ذلك 
س نفسه أو بنى جنسه فن أبن له أن جيم بی آدم - مع تفاوت فطرهم وداوم 
ومواهب التق لم - هم عنزلته » وأن الله لا منح أحداً علا إلا بقياس منطق 
ينعقد فى نفسه» حتى بزع هؤلا: : أن الأننياء كانوا كذلك » بل صمدوا إلى 
ربب المالين » وزعموا أن عله بأمور خلقه إعا هو بواسطة القياس المنطق . ولس 
مهم بهذا النى الذى لم بحيطوا بعلمه من حجة إلا عدم العم » فيدعون العم . 

وقد كلمو | هذه القضية الكلية السالبة التى تم ما لاحمى عدده إلا الله 
بلا علطم بهاتأصلا : ويريد هذا بيانا : 

الوجه الحامس 

وهو أن المبادىء المذ كورة الي جعلوها مفيدة لليقين . وهي السيات الباطتة 

والظاهرة » والبدمهيات والدر نات والحدسيات ‏ لاريب أمها تميد اليقين 


(1) إشارة إلى قوله تعالى « ولا تقف ما ليس للك به عل إن السمع والبعئر 
مالفؤلذ كل لتك كان عنه مسؤولا » 


سم (e‏ نسم 


الحسنى . فن أن لم أن اليقين لا محصل بغيرها ؟ لا بد من دليل على النثى » <تي 
يصح قولم : لا محصل اليقين بدونها ؟ 

فهذا بياج لكنه لس هوقول رعوسهم . 

ولا ريب أن من له عقل وإعان يحب أن حلفم فى تكذييهم بالق 
الخارج عن هذا الطريق . 

ومن هذا الوضم صار مناقا وتزندق من نافق مهم . وصار عند عملاء' الناس 
من أهل اليل وغيرهم : أن المنطق مظنة التسكذيب بالحق والعناد والإندقة والنفاق. 
حتى حكى لتا بمض الناس : أل شخصاً من الأعاجم جاء ليزأ على يعض 
ر منطقا » فقرأ منه قطعة » ثم قال : خواجا ”“ أي باب ترك الصلاة ؟ 
ف ا 

وهذا موجود بالاستقراء : أن من حن الظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
مادة من دين وعقل إستفيد بها الق الذى ينتفع به »> وإلا فد عقل ودبنه . 

ولهذا بوجد فيهم من السكفر والنفاق والجهل رالضلال وفساد الأقوال 
والأفعال ما هو ظاهى لكل ناظر من الرجال . ولهذا كان أول من خلطه بأصول 
الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير الاضطراب . 

فإنه كان كثير من فضلاء المسامين وعاماهم يقولون : امنطقكالحساب ونحوه 
مما للا بعل به صحة الاإسلام ولا فاده ولا ثبوته ولا انتفاؤه . 

هذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على الأمور الردة لنت 
ومعتى ؛ ثم على تأليف للفردات » وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوى وعكس 
النقيض » ثم على تأليفبا بالحد والقياس » وعلىمواد القياس » و إلا فالتحقيق :أنه 
مشتمل على أمور فاسدة » ودعاوى باطلة كثيرة لا يتم هذا الوضع لاستقصائها 
وال أعل . وا جد له رب المالين . 


10 أستاذ . 
() أى e‏ 


3 ۰ 


وصلى الله وسل على عبد الله ورسوله تمد الداعى إلى المدى والرشاد ؛ وعلى 
41 ومن اتبع هذاه . 

قد تم فسخ هذه الور یقات على يد أفقر الخاوتات إلى من استوى على عرشه 
فوق سبع سموات . وكتبها بيده « عبد امعطى بن السيد إوسف على » . 

وذلاك عن أصل فى من جوعة خطية لشيخ الإسلام أبى العباس أحمد بن 
تيمنية رحمه الله تعالى مودعة بالكتبة الحمودية فى بلدة الدينة المنؤرة مهاجّر خير 
البرية » مسياة تلك المجموعة بيان السائل الشكلة من الفقه » نحت رقم + من 
كتب الفقه النني 2 

وكان الفراغ من خا فى نوم الاوثنين الموافق للشاءن والعشر ين من شمر 
هادی الثانية سنة ۱۳١۸‏ ه. 

وم يذ كر ناخ الأصل اسمه فى آخر هذه التسالة » ولا تاريخ نسخه لما . 
والذى يظهر من رسائل أخرى فى هذه الجموعة يشابه خطها خط هذه الرسالة : 
أن امه عبد الله بن زيد بن ابراهيم بن مد بن سلڀان ۽ وأن تاريخ النسخ هو ى 
حلوة سنة ۱۹۸۷ ه . 

والله آعم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصبه وسل . 

وقد كان الفراغ من مقابلة هذه الرس لة على أصلها المذحكور فى بوم اليس 
الموافق للحادى عشر من شهر رجب الفرد سنة ٠۳١۸‏ على يد ناسخها عبد المطى 
المذ.كور ‏ و بيده الأصل ‏ والأستاذ الشيخ مد بن على آل حركان- و بيده هذه 
النخة ‏ وذلك حسب رغبة المستنسخ الوجيه الفضال الشيخ مد بن حسين 
نصيف من أعيان السلفيين بجدة . 

والله أعل وأعز وأ كرم . وصلل الله على نبينا تمد وعلى آله ودود 


جح 


س ۳۷١‏ س 


وكان الفراغ من طبعها وتصحيحها حسب الطاقة فى مطبعة السنة الحمدية 
فى يوم الأر بماء العاشر من شمر ر بيع الأول سنة سبعين وثلاثماثة وألف من رة 
ل الله صلى الله عليه وسل . وطبعت على النسخة التى استنسخها لنفسه الفضال 
خادم علوم الساف » والساعى فى نشرها : الشيخ تد بن حسين نصيف من 
أعيان جدة الحجاز . 

وقد تفضل بها الطبع ابتغاء وجه الله والدار الأخرة . راه لله سن الجزاء » 
وجمان الله وإياه من المهتدين سهدى عبد الله ورسوله مد صلی الله عليه وعلى آله 


وسل. وکتبه فقير عفو اله ومنفرته 


گیب 


رم س 


مذهبي السلف واعخلف 
والتطق 


امألة عن 
فى الصفات 

١‏ رضى الله عن الصحابة والتايمين 

۲ مذعب السلف فى الصفات والمتشابه 

؟ الدليل على حة نسبة مذاهب اسلف 
فى الصغات إلمهم 

٣‏ مذهبهم فى الاستواء والتزول وسائر 
الصفات 

+ جواب مالك عن الاستواء وكتابته 

م رأى أبى مد صاحب أبى حنيفة فى 
الصفات 

4 لا ازم الجسم من السكوت عن 
التأويل 


نما لغخالمتهم السنة والشر ية 
۲ ذم السلف للع كلمين 
۳ لسن ب 
٤‏ فتوى لابن عبد السلام عن الغناء 


بنش الأ 5 للأشعر ر رة 


وتقبيل القبور وغيرها 

٠‏ لا يجوز لمر هؤلاء الخالفين 
لاتفاقم فى بض الأصول مع أعل 
الحديث 

١7‏ ابن حزمءما وافق فيه أهل الحديث 
وما خالفهم فيه 

١‏ كلا ظهر الإسلام وقوى ظهرت 
السنة وأهلها و بالمكس والأمثلة على 
ذلك 


۷ السلف اع راحم من الخل ف كا أن | ۲۲ المقابلة بين أهل الحديث وأه ل الكلام 
أهل الحديث أ كل الناس عقلا | 4؟ أسمد اناس ف الدنيا والآخرة أتياع 


وأعدهم قياس وأصوبهم رأيا 

۸ التق سم الساف دائما 

٩‏ إعا تيل وعظم من علماء تبلاء 
السلين وعظا هم من اتبم الحديث 
والسنة 


المرسلينوأ أشقاهم الفلاسفة والمتكاء. ين 

۳٦‏ عوام أهل الحديث عند م مرن 
المعرفة واليقين والمل الناقم ما ليس 
عند أعة المتفلسفة المتكامين 


۲۸ النظر فى الدليل فيد العم 


کل من فيه من العلماء والأمراء ۳۲ خرافة العقل الفعال 
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4 الل سپسانه وتعالى ممل كلعل وواهيه 
١‏ العم غذاء التاوب والأرواح 


۸ العم بديهى ونظرى 
۴۳۹ مسائل الفياس والاستحسان عند 


الققجاء والسكلمين 

ع الفلاسفة وللا كلمين أ كثر الناس 
افتراقاً واختلافا 

۸ رسول الله صلی الله عليه وسل بین 
أصول الدين وفروعه 

4۹ الاحادية تاقوا أ فسادهم عن ال فة 
والمقكامة 


٠ه‏ معتى قول الاتحادية أن الله لبس 
فى حبة ولا له مكان ولاهو فى 
السماء 

۰ دعوام أن ربهم هو نفس 
الموجودات ھی منشأ ضلاهم 

٠ه‏ تشابة مذهب الاحادية والجهمية 

١ه‏ تناقض مذهب الاتحادية فى وجود 


٠‏ ذ كرطائفة من المتصوفة الذين]عترفوا 
بضلالهم فى آخر أياموم 

۲ رأى ابن تيءية فى تاثية ابن الفارض 

۲ من أصول الامان أن ثبت العيد 
فى الدنيا والاخرةعلكامة التوحيد 

۳ مثل الكفرواجمل بسيطين ومر كبين 

٤‏ أمئلة مر الصوقية وضلالاتهم 
وأ كاذييهم 

٠‏ انتساب الياطنية والقرامطة إلى الرافضة 

6 رواءةصادفةتثبتتيرؤ على ا+تصاصه 
بأسرار وعلوم ليست فى القرآن 

۸ أ كاذيب ابن عر بى » وان سبعين 
وأبو نصر الكندى » وغيرهم ٠ن‏ 
الصوفية ظ 

۷۲ کل من ادعي عل شىء مز المستقبل 
مدعي للنبوة 

هاعد ة کل زندیی ومناق إيطال 
أحاديث رسول اله صل الله عليه 


رجهم ول والطعن فما 
٣ه‏ كل ما أدعوه من الأسرار المصونة | ۷۸ فضائل ورئة الرسل وخلباء الانبياء 
والماوم الْزونة جبل وضلال وثقلة عم وديتهم 
مه جهل أبو حامد الغزالى بالسنة ١ه‏ المعظمين للفلسقة أبعد الناس عن 
۷ه معنى لنظ التأويل معرفة الحديث 


-— 4( لد 


۳ الفرق بين دين الرسل وكلام 
الفلاسقة 

أساس الزندقة .الرفض والطعن 
فى الأدلة والأخبار 

١‏ قاعدة ف الستة والبدعة 

مجادلة أهل الكتاب بالتى هى 
أحسن والاستدلال على ص دق 


الاسلام من كتبهم 


A٨ 


¥ 


م 
والشركين 
جواز ترجمة القرآن إلى غير اللغة 
المر بية وكيفية ذلك 
55 ممنى المقل والتفس والروح وهل 
هى الملائكة ؟ 
١‏ ماجاء إفى القرآن والحديث من 
صفات الملائكة وأصنافهم وا ضام 
١‏ الملاكة عباد لله » لا يشهون به 
كا يشيه المعلولبالملة» والولد بالوالد 
۱1۲ سبب الصلال عند الفلاسفة قديما 
وحديثًاً هو الجبل بالديانات 
٥‏ كل من زع أن طثئة غير أعل 
الحديث أدر رکوا مرن عقائق 
الأمور أ كثر مما أدركوا فمو 


Av 


منافق جاهل 

۸ لة المشوية ومن الذبن 
يقصدون مها 

۴۳ معنى التوحيد » والتئزيه والتشبيه 
6 

١‏ نقض كلام من قال : إن جم 
البتدعة يزعمون أنهم على مذهب 
الساف 


8ط تناظر الصايئة والفلاسفة | ٠٠۸‏ كل مو يد لمذه ب الخاف المتكامين 


فی الصفات : إنما رى السلف 
بالضلال عن التوحيد والقتزيه 

٠‏ عامة ما عند السلف من العم 
والاعان هو ما استفاده من بيهم 
صلى الله عليه وسل فالطاعن فيهم 
طاعن فيه 

١‏ قول الملاحدة : إن الرسول أ حم 
الأمور الءملية المتسلقة بالأخلاق 
والسياسة . وأما الأمور العامية 
فالفلاسنة أعل مها منه 

١‏ أمثلة من جول الفلاسفة 

٠4‏ انهام الباطنية لرسول الله صلى الله 
عليه وبل بإخفاء كثير من مسائل 
الصفات 


a 


٠۴١‏ فصل : فى الصفات و بيان المق | 1١4‏ ل يلتفت أحد من علاء الاسلام 


فی الاثيات والففى 
٠‏ عامة أهل الكلام يعظدون أعة 
الا کا صرح ذلك ان عر ی 
۴ مدهب السلف فالصفات وماشله 
شيخ الحرمين فى ذلك 
٠٤۷‏ أقسام السنة وأقام المقائد من 
كلام شيخ الحرمين أب 
۲ من آذاب الناظر ذكر الحجج 
لاالشم واللبويل 
٠١‏ قصل : المنطق وفساده واشماله 
على دعاوى باطلة 
5 عدا التق شرضوق ااه 
عل المنطق وقساده 
٠١۸‏ أفسة المناطتة الجسة 
١‏ قاد تلك الأقيسة التى يبطلون 
ها الحقائق الدينية الثابتة 
١١6‏ أمر الدين أعلى وأجلى من أ 
يوزن وازن المنطق 
٠٥‏ قياس الْمَتيل وقياس الشمول 
11۷ عل مأ بعد الطبيعة 
۸ لا جد أحداً من آهل الأرش صار 
إماما فى عل من العلوم مستعينا 
بصناعة المنطق 


۷ تعر يف 


فى الربن أو الفقه أو الاغة أوغيرها 
إلى هذا اللنطق 

١‏ ل يستفد من المنطق أ نظر ية 
وعملية ‏ إلا الذين ليس لمم كناب 
مزل ولا نې مرسل 

۳ جيم ما يأمر به اطق من العلوم 
والأخلاق لا تنكف النجاة من 
عذاب لله ولا تحصيل نيم الآخرة 

۳ تلازم التوحيد والاعان بالرسل 
واليوم الآخر 

۷۷ المنطق لا يأمر بالتوحيد وعيادة 
للّهء بل يأمر بالشرك وعبادة 

الكوا كب 

۰ حال حالنی الرسل من انوك ا 
جاء فى القران مثل حال الفلاسفة 
وتجادلهم واستكيارهم 

۸۴ كلام أهل المنطق فى الحدود التي 
تفيد التصورات 

84 أوجه من ضلال المنطق و بطلانه 

4ه الوجه الأول : أن التصور الذى 
لیس ببدمهى لا ينال إلا بالحد 


٢۱‏ س 


٤‏ الوجه الثانی : أنه ل بل هم حد 
ا 

هما الوجه الثالث : أنالمتكلمين با لحد 
وطائفة قليلة من بى ادم 

حه١‏ الوجه الرابع : أن الله جمل لابن 
آدْم من الحسما يعرف بهالأشياء 

٩‏ الوجه الخامس : أن الب دود 
أقوا ل كلية 

۷ الوجه السادس : أن الد مر 
باب الألفاظ 

۷ الوجه السابع : أن الحد عيز بين 
الحدود وغيره ولايفيدتصورالمقيقة 

۷ |الوجه الثامن : الحدالظاهروا الباطن 
تفيد تصور اللقيقة مطلقاً بار 
تخصيص أو ميم 

۹ الوجه التاسم : التفريق بين 
صفات الحدود الواحد باطل 

› الوجه العاشر : الصفات الذاتية‎ ٠١ 
والعرضية » اللازمة وغير اللازمة‎ 
تختلف باختلاف الناظر والقول‎ 
باطرادها باطل‎ 

95 الوجه ال1'دى عشر: الحقيقهمركية 
سس 1 جس والفصل 

۲ الوحه الثانى عشر: الصفا تالذانية 
قد تمل ولا يتصور مها كنه الحدود 

۲ الوجه الثالك عشر : أن الحدإذا 


کان له جزءان فلايد زامن تصور 
۳ الوجه الرابم عشر : أن المدود 
لابد فما من اأمييز 
٠۳‏ الوجه الاس عشر: أن الله 
سبحانه قد مز كل مسمى با 
يدل عليه و يفصلدمن الجنس الشترك 
4 الوجه السادسعشر: أن الصفات 
الذانية والشتركة 
4۹۸ الأشياء المعأومة : لس فى زيادة 
وصفها إلا تفهيق وتشدق تکار 
٠‏ فصل : فى القياس 
1١‏ الحق فى القياس معلوم بالفطرة 
وأ كثره باطل من وجوه 
٠۲‏ الوجه الأول : أن القياس لا يفيد 
علا إلا بواسطة قضي ةكلية .وجبة 
٥‏ الوجه الثانى : القياس التى تد[ به 
الأمور الموجودة الحققة 
۷ الوجه الثالث : إذا كان لا بد فى 
القياس من قضية كلية فلا يدمن 
قضايا كلية تعقل بلا قياس 
۲۰۸ الوجه الرابم: إذا سامنا أن القياس 
النطق تفيد علوما كلية » فن أن 
لمم أن ما ليس ببدمبي لا بعل إلا 
بالحد والقياس ؟ 
۲۰۸ الوحه انامس : هل المبادىء 
الذ كورة تفيد اليقين ؟ 


